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غضب في بلدته زحلة... مواقع التواصل تنتقد انحطاط الشاشات... ونجوى كرم تأسف لنشر الغسيل

»زير نساء« لبناني يتباهى بأفلام إباحية مع متزوجات
في برنامج تلفزيوني والأمن يعتقله بعد مغادرته الأستوديو

»مانشيت« صحيفة تركية يربك إردوغان وحكومته
ويعيد أشباح الانقلابات العسكرية إلى الواجهة

بيروت ـ  »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
تفاعلــت حلقة »هوا الحرية« التي بثتها المؤسســة 
اللبنانية للإرســال، واســتضافت فيها زير النســاء 
وتخـــــللها  زحلة،  من  المعلــــــــوف  نقولا  جوزف 
عرض أشــرطة وفيديوهات صوّرها مع زوجة طبيب 
تجميــل معروف بهــدف الابتزاز إضافة الى رســائل 

صوتية.
المرئي  للإعــام  الوطني  المجلــس  رئيــس  وتلقى 
والمســموع عبــد الهادي محفــوظ رســائل احتجاج 
وعشرات الاتصالات الهاتفية حول عرض هذه الحلقة 

التي يقدمها الإعلامي جو معلوف.
وتركــزت الاتصالات علــى عدم جواز اســتخدام 
المنابــر الإعلامية للابتزاز والفضائــح، وعلى مطالبة 
المجلس الوطني باتخاذ الإجراء المناســب.وبناء عليه 
طلب رئيس المجلس الوطنــي من رئيس مجلس ادارة 
LBCI الشيخ بيار الضاهر إيداعه نسخة عن الحلقة 

موضوع الشكوى للاطلاع عليها.
وكان مقدّم الحلقة سعيداً في قرارة نفسه بالإنجاز 
الذي حققه باســتضافة هذا الزير الملقــب بـ»البطة« 
والذي شــغل مدينة زحلــة بالفضيحــة، وظهر على 
الشاشــة متباهياً بأفعالــه التي وقــع ضحيتها أكثر 
مــن خمس نســاء وانتهــت بقيــام فــرع المعلومات 
بإلقــاء القبض عليه فور خروجه من اســتديو القناة 

التلفزيونية في أدما بتهمة حجز حرية وتشهير.
وحظيت هذه الحلقــة بردود فعل منددة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي أســفت »للدرك الذي وصل إليه 
انحطاط بعض المحطات والبرامج التلفزيونية« لجهة 
المســاهمة في التشهير ونشــر أفلام الفيديو الإباحية 
بهدف رفع مستوى المشاهدة والمنافسة وعدم الاكتراث 

للإساءة للضحية ولعائلتها أو لمدينة زحلة.
وفي إطار التعليقات كتب الصحافي غســان حجار 
»مــا تابعناه منذ أســبوع في قضية جــوزف المعلوف 
الــذي وزّع تســجيلات بالصــوت والصــورة، وهو 

يتحدث بالهاتف إلى زوجة أحد الأطباء المعروفين، ثم 
يمارس معها الجنس تارة في عيــادة زوجها، وطوراً 
في الشــاليه الذي تملكه مع زوجها في زحلة، وتدخّل 
مطران زحلة للــروم الكاثوليك عصام يوحنا درويش 
داعياً أهالي المدينــة إلى المحافظة على قيــم العائلة، 
وعدم تبادل التســجيلات وتوزيعها، كلها أمور تدعو 
إلى القرف مما يعانيه هذا المجتمع الذي بلي بالمعاصي 

ولم يستتر«.
وكتبــت إحداهن »أخطــأ جو معلــوف عندما فتح 
الهواء لـ»ابن العيلة« جوزف »زير النســاء« لأكثر من 
ســاعة، قبل أن تتحرك الأجهزة الأمنية وتلقي القبض 
عليه وتوقــف هذه المهزلــة الإعلامية، ليلقــي علينا 
محاضرة عن قلّة الأخلاق وعما وصل إليه البعض من 
استهتار بما يقوله مباشرة من دون رقيب أو حسيب«.

واتصلــت الفنانة نجــوى كرم معربة عــن حزنها 
الشديد قائلة في زحلة لم نعتد على نشر الغسيل بهذا 

الشكل«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال ووكالات: 

أثار عنوان رئيســي لإحــدى الصحف 
اليومية التركية غضب الرئيس رجب طيب 
إردوغان وأركان حكومته، وأربك الساحة 
السياســية فــي البــاد، عقــب تلميحه 
بإمكانية حصــول محاولة انقلاب جديدة 
في البلاد بســبب »عــدم رضا الجيش عن 

أداء الحكومة«.
في  كتبت  اليوميــة  »حرييت«  صحيفة 
عنوانها الرئيسي، الإثنين، باللغة التركية 
أن  ويعنــي   )Karargah rahatsız(
»القيادة العسكرية منزعجة وغير مرتاحة 
أنه  في  حساســيته  وتكمن  يحصــل«.  لما 
يشبه العناوين التي كانت تستخدم سابقاً 
للتمهيــد لانقلابات عســكرية أو إســقاط 

بشــكل  تفاعلت  التي  القضية  حكومــات. 
واســع جداً أخذت منحى متعلقا بالخوف 
من إمكانية حصول أي تحــركات حقيقية 
علــى الأرض أو تمهيــد لمحاولــة انقلاب 
جديدة، على غرار مــا حصل في الخامس 
عشــر من يوليو/تموز الماضي من محاولة 
انقلاب واســعة أفشلتها الحكومة واتهمت 
وعقب  بقيادتها.  غولــن  الله  فتح  الداعية 
ســاعات فقط من صدور الصحيفة، التقى 
رئيس الــوزراء التركي بــن علي يلدريم 
بقائــد الجيــش خلوصــي أكار، ومن ثم 
اســتدعى الرئيس رجب طيــب إردوغان 
إشيق  فكري  الدفاع  ووزير  الأركان  رئيس 
وبحــث معهم هــذا الأمر، بحســب ما أكد 
الرئيس في تصريحات صحافية، الثلاثاء.

رئيس الوزراء التركي، هاجم الصحيفة 
وقــال إن عهــد الانقلابــات العســكرية 
قد  صحيفة  بعنوان  الحكومات  وإســقاط 
انتهــى ولا يمكن العودة إلى هــذا الزمن، 
وذلك بعد أن بدأت جهات قضائية التحقيق 
مع إدارة الصحيفة والمسؤولين عن صدور 
العدد الذي تضمــن العنوان المثير للجدل، 

فيما قــال وزير العــدل بكير بــوزداغ إن 
على الجميع أن يفهــم أن تركيا لم تعد كما 

السابق.
وقال إردوغان: »وضع مثل هذا العنوان 
- علــى الجريدة - أمر حقيــر ويفتقر إلى 
الأدب والاحترام«، مشيرا إلى أنه تم البدء 
باتخاذ الخطــوات القانونية اللازمة بهذا 
الشأن. وأكد أنه »ليس من حق أحد العمل 
علــى إيقاع مؤسســات الدولــة ببعضها 
البعض. هذه الأساليب القديمة باتت جزءا 
من الماضي«، متوعداً بأن الصحيفة سوف 

تدفع ثمن ما كتبته.
وانخفضت أســهم صحيفــة »حرييت« 
التركيــة البــارزة والشــركة الأم دوغان 
هولدينــغ بما يقرب من 12 فــي المئة أمس 
الثلاثاء بعــد أن انتقد الرئيس رجب طيب 

إردوغان الصحيفة علنا.
وكانت الصحيفة قد تعرضت لانتقادات 
عنيفة بعدما قالــت إن القرار الأخير برفع 
الحظر عــن ارتداء الحجــاب في الجيش 
تســع  لم  وإنها  الحكومة،  اتخذته  التركي 

لمعرفة رأي الجيش. 

واسط ـ »القدس العربي«: 

واسط  جامعة  في  الطلبة  عشرات  نظم 
جنوب العراق، أمس الثلاثاء، تظاهرة ضد 
العبادي،  حيــدر  الحكومة،  رئيس  زيارة 
وألقــوا الحجارة على موكبــه، فيما ردت 
ما  للدموع،  الشرطة بإطلاق قنابل مسيلة 

أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين.
إلى إبعاد  العبادي دعا عقب الحــادث 
الجامعات عن الصراعات السياسية وعدم 

توريط الطلبة بالخلافات.
ونقل بيان لمكتب العبــادي قوله: »من 
لديه مشــكلة مع رئيس الوزراء فلتكن مع 
رئيس الوزراء دون أن تؤثر على أمن البلد 

وسير المعركة«.
مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  وســارع 
الصدر إلى تقديم اعتــذاره للعبادي على 

خلفية التظاهرة.
وذكر في بيان لمكتبه »أيــاً كان الفاعل 
والمحرض وأياً كانت انتماءاته فهذا العمل 
ســواء من داخل الحرم أم مــن خارجه، 
ومرفوض  مستهجن  عمل  الصورة  وبهذه 
ويســبب الأذى لمشــروع الإصــاح، ولا 
أســتبعد أنه عمل مندســن ممن يريدون 

الإساءة للمشروع«.
ميدانياً، بات المجمع الحكومي الرئيسي 
غــرب الموصل فــي مرمى نيــران القوات 
العراقية بعد توغــل الأخيرة في الجانب 

الأيمــن للمدينــة، حيث لا يزال يســيطر 
تنظيم »الدولة الإســامية«، فيما خســر 

الأخير رابع الأحياء السكنية هناك.
)تفاصيل ص 2(

لندن ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري وإسماعيل جمال:

أعلــن نائــب وزيــر الخارجية الروســي، 
غينــادي غاتيلــوف، أن رئيس وفد دمشــق لا 
ســتافان  الأممي  المبعوث  اقتراحــات  يعارض 
دي ميســتورا، إلا أنه أكد علــى ضرورة إدراج 

موضوع الإرهاب في أجندة المفاوضات.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي قد بحث 
أمس في جنيف، ســير المفاوضات السورية مع 
رئيس وفد الحكومة الســورية بشار الجعفري، 
حســبما ذكرت البعثــة الروســية الدائمة في 
جنيف. مصادر »القدس العربي« أكدت أن الوفد 
الحكومي المفاوض فــي جنيف أن الوفد يرفض 
التفاوض على مســألة الانتقال السياســي أو 
تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وإنما على 

نظام الحكم الذي يحدده الدستور وتعديلاته. 
جاء ذلك فيما تسارعت التطورات السياسية 
والعســكرية على الأرض في شــمالي ســوريا 
خلال الســاعات الـ48 الأخيرة، مع قطع قوات 
النظام الســوري الطريق بين الباب والرقة بعد 
اشتباكات عنيفة مع عناصر المعارضة السورية 
المشــاركين في عملية »درع الفرات«، فيما تمكن 
النظــام من فتح ممــر يصل مناطق ســيطرته 
بمناطق ســيطرة الوحــدات الكردية في مدينة 
منبج، وســط تكهنات بإمكانية لجــوء الأكراد 
إلى تســليم المدينة لقوات الأســد في محاولة 
لمنع سيطرة الجيش التركي عليها والذي توعد 

بدخولها مع الإعلان عن إتمامه لعملية الباب.
وكشــفت صحيفة »حرييــت« التركية، نقلا 
عــن مصــدر عســكري، أن تركيا تقيــم قاعدة 
عســكرية مؤقتة في مدينة الباب السورية التي 
تم تحريرهــا في الأســبوع الماضــي من قبضة 
تنظيــم »الدولــة«. وأوضحــت الصحيفة، في 
تقرير نشرته أمس، أن القاعدة يجري إنشاؤها 
في موقع اســتراتيجي على إحدى تلال المدينة 

الواقعة في شمال سوريا.
وعرقلــت روســيا والصــن وبوليفيا أمس 
مشــروع قــرار فــي مجلــس الأمــن الدولي 
بخصــوص معاقبة مســؤولين كبــار بالنظام 
الســوري لمسؤوليتهم عن اســتخدام الأسلحة 

الكيميائية في سوريا. 
وصوتت لصالــح القــرار 9 دول من أعضاء 
المجلــس البالــغ عددهــم 15 دولــة، في حين 

اعترضت على القرار روسيا والصين )وهما من 
الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس التي 

تمتلك حق النقض الفيتو( إضافة إلى بوليفيا.
في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا 
عن التصويت. وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قال أمس إن »مشــروع القــرار المطروح 
فــي مجلس الأمن لفرض عقوبــات على النظام 
للأسلحة  المزعوم  اســتخدامه  بسبب  السوري 

الكيميائية غير ملائم.«
وأضاف في مؤتمر صحافي في بشكك عاصمة 
قرغيزستان بعد لقاء بنظيره القرغيزي ألمظ بك 
أتامباييف »أعتقــد أنه غير ملائم على الإطلاق، 
التفاوض. روسيا  الثقة في عملية  وســيقوض 
لن تدعــم أي عقوبــات جديدة علــى القيادة 

السورية«.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

أعلنــت حركــة فتــح أن إدارة موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« أقدمت على إغلاق الصفحة 
الرســمية للحركة، التــي يزيد عــدد متابعيها عن 
نحو سبعين ألف شــخص. وكان قرار الإغلاق لهذه 
الصفحة هو الثاني حســب حركة »فتــح«، بعد أن 
أغلقت الصفحة الأولى وعــدد متابعيها يفوق 200 
ألف شخص. وقال منير الجاغوب القيادي في حركة 
»فتح« والمســؤول عن إدارة الصفحة، في تصريح 

تلقت »القدس العربي« نسخة منه إن السبب الذي 
دعاهم لإغلاق الصفحة يعود لنشرها مؤخراً صورة 
تاريخية تجمع ما بين الرئيس السابق ياسر عرفات، 
ونائــب رئيس الحركــة الجديد محمــود العالول، 
كان العالول يســلمه فيها قطعة سلاح تعود لجنود 

أسرتهم حركة فتح في جنوب لبنان عام 1983.
يشار إلى أن الصورة تظهر العالول وهو يرتدي 

الزي العسكري، برفقة الرئيس الراحل عرفات.
والعالول قائد عســكري ســابق في حركة فتح، 
وعمل فيما عرف بـ»القطاع الغربي«، وكان مساعدا 
لخليل الوزير )أبو جهاد( مسؤول »فتح« العسكري، 

الذي اغتالته إسرائيل في تونس عام 1988.

الرباط ـ »القدس العربي«
 من محمود معروف:

منطقة  مــن  انســحابه  المغــرب  إعــان  واجه 
الكركرات، جنــوب المغرب، تصعيداً عســكريا من 
جبهة البوليساريو التي تنشر قوات في المنطقة ولم 
تسحبها، لتزيد من إجراءات السيطرة على المنطقة.

وقامت عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو 
بتقييد حركة عبور الشاحنات والسيارات الصغيرة 
والأفــراد القادمــن مــن المغــرب المتوجهــن إلى 
موريتانيا، حيث نقل عن »أنباء أنفو« الموريتانية أن 
الجبهة حددت تمام الساعة السابعة مساء كل أيام 
الأسبوع موعداً لمنع الحركة في منطقة الكركرات في 
الاتجاهين على الســيارات التي تحمل في لوحاتها 

الرقمية خريطة المملكة المغربية الرسمية.
واستولت عناصر من جبهة البوليساريو الإثنين 
على مواقــع كانت مركزاً محصنــاً يوجد فيه الدرك 
الملكي المغربي قبل قرار ســحبها بتعليمات من الملك 
محمد الســادس، منذ الأحد، في انســحاب أحادي 

الجانب.
الكركرات  التوتر في منطقــة  وتصاعدت حــدة 
بعدمــا أقام مقاتلو البوليســاريو نقطة عســكرية 
جديــدة على مســافة قريبة من الجنــود المغاربة، 
بعدما بدأ المغرب في آب/ اغســطس 2016 بأشغال 
مدنية بهدف شــق طريق في جنــوب منطقة عازلة 
تفصل بين الطرفين بعد تطهيرها من المهربين وتجار 
المخدرات، وتواجهت قوات الطرفين على مسافة 120 
متراً، تفصــل بينها دوريات لقــوات الأمم المتحدة 

)المينورسيو(. )تفاصيل ص 8(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
كشــف الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
عن رفضه خطة لإجلاء كافة أهالي العريـــــش في 
سيناء، »حتى يتثنى التعامــــــــل مع التنظيمات 
الإرهابية التي تعمل على إشــاعة الخوف والرعب 
والفــزع والتشــكيك فــي دور الدولــة وحمايــة 

المواطنين«.
الثانية  الــدورة  أمام طلبة  وقال، خلال كلمتــه 
للبرنامج الرئاســي لتأهيل الشــباب على القيادة، 
أول أمس الإثنــن، إن »إجلاء القــرى والمدن ليس 

بالأمر الصعــب ولكننا لم نفعل ولــن نفعل ذلك«. 
وتابع: »التعامل يتم الآن مثــل الجراح الذي يزيل 

الخطر دون أن يؤذي بقية المواطنين«.
وتأتــي تصريحــات السيســي بعــد تقاريــر 
لتوطــن  مخطــط  عــن  تحدثــت  وتصريحــات 
الوزيــر  كشــف  إذ  ســيناء،  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي أيــــــوب قرا قبل لقـــــــاء رئيس 
نتنـــــياهو  بنيــــــامين  الإســرائيلية  الحكومة 
والرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب، أن الطرفين 
سوف يتبنيان خطة لإقامة دولة فلسطينية في غزة 

وسيناء.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

رغم المحاولات الحثيثة لوقف انزلاق الاشتباكات 
في مخيم عين الحلوة، أكبر المخيمات الفلســطينية 
في لبنــان، الــى حــرب حقيقيــة بــن الأطراف 
المتصارعة، تواصلت الاشــتباكات أمس بين حركة 
»فتح« ومجموعات إســامية متطرفة داخل المخيم، 
والمتوســطة  الخفيفة  الأســلحة  فيها  اســتخدمت 
شخص  مقتل  عن  وأسفرت  الصاروخية.  والقذائف 

وإصابة 4 آخرين من بينهم طفل.
ويشــهد المخيم المتاخم لمدينة صيــدا في جنوب 
لبنان، منذ يوم الخميس، اشــتباكات متقطعة بين 

فتح وهذه المجموعات ارتفعت وتيرتها أول أمس.

وفــي محاولة لاحتواء الوضــع عقدت الفصائل 
الفلســطينية اجتماعاً موســعاً في مقر الســفارة 
الفلســطينية في بيروت. وحضر الاجتماع المشرف 
العام على الســاحة الفلســطينية فــي لبنان عزام 
الأحمــد، إلى جانــب جميــع القادة السياســيين 
الفلسطينيين، إضافة إلى القوى الإسلامية . وطرح 
الأحمد سلســلة خطوات للتوصل إلــى اتفاق، عبر 
إعادة تفعيــل القوة المشــتركة وإعــادة هيكلتها، 
بما يمكنها من ضبط الوضــع الأمني في مخيم عين 
الحلوة.  وبحث المجتمعون أيضاً مســألة تســليم 
المطلوبين الفلســطينيين داخل المخيم، وعلى رأسهم 
 المتورطــون فــي الاشــتباكات، والمتســببون بها.

وفي نهاية الاجتماع توصل المشــاركون إلى الاتفاق 
على وقف إطلاق النار ووضع آلية للتنفيذ من خلال 

لجنة وإعادة تشكيل قوة أمنية مشتركة عليا.

استعادة رابع الأحياء السكنية غرب الموصل

العراق: طلاب يهاجمون موكب العبادي بالحجارة والصدر يعتذر له
احتجاجا على منعه من بناء منزله

مواطن جزائري يضرم
النيران في رئيس بلدية

• الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله: شهدت الجزائر 
الإثنين حادثة احتجاج فريدة غير مســبوقة، بطلها مواطن 
حاول إحراق رئيس بلدية حيا بعد رشــه بالبنزين، قبل أن 
يلوذ بالفــرار، بعد أن طالبه بوقف بنــاء منزل بطريقة غير 
قانونيــة.  وأكد بيان للرابطة الجزائريــة للدفاع عن حقوق 
الإنســان أن »مواطنا قام ظهــر الاثنــن )أول أمس( برش 
رئيس بلدية سيدي السليمان في محافظة تيسمسيلت )350 
كلم غرب العاصمة( بالبنزين وأشــعل فيــه النار وذلك بعد 

انتظاره خارج مقر البلدية«. 
وأوضح »وحســب مصادرنــا التي أعلمتنــا بالخبر فإن 
رئيس البلدية المدعو قاسمي عبد القادر تم نقله إلى مستشفى 
المدينة، ونظــرا لخطورة درجة الحــروق تم نقله مرة ثانية 
إلى مستشــفى دويرة في العاصمة«. ونقلــت وكالة الأنباء 
الجزائرية عن مصادر مســؤولة في البلدية أن »المواطن قام 
بهــذا الاعتداء احتجاجــا منه على تلقيه إعــذارا )تحذيرا( 
بخصوص أشــغال توسعة لمســكنه الفوضوي الموجود في 
المدينة«. وأوردت أن قوات الدرك الوطني في المحافظة أكدت 

أن »المعتدي قد لاذ بالفرار وهو حاليا محل بحث«. 
وتعــد هــذه الحادثة غير مســبوقة في البــاد بحكم أن 
الاحتجاجات على قرارات الإدارة كانت بمحاولات الانتحار 
حرقــا، وحتــى في أقصــى الحــالات الاعتــداء ضربا على 
مســؤولي البلديات، لكن لم تصل حد محاولــة قتلهم بهذه 

الطريقة.)الأناضول( 

روسيا والصين تصوتان ضد قرار يدين دمشق لاستخدامها أسلحة كيميائية ومصر تمتنع

وفد النظام يرفض التفاوض على رحيل الأسد...
والأكراد يتجهون لتسليم منبج لقوات النظام

إدارة »فيسبوك« تغلق صفحة »فتح« بسبب صورة 
لنائب رئيس الحركة وهو يسلم عرفات بندقية

انسحاب المغرب من الكركرات
يقابل بتصعيد من »البوليساريو«

السيسي: رفضت إجلاء أهل العريش
للتعامل مع »التنظيمات الإرهابية«

لبنان: اشتباكات في مخيم عين الحلوة
الفلسطيني تخلف قتيلا و4 جرحى

طلاب عراقيون يتظاهرون ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر  العبادي

شرطية كندية تعتقل سوريا وعائلته خلال محاولتهم اجتياز الحدود الأمريكية في اتجاه كندا أمس
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شؤون عربية وعالمية

العبادي خلال اجتماعا وزاريا في واسط

واسط  ـ  »القدس العربي«: 

نظــم عشــرات الطلبــة فــي جامعة 
واســط جنوب العراق، أمــس الثلاثاء، 
تظاهــرة ضد زيــارة رئيــس الحكومة، 
حيدر العبــادي، وألقــوا الحجارة على 
موكبه، فيما ردت الشرطة بإطلاق قنابل 
مسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة بعض 

المتظاهرين.
العبادي، دعا عقب الحادث إلى إبعاد 
السياســية  الصراعات  عــن  الجامعات 

وعدم توريط الطلبة بالخلافات.
ونقل بيان لمكتب العبادي، قوله: »إننا 
والعراق  الصحيــح  الاتجاه  في  نســير 
يتقــدم من حالة التشــرذم إلــى مرحلة 
التوحــد، إذ أن هدفنا هــو توحيد البلد 
وتقليل الخلافــات لأن الخلافات هي من 
أتــت بداعش وهذه الخلافــات يريدون 

نقلها للجامعات«.
وأضاف: »من لديه مشــكلة مع رئيس 
الوزراء فلتكن مع رئيس الوزراء دون أن 

تؤثر على أمن البلد وسير المعركة«.
وســارع زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر إلى تقــديم اعتذاره للعبادي على 

خلفية التظاهرة.
وذكر في بيان لمكتبه، »اياً كان الفاعل 
والمحــرض وايــاً كانــت انتماءاته فهذا 
العمل ســواء مــن داخل الحــرم أم من 
خارجه، وبهذه الصورة عمل مســتهجن 
لمشــروع  الأذى  ويســبب  ومرفــوض 
الإصلاح، ولا أســتبعد أنه عمل مندسين 

ممن يريدون الإساءة للمشروع«.

وتابــع: »نحــن طلاب هيبــة للدولة 
والتعدي على رئيــس الوزراء )حصراً( 
فيه استنقاص من الدولة وخصوصاً إنه 
مستثنى من الفساد إلى يومنا هذا، ولذا 
أقدم اعتذاري لــه حصراً نيابة عمن فعل 
ســواء كان منتما لي أم مندسا من اتباع 
)القائد الضرورة( أم غيره«، في إشــارة 

إلى اتباع خصمه اللدود نوري المالكي.
ودعا إلى »طرد الفاعلين أو محاسبتهم 
العمادة،  قبــل  ومن  واســط  جامعة  من 
موجها باستثناء الكوت من الاحتجاجات 

السلمية كافة إلى اشعار آخر«.
أو  مظاهــرة  »أي  أن  علــى  وشــدد 
احتجاج خــارج نطاق اللجنة المشــرفة 
)اللجنة التنســيقية( فهي لا تمثلنا بل قد 
تكون معادية لنا فأرجو عدم اغفال ذلك«.
بدوره، أعلــن النائب كاظم الصيادي 
المالكي،  يرأسها  التي  »القانون«  كتلة  من 
إصابــة 120 متظاهرا من أبناء واســط، 
بحالات اختناق خــال التظاهرات التي 
زيارة  مــع  تزامنا  بالمحافظــة  حصلــت 

العبادي إليها.
وقال: »ستتم مطالبة مجلس المحافظة 
بفتح تحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة بهذا 

الحادث«.
ويذكــر أن محافظــات الجنوب كانت 
شــهدت تظاهرات احتجاجية حاشــدة 
ضد زيــارة زعيم حزب الدعــوة نوري 
المالكي إليها، مؤخرا، لاتهامه بالمسؤولية 
عــن تدهور أوضــاع العــراق، وخاصة 

الاقتصادية والمعيشية السيئة.
هذه  تكون  أن  مراقبون  يســتعبد  ولا 

التظاهرة ضد العبــادي مقصودة بهدف 
عرقلــة محــاولات التقريب بــن التيار 

الصدري ورئيس الحكومة. 
وكان العبادي، عقد اجتماعا اعتياديا 
لحكومته في واســط، مؤكداً أن حكومته 
تســعى إلــى بناء علاقــات مــع المملكة 
العربية الســعودية على أساس المصالح 

المشتركة.
وأضاف خلال مؤتمــر صحافي، عقب 
أن »حكومته ترحــب وتثمن  الاجتمــاع 
زيارة وزير الخارجية الســعودية عادل 
الجبيــر، وتعتبرها خطــوة نحو عودة 
العلاقات الوطيــدة بين البلدين في وقت 
تحتــاج فيها بلــدان المنطقة إلــى العمل 

الجاد بمختلف الأصعدة والمجالات«.
وتابع »السعودية بلد مهم في المنطقة، 
ونســعى بشــكل جاد إلى بناء علاقات 
معهــا على أســاس المصالح المشــتركة، 
المرافق  الوفد  أبدى  وخلال زيارة الجبير 

له استعداده للاستثمار في العراق«.
وأجرى الجبير، السبت الماضي، زيارة 
مفاجئة، إلى العــراق، تعد الأولى لوزير 

خارجية سعودي منذ العام 1990.
والتقــى الوزيــر الســعودي رئيس 
العبادي ونظيره  العراقي حيدر  الوزراء 

العراقي إبراهيم الجعفري.
وبين رئيس الوزراء العراقي أن »هناك 
حروبا ونزاعات في المنطقة، وعلينا نحن 
عودة  لمنع  لإيقافهــا  نتعــاون  أن  الدول 
داعش الإرهابي«، مشيرا إلى أن »العراق 
قــوي بشــعبه ووحدته، وهو يســعى 

للتقريب بين دول المنطقة المتنازعة«.

واعتبر أنه »لولا العراق لوصل تنظيم 
داعــش الإرهابــي إلــى دول الخليج«، 
منوها إلى أن »العراق أصبح له دور مهم 

الآن، ودول العالم تحسب له حساباً«.

وأفــاد العبادي بأن »العــراق أصبح 
يمتلــك قوة بريــة تؤمن حــدود البلاد، 
وقوة جوية تستهدف أعداءه«، لافتاً إلى 
إرهابيي  تطال  أصبحــت  العراق  »يد  أن 

داعش خارج حدوده«.
العراقية  الحكومــة  رئيــس  وجــدد 
تأكيــده على »عــدم وجود قــوات برية 
أجنبية تقاتــل علــى الأرض إلى جانب 

أن  إلــى  مشــيراً  العراقيــة«،  القــوات 
»التحالف الدولي يقوم باستهداف بعض 
بطلعاته  تواجده  ومراكــز  داعش  أوكار 

الجوية«.

متظاهرون رشقوا موكبه بالحجارة في واسط والصدر اعتذر له  

العبادي: العراق يسعى إلى علاقات »المصالح المشتركة« مع السعودية

 بغداد ـ  »القدس العربي« 

من رائد الحامد:

بــات المجمع الحكومي الرئيســي غرب الموصــل في مرمى 
نيران القوات العراقيــة بعد توغل الأخيرة في الجانب الأيمن 
للمدينة حيــث لا يزال يســيطر تنظيم »الدولة الإســامية« 

)داعش(، الذي خسر رابع الأحياء السكنية هناك.
وقال مســؤول في الإعلام يعمل مــع الوحدات الخاصة في 
وزارة الداخلية لـ«رويترز«: »حالياً مجلس المحافظة والمجمع 
الحكومي تحت نيران قوات الرد السريع«، في إشارة إلى مدى 

يصل إلى 400 متر.
والسيطرة على هذا المجمع ستساعد القوات العراقية على 
مهاجمة عناصر »الدولة« في وســط المدينــة القديمة القريب 
وستكون لها أهمية رمزية فيما يتعلق باستعادة سلطة الدولة 

على المدينة.
وواجهت وحدات جهاز مكافحــة الإرهاب، نيران القناصة 
والهاونات التي أطلقتها »الدولة« مع تحرك الوحدات شــرقا 
عبر منطقــة وادي حجــر للانضمام إلى قوات الرد الســريع 
والشــرطة الاتحادية التي جرى نشــرها علــى جانب النهر 
في خطوة من شــأنها المنع التام للدخــول إلى المدينة من جهة 

الغرب.
وأحرق عناصر »الدولة« منازل ومتاجر وسيارات للتمويه 
أثنــاء تحركاتهم ومنــع المراقبة الجوية من رصــد مواقعهم. 
وأظهرت لقطات عبر الأقمار الصناعية غطاء فوق شــارع في 

وسط المدينة القديمة.
وقال ســكان في المناطق التي يســيطر عليها التنظيم إنهم 
أجبروا على إخراج سياراتهم من المرائب إلى الشوارع لإعاقة 

تقدم المركبات العسكرية.
وبدأ مهندســون عسكريون إصلاح جسر في أقصى جنوب 
المدينة اســتعادت قوات الرد السريع السيطرة عليه أول أمس 
الإثنين. ويســهل الجســر صول التعزيزات والإمــدادات من 

الجانب الشرقي.
في الموازاة، أعلن ضابط عسكري من قيادة عمليات نينوى، 
تحرير رابع الأحياء السكنية في الجانب الغربي لمدينة الموصل 

شمالي البلاد من سيطرة تنظيم »الدولة«.
وقال العقيــد أحمد الجبوري، الضابط فــي قيادة عمليات 
نينوى إن »القوات العراقية تمكنت من تحرير حي وادي حجر 

جنوبي الموصل بالكامل«.
وأوضح أن »القــوات العراقية خاضت معارك شرســة مع 
عناصــر التنظيم في حــي وادي حجر كونهــا تمثل خط صد 
للتنظيم وما بعدها هو عمق التنظيم المتمثل بمقار الســيطرة 

والدواوين والمواقع الإدارية والعسكرية الأخرى«.
وهذا هو رابــع حي تعلن القــوات العراقيــة تحريره في 
الجانب الغربــي من الموصل بعــد أحياء الطيــران والمأمون 

 ‎.والجوسق

و قــال العميــد أيوب الــداودي، في قوات جهــاز مكافحة 
الإرهاب، إن »التنظيم حاول إعاقــة تقدم قوات التحرير التي 
اقتحمت حي وادي حجر باســتخدام عجــات مدنية كان قد 

فخخها في وقت سابق«.
وأشــار إلى أن »القوات نجحت في معالجــة 4 مفخخات؛ 
اثنــان منهما قرب جامع في الحي، وثالثــة قرب محطة تعبئة 

الوقود، ورابعة بين الأزقة«.
ولفت إلى أن »القوات المســلحة بالتنســيق مع فرق الجهد 
الهندســي تواصل عمليات تطهير الحي من العبوات الناسفة 
والبراميــل المتفجرة والســيارات المفخخة، وأن الســاعات 
القليلة المقبلة ستشهد رفع العلم العراقي فوق مباني الحي في 

إشارة واضحة إلى أنه أصبح عراقيا بشكل تام«.
وذكر أن »المعلومات الاســتخباراتية الــواردة من مناطق 
ســيطرة داعش في الجانــب الغربي للموصل تؤكــد انهيار 
معنويات مقاتليه وتخبطهم، مع حدوث حالات هروب لا سيما 

للمقاتلين المحليين«.

وتزامنــاً مع معارك غــرب الموصل صعّد تنظيــم »الدولة« 
عملياته في محافظة صلاح الدين.

ووفقاً للناشط الإعلامي عامر العيثاوي، فإن هذه العمليات 
تهدف في بداياتها مطلع العام الحالي إلى »إخراج ما تبقى من 
عوائل مقاتلي التنظيم الذين لم يســتطيعوا مغادرة المناطق 
التي خســرها التنظيم فــي الكثير من مــدن محافظة صلاح 

الدين«.
وكشــف لـ»القدس العربــي« عن أن »الدولة ســيطر على 
قريــة عين البيضة ومفرق الزوية لســاعات عدة تمكن خلالها 
من اصطحاب عشرات المقاتلين وعوائلهم إلى مناطق سيطرة 

التنظيم في غرب الأنبار«، حسب قوله.
وأوضح أن الهجمات الأخيرة »تهدف إلى استنزاف القوات 
الأمنية والحشد العشائري والحشــد الشعبي في المحافظة«، 
وتحــدث عن هجــوم نفذه »ثلاثة مــن انغماســيي التنظيم، 
السبت على قرية المزرعة جنوب مدينة بيجي، وهي من القرى 

المحصنة أمنيا«.

وأضــاف أن الاشــتباكات اســتمرت »أكثر من ســاعتين 
اســتطاع خلالها مقاتلو التنظيم قتل عدد من مقاتلي الحشــد 
العشــائري والقوات الأمنية، وفجروا ستراتهم الناسفة بعد 
نفاد ذخيرتهم دون أن تتمكن القوات الأمنية والحشد الشعبي 
من قتل أي منهم، فيما تمكنوا مــن قتل عدد من مقاتلي القوات 
الأمنية والحشد العشائري، من بينهم القيادي في الحشد منذر 

عجاج النمراوي داخل بيته مع أربعة من أفراد عائلته«.
وبين أن »الحشد العشائري في عموم محافظة صلاح الدين 
يعاني من متاعب كثيرة تؤثر على اندفاعه في القتال والدفاع 
عن المناطق المكلف بحمايتها، وخاصة حشــد شــمر الذين لم 

يستلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر«.
وتوقع العيثاوي أن تشهد تشكيلات الحشد العشائري في 
محافظة صــاح الدين »حالات اســتقالة أو ترك العمل ضمن 
هذه التشكيلات والبحث عن مصادر أخرى لإعالة عوائلهم«، 

حسب قوله.
ولفت إلى هجوم »لعدد من الانغماســيين التابعين لتنظيم 

الدولة على مقر الفوج الخامس التابع للحشد الشعبي جنوب 
سامراء يوم 25 فبراير/شباط وتمكنوا من قتل أكثر من أربعين 
مقاتلا وجرح عشــرات آخرين بتفجير ستراتهم الناسفة بعد 
نفاد ذخيرتهم جراء اشتباكات استمرت أكثر من ساعة«، ولم 

يحدد عدد مقاتلي التنظيم.
كما نفذ تنظيــم »الدولة« خلال يومــي 26 و27 من فبراير/

شــباط، »ثلاث هجمات اســتهدفت مناطق مكحول والقصور 
الرئاسية وتل كصيبة شمال المحافظة«، حسب قول العيثاوي.

وأضاف، أن هذه المناطق بعيدة نســبيا عن »مناطق تمركز 
تنظيم الدولة الذي لا يزال يســيطر علــى بعض المناطق، مثل 
الرشــاد ومطيبيجة، المرتبطة بقضــاء الحويجة في محافظة 

كركوك الذي يخضع لسيطرة التنظيم«.
وحســب العيثاوي »اتبع التنظيم منذ أســابيع أســاليب 
جديدة في شن الهجمات دون الاعتماد على السيارات المفخخة 

كما كان يفعل في السابق«.
وأوضح أن »الهجوم الأخيــر على قضاء الدور في محافظة 
صلاح الدين سبقه قيام التنظيم بقطع التيار الكهربائي بشكل 
كامل عن المدينة لبــث حالة من الإرباك والرعــب بين مقاتلي 

الحشد العشائري والشرطة والأهالي«.
 وذكــر أن التنظيــم »فجر برجــن من أبراج نقــل الطاقة 

الكهربائية في منطقة البو خدو«.

 تنظيم »الدولة« يصعّد هجماته في محافظة صلاح الدين 

المجمع الحكومي غرب الموصل في مرمى نيران القوات العراقية

بغداد  ـ  القدس العربي«: 

أثارت تصريحات الأمين العــام لحركة عصائب 
أهل الحق قيــس الخزعلي، أول أمــس، حول بقاء 
»الحشد الشــعبي« بعد المعارك ضد تنظيم »الدولة 
العراقي  الإسلامية« )داعش(، مخاوف في الشارع 

وخشية من تأزيم الأوضاع في البلاد. 
وقال النائــب عن البصــرة مــازن المازني، إن 
»الميليشــيات المنتشــرة في البصرة هــي من أبرز 
أســباب عدم الاســتقرار في المحافظة وقــد تزايد 
الانفــات الأمني والجرائم وانتشــار المخدرات في 

الآونة الأخيرة«. 
وذكر أن »العشــرات من الميليشــيات المجهولة 
قــد فتحت مقار لها في المحافظــة ولا أحد يعلم ماذا 
يفعلــون أو الجهة المســؤولة عنهــم«، موضحاً أن 
»القوات الأمنية لا تستطيع عمل شيء لهم ولا توجد 

معالجات حقيقية لهذا الأمر«.
وأكد أن »المســؤولين نبهوا، ولكــن بخوف إلى 
مخاطر الانفلات الأمني في المحافظة وطلبوا تدخل 

الحكومة المركزية«.
وحذر الباحث العراقي، غســان العطية، من أن 
التشدد السني والشيعي يعد من أبرز المخاطر التي 
تواجه حكومة حيــدر العبــادي الآن وفي العراق 

مستقبلا. 
وذكــر أن »التطــرف الســني المتمثــل بتنظيم 
داعش ســينتهي قريباً، ولكن التطرف الشيعي هو 
الخطر المرعب الذي يهدد العبادي«، واصفاً الأخير 

بـ«المعتدل«. 
وبــن أن »إيــران إذا أرادت اللعــب بالورقــة 
الشــيعية والتطرف في العراق من خلال دفع المال 
أن حاملي  والسلاح فستســتمر المشــاكل، خاصة 

السلاح من الشيعة منقســمون على أنفسهم، ومن 
يُقتل الآن في المعارك هم أبناء الجنوب الفقراء«.

ودعا »قوى الاعتدال من كل الطوائف والمكونات 
للتوحــد ونبذ العنــف والتعــاون لمواجهة أزمات 
البلد«، مشــدداً على أن »لا ســبيل ســوى التغيير 
الســلمي للأوضاع مــن خــال الانتخابات وليس 

بفرض القوة على الآخرين«. 
وكان الخزعلــي، قــال الاثنين: »مثلما ســحقنا 
رؤوس الدواعش سوف نسحق رؤوس السياسيين 
الذين خذلوا وباعوا أرض الوطن، وسنطردهم من 
العراق«، على حــد وصفه، ومن دون تســمية من 

يعنيهم بهذا التهديد الصريح.
وذكــر في كلمة لــه، خلال مهرجــان في جامعة 
مشــاركة  عارض  السياســيين  »بعض  أن  كربلاء، 
الحشد الشــعبي في معركة تلعفر في الموصل، لكن 
الحشد الشــعبي في هذه الساعة يشارك في معركة 
الســاحل الأيمن وتلعفر رغم أنف المعارضين، وكما 
حضر في المعارك سوف يحضر بالسياسة ويقضي 
على الفســاد لأن الحشــد باق ويتمــدد ولن يلغى 

أبدا«.
وأضاف أن »الحشــد الشــعبي هو أمل العراق 
الوحيــد، وأنه ســيحافظ على الأمن والاســتقرار 
ويرفع اقتصــاد البلد«، لافتاً إلى أن »الذي أفشــل 
مشاريع تقســيم العراق وكسر إرادة العراقيين هو 

الحشد«.
كمــا وصــف الخزعلــي، الولايــات المتحــدة 
»بالثالوث المشؤوم«، مشيراً  وبريطانيا وإسرائيل 

إلى »قرب فشل مشاريعهم في العراق«.
وتابع: »هنــاك أكثر من مئة دولــة والعديد من 

أجهزة المخابرات اجتمع مع داعش ضد العراق«. 
وتطرق كذلك إلــى »أصوات تتكلــم عن وجود 

الحشــد الشــعبي في مرحلة ما بعــد داعش وهم 
يريدون ويجتمعون ويتفقون ويتآمرون على إنهاء 

الحشد الشعبي«.
وفي الســياق، أكد الأمين العام لميليشيا »سرايا 
الخراســاني«، علي الياســري، أن »قواته لا تتبع 
للدولة العراقية، لأن الدولة العراقية لم تشــكلها، 

وأكد أن السرايا ستقاتل حسبما تقتضي الحاجة«.
وقال خلال لقاء أن »الســرايا لا تتلقى تعليماتها 
من الدولة العراقية، لأن الأخيرة لم تشــكلها، ومن 
يعمل من الحشــد الشــعبي داخل الحكومة يلتزم 
بتعليمات الحكومــة، ومن هم خارج إطار الحكومة 

يعملون حسب مصلحة »المقاومة«.
وكعراقيين  كشــيعة  »مصلحتنــا  أن  وأوضــح 
المقاومة، فحيثما اقتضت  وكمســؤولين عاملين في 
المصلحة سنقاتل«، في إشارة إلى قتال منظمته في 

سوريا.
وطالب الياســري، بـ«اقامة دولة إســامية في 
العراق على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران«، 
مؤكداً أن »حركته تتبع ولاية الإمام الفقيه في إيران 

ولا تتبع النظام العراقي«.
يذكر أن ميليشــيا »ســرايا الخرســاني« تتبع 
للحرس الثوري الإيراني وتعمل بإشرافه المباشر، 
وكان يقودها الجنــرال الإيراني حميد تقوي الذي 

قتل في العراق خلال المعارك ضد تنظيم »الدولة«.
وكان العديــد من القوى السياســية الســنية 
والكردية إضافة إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي 
وزعيم التيار الصدري مقتــدى الصدر، حذروا من 
الميليشيات المنفلتة التي تســتغل الظروف الأمنية 
لارتكاب جرائــم، في وقت أبدى آخــرون مخاوف 
من تداعيــات دور بعض الميليشــيات بعد مرحلة 

»الدولة« وعودتها إلى المدن. 

الخزعلي هدد بـ»سحق رؤوس السياسيين« والياسري رفض التابعية لـ»الدولة«

بغداد  ـ  »القدس العربي«: مخاوف حول مستقبل العراق بعد تصريحات لقادة ميليشيات شيعية

تراجع البرلمــان العراقي عن خططه لزيادة 
عارمة  غضــب  موجة  بعــد  أعضائه  رواتــب 
اجتاحت الشــارع لتزامن الخطــوة مع عجز 
من ميزانيــة البلاد، دفــع الحكومة إلى فرض 

إجراءات تقشفية تثقل كاهل المواطنين. 
ســليم  النواب  مجلــس  رئيــس  وأعلــن 
الجبوري أن البرلمان لن يمضي بزيادة مرتبات 

أعضاء المجلس.
وذكر بيــان لمكتب الجبوري إن »ما يتعرض 
له مجلــس النواب مــن حملة كاذبــة هدفها 
تحجيم دوره الرقابي من خلال إثارة موضوع 
زيادة رواتب أعضاء المجلس«، مشــيراً إلى أن 
أعضائه  مرتبات  بزيــادة  يمضي  لن  »البرلمان 
في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العراقي من 

مصاعب في توفير لقمة العيش الكريم«.
وأكــد أن البرلمــان يتعرض لهجمة »شرســة« 
وخاصة بشــأن رواتب النواب، مبينــاً أن الراتب 
الإجمالي للنائب هو سبعة ملايين و200 ألف دينار.
ومحافظات  والبصــرة  بغــداد  وشــهدت 
أخرى، تظاهرات شــعبية غاضبــة احتجاجاً 
على محاولات زيادة رواتــب النواب، رافعين 
لافتات ومرددين هتافات تدين أعضاء البرلمان 
الذين يسعون لمصالحهم الخاصة على حساب 
وبطالة  اقتصادية  أزمة  يعاني  الذي  الشــعب 

وإجراءات تقشفية حكومية.
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  امتــأت  كما 
والصحــف المحليــة بتعليقــات لاذعــة ضد 
امتيازات  علــى  الحصول  النــواب  محاولات 
مالية في الوقت الــذي يعاني البلد من ضائقة 
مالية صعبــة ألقت بظلالها علــى حياة جميع 

الشرائح.  

الكردســتاني  التحالف  عن  النائبة  وكانت 
أشــواق الجاف، كشــفت الاثنين الماضي، عن 
زيــادة الراتب الإســمي للنواب إلى خمســة 
ملايين دينار، مبينة أن هذه الزيادة ســتترتب 

عليها استحقاقات تقاعدية وفق سلم التقاعد.
وقالت في حديــث متلفز، إن »اللجنة المالية 
قامت بتعديل الراتب الإسمي من أربعة ملايين 
إلى خمســة ملايين دينار وعملــت أيضا على 

إلغاء مخصصات الشهادات العليا«.
وأوضحت أن »تعديل الراتب الاسمي هو أمر 
من المفترض أن يتم اعتماده بحسابات التقاعد 
كون عضو البرلمان، هو موظف وتســري عليه 
القوانــن الخاصة بالتقاعد والتي تشــير إلى 
أن راتب التقاعد يكون من خلال ضرب الراتب 
الإســمي بســنوات الخدمة مــع مخصصات 
الشهادة شأنه في ذلك شأن أي موظف بالدولة 

العراقية«.
وأكدت أن »زيادة الراتب الأسمي من أربعة 
إلى خمسة ملايين سيؤثر على التقاعد«، لافتة 
إلى أن »قضيــة تعديل الراتب الإســمي كونه 
يفــرض حقوقا تقاعدية مســتقبلية، ولا نعلم 
هل هو من صلاحيــة مجلس الوزراء أم وزارة 
المالية حصرا، بالتالــي فالجواب النهائي لدى 

اللجنة المالية النيابية«.
 وأكد النائب حيــدر الكعبي، الأحد الماضي، 
مجلس  لأعضــاء  الأســمي  الراتب  زيادة  عن 
النواب ابتداء من شــهر شباط/فبراير الحالي 
من أربعة ملايين إلى خمســة ملايــن دينار، 

مشيراً إلى أن القرار لن يكون بأثر رجعي.
الإنســانية  الجمعيــة  رئيــس  وكشــف 
للمتقاعديــن عبد الرضا شــياع الحفاظي عن 
أن مقــدار الزيادة في رواتــب أعضاء مجلس 
النواب ستكون ثلاثة ملايين أي ما يعادل مليار 

دينار شهرياً لمجمل أعضاء البرلمان. 
وذكــر، أن المتقاعديــن، فوجئــوا بالقرار 
الــذي صــدر مــن البرلمــان بزيــادة الراتب 
الإســمي للنــواب بمقــدار 25 في المئــة الذي 
جعل الراتب خمســة ملايين دينار بدل أربعة 
ملايين وهذا الموضوع تترتــب عليه زيادة في 
مقــدار المخصصات حيــث أن النائب يتقاضى 
مخصصات بمقــدر 200 في المئة مــن الراتب، 
ويعني ذلك أن الزيادة الإجمالية ستكون ثلاثة 
ملايين وليست مليونا واحداً، مما يشكل عبئا 
على الموازنة لأن المجموع ســيكون مليار دينار 

شهرياً.
 وأشــار إلى أن الحكومة تقوم باســتقطاع 
3.8 في المئة من رواتــب المتقاعدين والموظفين 
لدعم الحشد الشعبي والنازحين. وكان الأجدر 
النواب  إيقاف الاســتقطاع والاكتفاء برواتب 
دون زيادة لاسيما أن الزيادة تسببت بسخط 
كبير لدى المتقاعديــن والموظفين، مضيفا »كنا 
قد اقترحنا اســتقطاع 25 فــي المئة من رواتب 
بزيادة  فوجئنا  لكننا  الحشــد  لصالح  النواب 
الرواتب بنسبة 25 في المئة وهذه القضية تعد 
مخجلة، مشــيرا إلى أن أعضاء المجلس منحوا 

أنفسهم الزيادة وهذا أمر معيب«. 
ويذكر أن ميزانية العراق لعام 2017 تعاني 
من عجز كبير يتجاوز 21 تريليون دينار بسبب 
انخفاض أســعار النفط عالميا وارتفاع نفقات 
الحرب ضد تنظيــم »الدولة الإســامية«، ما 
الموظفين  رواتب  تخفيض  إلى  الحكومة  اضطر 
وفــرض ضرائــب ورســوم علــى الخدمات 
الحكومية والاســتيراد، وكذلك، واللجوء إلى 
القــروض الخارجية والداخلية لســد العجز، 
ليفاجأ المواطنون بمحــاولات البرلمان لزيادة 

الامتيازات المالية لأعضائه.

البرلمان العراقي يتراجع عن زيادة رواتب أعضائه

لافروف: الوضع الإنساني في 
الموصل أسوأ مما شهدته حلب

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 قال وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف، 
أمس الثلاثاء، أن الأوضاع الإنسانية التي تشهدها 
مدينــة الموصل ومعارك القــوات الأمنية ضد تنظيم 
»الدولــة الإســامية«، هي أوضاع »أســوأ« من تلك 

التي شهدتها مدينة حلب السورية.
ونقلت وكالة »ســبوتنيك« عن لافــروف قوله إن 
»الوضع الإنســاني في الموصــل أكثر خطورة بكثير 
مــن ذاك الذي كان عليه في الأحياء الشــرقية لمدينة 
حلــب«، مشــيرا إلى أن »روســيا ذكرت شــركاءها 

الغربيين بشكل مستمر بهذا الوضع«.
ووصل عدد النازحين من غرب المدينة منذ انطلاق 
العمليات العسكرية، إلى ثمانية آلاف شخص، وفقا 

لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

الجيش العراقي يقود حرب شوارع مع تنظيم »الدولة« في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

قال شــيخ الأزهــر أحمد الطيــب، أمس 
الثلاثاء، إن »الإسلام والمسيحية واليهودية 
مشــتركة فــي قضيــة الإرهــاب الديني«، 
موضحــاً:« بينمــا مــر التطرف المســيحي 
واليهــودي دون النظــر له، أدين الإســام 

ووضع في قفص الاتهام«.
جاء ذلك خــال كلمته أمس فــي افتتاح 
التنــوع  والمواطنــة..  الحريــة  »مؤتمــر 
والتكامــل«، الذي ينظمه الأزهر الشــريف 
فنادق  أحــد  في  المســلمين  حكماء  ومجلس 

القاهرة بمشاركة 50 وفدا أجنبيا.
وقال شــيح الأزهر إن »هناك من يتهمون 
الإســام باعتباره بنيان التدمير الذي دمر 
العالمي، ومســرح باتكلان،  التجــارة  مركز 
ومحطــات المترو فــي بروكســل«، مضيفًا: 
»هناك نقص فــي فهم التعاليــم الصحيحة 

للدين«. 
وأعتبر أن »مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء 
المســلمين الذي ينعقد تحت عنوان »الحرية 
التنــوع والتكامل«، يعقد في  والمواطنة بين 
بها  تمر  قاســية  وفترة  اســتثنائية  ظروف 
المنطقة والعالم كله، بعــد أن اندلعت نيران 
الحروب في المنطقة العربية والإسلامية دون 
ســبب معقول ومبرر منطقــي واحد يتقبله 

الإنسان في القرن الواحد والعشرين«.
 وأضــاف: »من المحــزن تصويــر الدين 
فب هذا المشــهد وكأنه نيران هذه الحروب، 
واعتبار الإســام هــو أداة التدميــر التب 
العالمي،  التجارة  مركــز  جدران  بها  انقضت 
أجساد  بتعاليمه  وسحقت  المترو،  ومحطات 
الأبريــاء فب مدينة ميــس وغيرها من مدن 

الشرق والغرب«.
 وشدد على أن »رســالة الأنبياء تصطدم 
اصطداما مدويا بكل التفســيرات المغشوشة 
التي تخطف بها النصوص المقدســة لتصبح 
فى يد القلة المجرمــة الخارجة عليها، وكأنها 
بندقية للإيجار تشــعل النار لمن يدفع الثمن 
وتجار  الحــروب  سمســارة  مــن  المطلوب 
الاســتعمار  فلســفة  ومنظــري  الأســلحة 

الجديد«.
وتابع »القضية برمتها ليســت من الدين، 
وأن المســألة هي توظيف الإســام في هذه 
الدماء. تخطف النصوص المقدســة لتصبح 
في يد قلة مجرمة خارجة عليها كأنها بندقية 
بالإيجــار تشــعل النار لمن يدفــع الثمن من 
بالإمعان  مطالبًا،  والأسلحة،  الحروب  تجار 
في النظر في هذه الشــرذمة التي ترفع راية 
واحدة هي راية الإســام ثم لا تلبث أن تكر 
والخروج  والتكفيــر  التخوين  فــي  بعضها 
على الملة لأن القضية برمتها ليست من الدين 

والمسألة هي توظيف الإسلام«.
وبين أن »المهمــة لم تكن مهمــة تصويب 
الدين عند من زعموا فرط عقده، وأن عليهم 
تجديده وتصحيحه، بل المســألة هي أرواح 
تزهق ودماء تهدر وتجري كالأنهار واجتراء 

على منجزات الإنسان«.
وأضاف: »هذه الشــرذمة كانت إلى عهد 
قريب جدا محدودة الأثر، وكانت عاجزة عن 
تشــويه صورة المسلمين إلا أنها الآن تجيش 
العالم كله ضد هذا الديــن الحنيف الرحيم 
وحســبنا ما يســمى الإســاموفوبيا التي 
انعكســت آثارها البالغة على المســلمين في 

الدول الغربية ».
وواصــل: ولســنا بصــدد البحــث عن 
الإســاموفوبيا ولا الإرهاب ولســنا بصدد 
التساؤل عن الإرهاب هل هو صناعة محلية 
أو إعلاميــة أحكمت حلقاتهــا ودبرت بليل 
في غفلة تواطــؤ من الكثير من الســاهرين 
على حقوق الإنســان والحرية والمســاواة 
والمواثيــق الدولية التــي نحفظها عن ظهر 

قلب.
وتابع: البحــث في أســباب ذلك واجب 
رجــال الدين والمفكرين لتعريــة هذا الوباء 
الحديث وتحديد المسؤول عن الدماء الأشلاء 

التي تراق.
وعــن الإســاموفوبيا قال الشــيخ، إن 
العالــم يكيل بمكيالــن، رغم  أن الإســام 
والمســيحية واليهودية مشــتركة في قضية 

الإرهاب الديني. 
وضرب أمثلة للعنف المسيحي واليهودي 
فــي العالم، معتــذراً: »لــم أقصــد أن أنكأ 
جراحا أو أذكي صراعا فهذه ليســت رسالة 
الشرق ولا الأزهر الشــريف، أردت أن أقول 

الإسلاموفوبيا إذا لم تعمل على التصدي لها 
واليهودية  المسيحية  نحو  أشرعتها  ستطلق 

عاجلًا أو آجلا«.
وقال إن »المتربصين بالأديان من الملحدين 
والمروجين للفلســفات المادية وأقبية النازية 
والشــمولية وإباحــة المخــدرات وتدميــر 
الأسرة وقتل الأجنة وحق التحول الجنسي« 
مضيفًا: »كل هذه الدعوات قادمة بقوة وتعلن 
بصراحــة أن الديــن هو أول ما ستكســحه 
فــي طريقها لأنه مصدر الحروب المســيحية 
ولا  الإرهاب،  والإســام  الصليبية  الحروب 

حل إلا بإزالة الدين من الأرض«.
وأشــار إلى أن هؤلاء يصمتون عن قتلى 
الحروب التي أشــعلها العلمانيون في مطلع 

القرن الماضي ومنتصفه دون علاقة بالدين 
 وقال: »هناك خطة أخــرى وهي النزول 
للواضــع  وأخلاقيتهــا  الأديــان  بمبــادئ 
المضطرب وهذه الخطــوة تتطلب تجهيزات 
ضرورية أولها إزالة ما بين رؤســاء الأديان 
من بقايا توجســات ومخــاوف غير مبررة، 
ما لم يتحقق الســام بين دعــاة الأديان لن 

يمنحوه للناس«.
 واستطرد: »هذا يبدأ بالتعارف والتكامل 
والتعاون وهو مطلــب ديني في المقام الأول 

والقرآن ينبهنا إلى ذلك«. 
وعــن دور الأزهر قال: »حين يدعو الأزهر 
إلى نشر المواطنة بديلا عن الأقلية والأقليات 
يدعــو إلى مبدأ دســتوري طبقه الرســول 
الكــريم على أول مجتمع مســلم في التاريخ 
وهو دولة المدينة حين ساوى بين المهاجرين 
والأنصار واليهود في الحقوق والواجبات«.

ومن المقــرر أن يصدر عــن المؤتمر، الذي 
يســتمر لمدة يومين، »إعــان الأزهر للعيش 
الذي  المشــترك«،  المســيحي   - الإســامي 
المواطنة  ظــل  في  ســويا  العيش  يقتضــي 
الرسالة  وهي  والتنوع،  والمشاركة  والحرية 
التــي يوجههــا الأزهــر ومجلــس حكماء 
المسلمين، ورؤساء الكنائس الشرقية وكذلك 
علماء الديــن ورجاله، وأهل الرأي والخبرة 
والمســؤولية إلــى كافة  الشــعوب وصناع 

القرار فيها.
وشــارك فــي الافتتاح أحمد أبــو الغيط 
الأمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، 
والبابا تواضروس الثاني بابا الإســكندرية 

بطريــرك الكــرازة المرقســية، والبطريرك 
مار بشــارة الراعــي بطريــرك الموارنة في 
لبنان، والبطريرك يوحنا العاشــر اليازجي 
الأرثوذكس، والكاثوليكوس  الروم  بطريرك 
ارام الأول كشيشــان بطريرك الكاثوليك في 
لبنــان، والقس حبيب بدر رئيــس الطائفة 

الإنجيلية في لبنان.
وســيبحث المؤتمــر 4 محــاور، يتضمن 

التالية:  الموضوعات  وفيــه  المواطنة،  الأول 
خصائــص المواطنة وشــروطها فــى عالم 
المواطنة  لعلاقات  الحاضرة  الأوضاع  اليوم، 
في العالــم العربي في النصوص والنفوس، 
أبعادهــا  المواطنــة:  رابطــة  والوقائــع، 

ومستقبلها، الأزهر وسؤال المواطنة.
كمــا يتضمن المحــور الثانــي، الحرية 
والتنــوع، ويتضمن الموضوعــات التالية: 

حريــة الأفراد وهوية الجماعــات، الحرية 
في الممارســة واحتــرام التنــوع، الأديان 
والحريات، دور الدولة في صون الحريات 
وحماية التنوع، أما المحور الثالث فسيدور 
ويتضمن  والتحديــات،  التجــارب  عــن: 
الموضوعــات التاليــة: مبــادرات الأزهر، 
المبــادرات المســيحية، الكلمــة الســواء، 
المبــادرات المشــتركة، والمحــور الرابــع: 

المشــاركة والمبادرة، ويتضمن الموضوعات 
التفكك  مًعا لــدرء مخاطر  التالية: العمــل 
والانقسام، العمل معا في مواجهة التعصب 
والتطرف والإرهاب، العمل مًعا في ترسيخ 
شراكة القيم وتفعيلها، العمل مًعا للحيلولة 
دون توظيــف الدين فــي النزاعات، العمل 
مًعا من أجل مشــاركة أوســع فــي الحياة 

العامة.

افتتح مؤتمر الحرية والمواطنة بمشاركة بطريرك الأقباط و50 وفدا أجنبيا

شيخ الأزهر: التطرف الإسلامي متهم والمسيحي واليهودي لا ينظر إليه 

شيخ الأزهر خلال إلقاء كلمته في المؤتمر

نزوح 154 أسرة قبطية من العريش

قذائف الجيش العشوائية تصيب مدنيين في سيناء 
القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

فــي وقت يدفع فيه أهالي ســيناء ثمــن وجود تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في مناطقهم، تهجيراً وانعداماً للأمن، 
يأتــي القصف الذي ينفذه الجيش المصــري ضد التنظيم 

ليزيد معاناتهم بسبب استهدافه مواقع مدينة.
وقــال عدد من أهالي ســيناء لـ« القــدس العربي« إن 
»قذيفة مدفعية ســقطت داخل فناء مدرســة العاشــر من 
رمضان للمرحلة الإعدادية - بنات، في حي الســمران في 
مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء المصرية، أمس، وتم 

إخلاء المدرسة من الطالبات«.
وأضاف الأهالي أن »طائرات حربية حلّقت فوق منطقة 
حدود ســيناء منذ صباح أمس، ولعدة ساعات، بالتزامن 
مع اســتمرار القصــف المدفعــي على مناطــق العريش، 
وبالتحديد جنوب مدينة الشــيخ زويــد، والعريش، مما 
تســبب في حالة هلع بين السكان، وأطلق عدد من السكان 
وســما على مواقع التواصل الاجتماعــي لرصد الأحداث 

بعنوان »سيناء تحت القصف.. قصفوا المدارس«.
وســادت أنباء غير مؤكدة عن إصابة عدد من المدنيين 
جــراء القصــف المدفعي علــى بعض مناطــق العريش، 
وبالتحديد إصابة سيدة بشظايا إثر سقوط قذيفة مدفعية 
بجوار المركز الحضري في حي الســمران، ونقلت السيدة 

لمستشفى العريش العام.
وأكدت مصادر سيناوية سماع دوي انفجارات متتالية، 
عصر يــوم أمــس، على الأطــراف الجنوبيــة للعريش، 

وتصاعد أعمــدة دخان شــاهدها الأهالي من مســافات 
بعيدة.

وأعلن الجيش المصري قبل أيام بســط ســيطرة شبه 
كاملة على جبل الحلال في وسط سيناء، كأحد أخطر بؤر 

الإرهاب التي تلوذ بها العناصر الإرهابية.
ومنذ أيام بدأ نزوح عشرات الأسر القبطية من العريش 
لمحافظة الإســماعيلية، بعدما اســتهدف تنظيم »داعش« 

عددا منهم بالقتل والذبح والحرق.
وأرسل وزير شؤون مجلس النواب المصري، المستشار 
عمرو مــروان، بيانا لأعضاء المجلس حول وضع الأســر 
المســيحية المنتقلة من مدينــة العريش نتيجــة الأعمال 
الإرهابيــة. وجاء فــي البيــان أن آخر تقريــر من غرفة 
العمليات المشكلة لمتابعة الملف، مساء أمس الأول، أوضح 
أن إجمالي عدد الأســر المنتقلة بلغ 154 أسرة، تم تسكينها 
جميعًا في 7 محافظات، بواقع 108 أُســر في الإسماعيلية، 
و11 فــي أســيوط، و7 بالقليوبيــة، و4 بالدقهلية، و17 

بالقاهرة و6 ببورسعيد وأسرة واحدة في المنيا.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كلفت 
مديرياتهــا في المحافظات، بالتأكد من أماكن إقامة الأســر 
القبطية وتدبير مساكن لمن لا إقامة له، وصرف مبالغ مالية 
من مؤسسة التكافل الاجتماعي في المحافظات، كما سيعلن 
وزير القوى العاملة قريبا بدء تســليم 80 فردا من الأقباط 
المنتقلين عملهم في المصانع وشــركات القطاع الخاص في 

الإسماعيلية.
وكشــف البيان عن زيــارة وزير الصحــة أحمد عماد 
لمحافظة الإســماعيلية، للاطمئنان ومتابعة تقديم خدمات 

الرعاية الصحية، وتوزيع كــروت للرعاية الصحية على 
الأسر، مشــيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي وفرت أماكن 
للطلاب الجامعيين المنتقلين من شمال سيناء، في جامعتي 
قناة السويس وبورســعيد، وفي المدن الجامعية، كما تم 
تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارات التعليم والصحة 
والشباب والتضامن، ومحافظة الإسماعيلية، والكنيسة، 

من أجل توحيد الجهود وتخفيف العبء عن الأسر.
وانتقد عضو اللجنة الشــعبية للدفــاع عن العريش، 
العربي«،  لـ»القــدس  أشــرف الحفني، في تصريحــات 
مــا وصفه بـ«انســحاب الدولــة من مهامها الأساســية 

والسيادية في منطقة سيناء«.
 وقــال: أين بســط الســيطرة والســيادة حين يهجر 
الأقبــاط لعدم القدرة على حمايتهــم، فالأمر هنا لا يتعلق 
بالأقباط وحدهم ولكن بالمواطنة، فنحن نشــعر أن هناك 
»تلكيك« للتهجير، وحين نتحــدث عن ذلك صراحة نُقابل 
بأسطوانة مشــروخة بأن جماعات الإرهاب تلجأ لمنطقة 

رخوة بعيدا عن سيطرة الجيش.
وتابع الحفني »نشــعر دائما أن هنــاك ما يتم إخفاؤه، 
نتيجة التضارب في التصريحــات والمواقف بين ما حدث 
مــن تهجير للأقبــاط والعائلات، وبين إعلان الســيطرة 

والقضاء على الإرهاب من جانب الدولة«.
وأعلن المتحــدث العســكري المصري، العقيــد أركان 
حرب تامر الرفاعي، تنفيــذ قصف جوي لـ44 هدفا خاصا 
بالعناصر التكفيرية، وقتل 6 تكفيريين، وتدمير جســمي 
نفق رئيسيين في منطقة رفح، مؤكدا مواصلة عناصر إنفاذ 

القانون مهتمها للقضاء على البؤر الإرهابية في سيناء.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أشــعل رئيــس البرلمان المصــري، علــي عبدالعــال، معركة مع 
الصحافيــن، عقب هجومه على مؤسســة »الأهــرام«، إحدى أعرق 
المؤسسات الصحافية في مصر والشرق الأوسط، قائلًا: »نحن ننفق 

عليها ولا تحقق عائدا ماديا«.
وواصل عبد العال هجومه على »الأهرام« خلال الجلســة العامة 
للتصويت على إســقاط عضوية النائب محمد أنور الســادات، أمس 
الأول، مضيفــاً: »الإعلام يهاجمنا، وخرجت علينــا صحيفة الأهرام 
ونحــن ندفعلها من أمــوال الدولة ولا تحقــق عائدا رغــم ما لديها 
من شــركات ومطابع، ولكنها ابتليت بإدارة لا تديــر طبقا للمعايير 

الاقتصادية وتشوه الحقيقة«.
 وزاد: »مجلس النواب صدق على مشروع قانون الهيئات الوطنية 
للصحافة والإعلام المســموع والمرئي، وسيرى النور قريبا، وصحف 
مثل الأهرام والأخبار ســتعود قوية ومنتشرة وتؤدي الدور المنوط 
بها«. كلام رئيس البرلمان أثار استياء العديد من الصحافيين، واتهمه 

صحافيون بالسقوط في الأخطاء الإملائية.
 وعلق رئيس مجلــس إدارة الأهرام، أحمد الســيد النجار، على 
الهجوم قائلًا: »ليس أمامي ســوى الرد وبشــكل رسمي، فما عاد في 

قوس الصبر منزع«.
وكتب النجار عبر صفحته الرســمية على موقع »فيســبوك«: »لا 
أنزلــق عادة إلى الــرد على مهاتــرات الصغار، عندمــا يتعلق الأمر 
بمســؤول لا يطيــق أن تقوم الصحافــة بدورها الرقابــي والنقدي 

والكاشــف للحقائق وهو جوهر دورها، وعندمــا يتعلق الأمر أيضا 
بمســؤول لا يــزن الكلمات قبل إطلاقها بغير علم بشــأن مؤسســة 
عظيمة لم يحلم البعض أن يدخلها أو حتى يسير أمامها، فليس أمامي 
ســوى الرد الرســمي«. فيما قال نقيب الصحافيين والمرشــح لفترة 
ثانية، يحيى قلاش: إن »هجوم رئيس مجلس النواب على مؤسســة 
الأهرام، واتهامه لها بتشويه البرلمان رغم إنفاقه عليها بمثابة سابقة 

خطيرة«.
وأعتبــر تصريحات رئيس البرلمان تدخلا في شــؤون الصحافة. 
وأضاف: »إذا كان مجلس النواب هو إحدى الســلطات الدستورية، 

فنذكر الجميع أن الصحافة سلطة فوق كل السلطات«.
وتابع قلاش: »للأســف الشــديد تلك التصريحــات صدرت عن 
رئيــس البرلمان الذي كان أحد أعضاء لجنة الخمســن التي وضعت 
قانون الصحافــة والإعلام، وكانــت آراؤه داخل اللجنــة ليبرالية 

ومنحازة لحرية الصحافة«.
وعاد رئيس البرلمان ليشــعل الأمر مجدداً خلال جلســة برلمانية 
عامة، أمس، معلنا اســتجابته لرغبة النواب بمقاضاة رئيس مجلس 
إدارة »الأهــرام«، ورئيس تحرير جريدة معارضــة خاصة، ابراهيم 
عيسى، حيث طالب النائب مصطفى بكري بتقديم بلاغ للنائب العام 
ضد رئيس مجلس إدارة »الأهرام« لكتابتــه مقالا يهاجم فيه رئيس 

البرلمان.
بكري المعروف بانتمائه للســلطة، قال في بيان عاجل ألقاه خلال 
الجلســة، إن إبراهيم عيســى هاجم البرلمان واتهمه بأن جهاز الأمن 

الوطني هو من يدير ما يحدث في البرلمان.

النجار: لا أنزلق إلى الرد على مهاترات الصغار

رئيس البرلمان عن مؤسسة الأهرام: 
ننفق عليها ولا تحقق عائداً ماديا

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:
أكدت قيــادات ســودانية تمثّل عددا مــن المدارس 
الفكرية ترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية أمام القانون، 
وأجمعت علــى ضرورة وقــوف الدولة على مســافة 
واحدة من جميع الأديان والمذاهــب والمدارس الفكرية 

في السودان.
والتقــى أكثر من أربعــن من القيادات الإســامية 
الملتقى  في  المختلفة  والسياســية  والفكرية  والعلمانية 
الســوداني حول علاقة الدين والدولة في نيروبي في 

الفترة ) 23 ـ 25( شباط/ فبراير المنصرم.
 واتفــق المؤتمرون على أن »للديــن دوره في المجال 
العام، بوصفه عنصراً أساســياً في مجتمعنا، ومكونا 
أصيلا في سائر المجتمعات الإنسانية، ولا يمكن إبعاده 
او استئصاله »، لكنهم أشــاروا إلى أن »اعتماد تفسير 
واحد للدين، وقهر الناس عليه، واســتغلاله للكســب 

السياسي لا تقره الأديان نفسها، لا سيما الإسلام«. 
وحســب البيان الختامــي، فإن هــذا الملتقى هدف 
وللاســتقطاب  السياســي،  »للاحتقــان  حــد  لوضع 
الأيديولوجي بين مختلف الاتجاهات، والتمهيد لمشروع 
الدولة الوطنية الســودانية، عبر تــداول حُر، لا تحده 
إكراهات قسمة السلطة والثروة، ويؤدي الي فهم جديد 

لطبيعة العلاقة بين الدين والدولة«.
وشمل النقاش موضوعات الدين والدولة عبر الأطر 
المفاهيمية والتجارب العمليــة وتجلياتها في التاريخ، 
ومقارنتها بالتجارب الأخرى التي استلهمت الدين في 
الواقع المعاصــر، مع التركيز على تجربة الســودان لما 
يقارب الثلاثة عقود، ووقعها وتأثيرها البالغ على حياة 

عامة أهل السودان.
وأقر المؤتمرون أن مراجعات الســودانيين الصادقة 
والأمينــة لتجاربهــم، فــي كافــة مدارســهم الفكرية 
ومنظوماتهم الحزبيــة، وفي مجتمعهم المدني والأهلي، 
واجب أول ينبغي أن يتصدى له الفاعلون والنشطاء، 
لاســيما قادة المجتمــع والمفكــرون والأكاديميون ليتم 
»اســتخلاص العبر التي تجنب الأخطــاء المكلفة، وبما 
يمهد للأجيــال القادمــة الطريق إلى مجتمــع الحرية 
والديمقراطية ودولة القانون، ويضمن الكرامة، ويؤمن 

العيش الكريم للشعب«.
ودعــا المؤتمرون إلــى تعظيم الأمل في المســتقبل، 
والتأكيــد أن الحوار المســتقل عبر الوســائط والمنابر 
الحرة كافة هو الســبيل الأفضل المفضي للتوافق الذي 
يضمن تأسيســاً راســخاً لمفهوم دولة المواطنة والعدل 

والقانون التي تسع جميع أهل السودان.
وتعرضــوا المؤتمــرون بمختلــف توجهاتهــم إلى 
العلاقة مع الآخر المختلف فكريا أو سياســيا، أو دينياً، 

مؤكدين أن منهج الإقصاء وسلوك العزل والاستئصال 
أضر بالمجتمع الســوداني، الذي وصفــوه بأنه » كيان 
قديم متجدد، امتيازه فــي التنوع والتعدد والاختلاف، 
وعبقريته فــي إدارة ذلك المزيج«، ومشــيرين إلى أن 
دولــة ما بعــد الاســتقلال والنخب الحديثــة لم تتبع 
الثقافة المنفتحة المســتوعبة لمجتمع السودان، وأبدلتها 
فــي بعض المراحل بالقهر والإقصــاء، مما أقعد المجتمع 

وعطل اكتمال مشروع الدولة الوطنية.
وتم التأكيد على الالتــزام بالمواثيق الدولية لحقوق 
الإنســان، لا ســيما حرية التعبير والتفكير والضمير، 

وحرية التنظيم، وكافة الحريات الأخرى.
وناشــد المؤتمرون أطراف النزاع السوداني لوقف 
الحرب، وإيجــاد حلول لأســبابها الجذرية، وتحقيق 

السلام الشامل في السودان.
 وعبّروا عن وقوفهم مع المرأة السودانية في جهودها 
من أجل حقوقها المتســاوية القائمة على مرجعية، ومع 
التأكيد على قيمة التعددية الفكرية والسياسية، فإنهم 
ناشــدوا المفكرين والمثقفين والساســة للعمل المشترك 
لصياغة برنامج الحد الأدنى، باتجاه مشــروع وطني 

ديمقراطي متفق عليه.
ويرى شــمس الدين ضو البيت، أحد المشاركين في 
الملتقــى، أن الملتقى رفض اعتماد تفســير واحد للدين 
وقهر الناس عليه واستغلاله للكسب السياسي، إضافة 
للتوافــق على أن« منهج الإقصــاء والتهميش والظلم، 
وســلوك العزل والاستئصال أضر بالمجتمع السوداني، 

وأثر على امتيازه في التنوع والتعدد والاختلاف«.
ويشير الصحافي علاء الدين محمود إلى أن الملتقى 
لم يخرج بجديد ســوى اللقاء نفسه. ويضيف :«حتى 
الموقف الجديد من الدين الذي دعوا الدولة لتبنيه ليس 
جديدا، وحتى الدعوات لحقوق المرأة والمواثيق ليست 

جديدة، بل ترد حتى في بيانات الطلاب اليومية«. 
ويــرى أن موقــف الدين فــي الحياة وفــي قلوب 
الســودانيين وتجذره كذلك ليس جديدا، ويقارن ما تم 
الاتفاق عليه بخصوص الديــن في هذا الملتقى بما ورد 
في مؤتمر اســمرا للقضايا المصيريــة والذي »نهى عن 

قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني«.
وشــاركت في الملتقى 42 شخصية ســودانية منهم 
إسلاميون مثل حسن مكي ومحجوب عروة والمحبوب 
عبد الســام والخضر هارون، ومفكــرون ينتمون إلى 
فكر اليسار منهم كمال الجزولي والباقر العفيف وفيصل 
الباقر وغيرهم من الناشــطين في المجتمــع المدني مثل 

فيصل محمد صالح وبابكر فيصل ورشا عوض.
 وتجدر الإشــارة إلــى أن مجمع الفقه الإســامي 
وأحزابا إســامية أخرى اعترضت في الأسبوع الماضي 
علــى تعديلات تتعلــق بحرية الاعتقــاد وحرية المرأة 
في الزواج وحرية التعبيــر كانت قد أجيزت في مؤتمر 

الحوار الوطني الذي يعتبر أساسا للدستور المقبل.

قيادات سودانية تتفق على إطار
 فكري للعلاقة بين الدين والدولة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل ووكالات: 
قضت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، بإلغاء حكم 
بسجن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة إبان عهد 
الرئيس الأسبق حســني مبارك 5 سنوات، وبراءته 

من تهم فساد، وفق مصدر قضائي. 
وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن »محكمة 
النقض )أعلــى محكمة طعون مصريــة( والمنعقدة 
بمقرها )وســط القاهرة(، قضت)أمس( بقبول طعن 
وزير الســياحة الأســبق زهير جرانة على سجنه 5 
ســنوات وبراءته من تهم التربح والإضرار العمدي 

بالمال العام بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة«.
وأوضــح أن »حكم محكمة النقــض نهائي وبات 
وغيــر قابل للطعن عليه، حيــث فصلت فيها محكمة 
المحكمة  أســدلت  وبذلك  مرتين«،  القاهــرة  جنايات 

الستار على القضية نهائيا بحكمها المذكور. 
تجدر الإشــارة إلى أن حكم الجنايات الأول صدر 
في مايو/ أيار 2011 بالســجن المشدد لمدة 5 سنوات، 
لكل من جرانــة )حضورياً( واثنين آخرين )غيابياً(، 
وألزمتهــم متضامنين بغرامات ماليــة جاوزت 293 
مليون جنيه )نحو 18 مليون دولار أمريكي تقريباً(. 

إلا أن محكمــة النقــض قبلت طعــن جرانة على 
الحكم في 13 فبراير/ شــباط 2013، وقضت بإعادة 
محاكمتــه من جديــد أمام دائرة أخــرى، وأصدرت 
محكمة الجنايات الحكم الثاني فــي 15 مارس/آذار 
2014 بمعاقبته بالســجن المشدد 5 ســنوات فتقدم 
جرانة بطعن علي الحكم وفصلت فيه محكمة النقض 
أمــس.  وتضمنت لائحــة اتهام جرانة فــي القضية 
أنه قام بتربيح رجل أعمــال إماراتي ما يقرب من 41 
مليــون دولار، »على نحو ألحق ضــرراً بالغاً بالمال 
العام«، عندما باع له أرض »خليج جمشة« في منطقة 
»العين السخنة« )على خليج السويس شرقي مصر( 

بأقل من سعرها الحقيقي. 
كذلك، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس، 
برئاسة المستشــار هيثم الصغير، وأمانة سر ناصر 
عبد الرازق، بحبس القاض الســابق وليد شرابي، 
5 ســنوات وتغريمه 500 جنيــه، بتهمة إذاعة أخبار 
للمحاكمة  شــرابي  العامة  النيابة  وأحالــت  كاذبة. 
الجنائية بتهمة إذاعة أخبــار كاذبة عمدا من إحدى 
القنوات التــي تبث من خارج البلاد، وإلحاق الضرر 
بالمصلحة العامة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

كما قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس 
الشــاعر عبد الرحمن القرضاوي والناشــطة آيات 
عرابي، 5 سنوات مع الشــغل وتغريمهما 500 جنيه 

لكل منهما، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.
وأحالت النيابة العامة عبد الرحمن نجل الداعية 
الإســامي يوســف القرضــاوي، وآيــات عرابي، 
للمحاكمة الجنائية، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عمداً، 
الســلم  وتكدير  البلاد  بمصلحــة  الضــرر  وإلحاق 
والأمــن، والتحريض ضد مؤسســات الدولة، فيما 
عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية 
الشــرطة 5 متهمين فــي القضية المعروفــة إعلاميا 
بـ«الألتراس أهلاوي«، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، 

بينما عاقبت متهما حدثا بالسجن لمدة 5 سنوات.
وصــدر القرار برئاســة المستشــار محمد ناجي 
شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي 
وعبد الرحمن صفوت الحســيني وسكرتارية أحمد 

صبحي عباس.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 15567 
لســنة 2014 وســط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر 
واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف 
ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة 

بدون ترخيص. في الســياق، قضــت محكمة جنح 
القاهرة الجديدة، برئاســة المستشار هيثم الصغير، 
بحبس الفنان محمد شــومان 5 ســنوات مع الشغل 

وتغريمه 500 جنيه بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.
وكانت النيابة العامة أحالت شومان، الذي يقيم 
في تركيــا حاليا، ويعمل مذيعا فــي إحدى القنوات 
الفضائية المعارضة التي تبث مــن انقرة، للمحاكمة 
الجنائيــة بتهمة التحريض ضد مؤسســات الدولة 
وإلحــاق الضــرر بمصلحــة البلاد عــن طريق بث 
برنامجه عبــر القنوات الفضائية الذي تســبب في 
تكدير الســلم والأمن العام وحصولــه على تمويل 

خارجي.
وأيضــاً، عاقبت محكمة مصرية، 17 شــرطياً في 
قطاع السياحة، بالســجن عامين والمراقبة الشرطية 
سنتين إضافيتين؛ إثر إدانتهم بـ«الإضراب عن العمل 

والتظاهر« في وقت سابق، وفق مصدر قضائي. 
وقــال المصــدر إن »محكمة جنح مصــر القديمة 
)وســط القاهــرة(، عاقبت)أمــس( 17 مــن أمناء 

الشــرطة )رتبة أقل من ضابط(، حضورياً بالسجن 
سنتين، والمراقبة الشرطية )متابعة يومية مع الجهاز 

الأمني( سنتين إضافيتين«. 
وأوضــح المصــدر أن »أفــراد الشــرطة الصادر 
بحقهم حكما بالحبس، متهمون بالإضراب عن العمل 
والتحريــض عليه والتظاهر، في ديســمبر )كانون 
الأول( الماضي، وذلك بقطاع الســياحة في القاهرة؛ 

احتجاجًا على تقليل فترات الراحة«. 
وأكــد محامــي المتهمين صــاح الســنطي، في 
تصريحات صحافية، أن »الحكم أولي، وهيئة الدفاع 
عن أمناء الشرطة المحبوســن، ستستأنف غداً على 
الحكم، أمام محكمة جنح مســتأنف مصر القديمة »، 
فيما أنكر المتهمون جميع الاتهامــات الموجهة إليهم، 

مطالبين بتطبيق لوائح العمل في وزارة الداخلية. 
ونهايــة ديســمبر/كانون الأول الماضي، قررت 
النيابــة المصريــة حبس 10 شــرطيين وملاحقة 7 
آخرين )سلموا أنفســهم في وقت لاحق(على ذمة 

تحقيقات أجرتها معهم.

5  سنوات حبسا لـنجل القرضاوي وعرابي وشرابي بتهم »الأخبار الكاذبة«

حكم نهائي ببراءة آخر وزير سياحة في عهد مبارك من تهم فساد

مطالبات شعبية للسيسي بالعفو عن متهمي »مذبحة بورسعيد«
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

تعالــت الأصــوات التــي تطالب بإصــدار عفو رئاســي عــن متهمــي مذبحة 
بورســعيد، التــي تعرف إعلاميــا بمذبحة بورســعيد، التــي راح ضحيتها 74 من 

مشجعي النادي الأهلي.
وتبنى أصحاب دعوات العفو، مبدأ دفع دية لأهالي الضحايا، من أجل تهدئة 
الأمور المشــتعلة في المدينة، خاصة بعدما باتت المدينة أشــبه بســاحة حرب في 
ظــل انتشــار أمني مكثف، عقب الاشــتباكات التي شــهدتها المدينــة على خلفية 
صدور حكم بإعدام 11 من شــبان المدينة في القضية، وألقت قوات الأمن القبض 

على ما يقرب 50 من الشبان، الذين كانوا قد تظاهروا مساء أمس الأول.
 وأصــدرت اللجنــة الفرعيــة لنقابة الصحافيين في بورســعيد بيانــاً، أعلنت 
فيــه تضامنها مع أهالي المحكــوم عليهم بالإعدام، وناشــدت الرئيس عبدالفتاح 
السيســي لتخفيــف الحكــم عــن المتهمــن، إلــى المؤبــد باســتخدام صلاحياته 
الدســتورية.  وطالــب البدري فرغلي، النائب الســابق عن بورســعيد، والقيادي 
في حزب التجمع، السيســي بإصدار عفو رئاسي عن المتهمين، مشيراً إلى أن 53 
شــخصاً من أبناء بورســعيد ســقطوا في أحداث ما بعد الحكم الأول، بالقضية 

يوم 26 مارس/آذار 2013، ولم يتحدث عنهم الإعلام.
ونشــر عادل شحاتة، والد محمد عادل شحاتة الشهير بـ »حمص« أحد أبناء 
بورســعيد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، فيديو تداوله أهالي بورســعيد، 
عرف نفسه بأنه »والد المظلوم«، وقال: »الجميع في ذمة الله أحياء وأمواتا، لكني 
أرســل رســالة لكل مصر، والله يرحم الأموات وليس من قتلوا، ورسالتي عبارة 
عن ســؤال واحد إلى كل مســؤول في مصر، لمصلحة مــن أخفي تفريغ كاميرات 
الاســتاد ؟ هناك 34 كاميرا باستاد بورسعيد، اختفت لمصلحة القاتل الحقيقي«.  

وأضاف »كاميرات الاستاد هي التي تملك دليل براءة أبناء بورسعيد، وبها دليل 
إدانة المتهم الحقيقي«، مؤكداً أن »هذه الفيديوهات، أخفيت، ولا توجد في أحراز 

القضية«.
وقالت رانيا الســادات، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن نواب 
المحافظة تقدموا ببيان عاجــل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ضد 
اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، حول أحداث الشــغب التي وقعت مساء 
أمس الأول، في محافظة بورســعيد، موكدة أن النواب ذكروا في البيان أن قوات 
الأمن ألقت القبض العشوائي في عدد من المناطق السكنية عقب اندلاع الأحداث، 
واســتخدمت قنابل مســيلة للدموع، ما تســبب في حالات اختنــاق للأهالي في 

محافظة بورسعيد.
وقــال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورســعيد، إن 
هنــاك اتصــالات بين نــواب المحافظة وعدد من المســؤولين في الجهــات الأمنية 
المختصــة في الدولــة للوصول إلى  حل ســلمي للخــروج من الأزمــة، موكدًا أنه 
التقــى علي عبــد العال رئيس مجلــس النواب، وعــرض عليه عددا مــن المطالب، 
منها تخفيــف الاحتقان بين أهالي المتهمــن ووزارة الداخلية بعد حالات القبض 
العشوائي التي جرت عقب الأحداث، ومحاولة إجراء مصالحة بعد التواصل مع 

وسطاء من الطرفين.
في السياق، حمل هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان 
محافظ بورسعيد، مسؤولية أحداث الشغب التي شهدتها منطقة فاطمة الزهراء 

بحي الضواحي في مدينة بورسعيد.
وأكد عادل شــكري، مستشــار وزيــر التنمية المحلية، وجود قصــور في أداء 
الغضبان محافظ بورســعيد، لعدم تأمين المنشــآت العامة بشــكل يتناســب مع 

الأجواء التي تشهدها المحافظة.
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

مع تأكيد البنتاغون تســليمه الرئيــس دونالد ترامب 
»الهيكل الأولي« للاستراتيجية الأمريكية الجديدة للحرب 
على الإرهــاب والتي ســتحدد طبيعة المرحلــة المقبلة في 
المنطقة، ســارعت جميع الأطراف المشــاركة فــي الصراع 
الســوري إلى محاولة فرض حقائق جديــدة على الأرض 
يمكن أن تــؤدي إلى تغيير خريطة الصــراع والتأثير على 

الخطة الأمريكية الجديدة.
وخلال الســاعات الـ48 الأخيرة تســارعت التطورات 
السياسية والعســكرية على الأرض في شمالي سوريا مع 
قطع قوات النظام الســوري الطريق بين الباب والرقة بعد 
اشــتباكات عنيفة مع المسلحين الســوريين المشاركين في 
عملية »درع الفرات«، فيمــا تمكن النظام من فتح ممر يصل 
مناطق ســيطرته بمناطق ســيطرة الوحدات الكردية في 
مدينة منبج، وســط تكهنات بإمكانية لجــوء الأكراد إلى 
تسليم المدينة لقوات الأسد في محاولة لمنع سيطرة الجيش 
التركي عليهــا والذي توعد بدخولها مع الإعلان عن إتمامه 

لعملية الباب.
وقال المتحدث باســم »البنتاغــون«، جيف ديفيس، إن 
اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني يترأسه وزير الدفاع جيمس 
ماتيس، الثلاثــاء، بحث تفاصيل الخطــة التي تعمل على 
تحقيق »هزيمة سريعة« لتنظيم »الدولة«، وهي الخطة التي 
تنتظرها تركيا بفارغ الصبر، ووصــف المتحدث الأمريكي 
الخطة بـ«العابرة للمناطق« وأنها لا تتناول هزيمة التنظيم 
في العراق وســوريا فقط التغيرات علــى الأرض بدأت مع 
إتمام »الجيش الســوري الحر« بدعم مــن الجيش التركي 
السيطرة على مدينة الباب، الأمر الذي دفع تنظيم »الدولة« 

إلى الانســحاب من منطقة تادف الواقعــة جنوب المدينة 
كونها باتت ساقطة عســكرياً وهو ما فتح الباب أمام قوات 
النظام للتقدم والسيطرة عليها بعد اشتباك هو الأعنف مع 

قوات »درع الفرات« أسفر عن مقتل 22 من قوات الأسد.
وبسيطرة النظام والمليشــيات الداعمة له على 22 بلدة 
في جنوب البــاب، تم قطــع الطريق الواصل بــن مدينة 
الباب ومحافظة الرقة المعقل الرئيســي لتنظيم »الدولة«، 
وهو الطريــق الذي وضعته تركيا فــي مقترحاتها للإدارة 

الأمريكية ليكون منطلقها للتوجه إلى الرقة.
لكن الأبــرز هو تمكن النظام من الوصول إلى مشــارف 
المناطــق التي تســيطر عليهــا »وحدات حماية الشــعب 
الكردية« في مدينة منبج، وسط هواجس تركية من حصول 
اتفاق يقضي بتســليم الوحدات الكردية المدينة إلى قوات 

النظام لتعيق بذلك خطط الجيش التركي لمهاجمة المدينة.
وكانــت الوحــدات الكردية تمكنــت من طــرد تنظيم 
»الدولة« مــن مدينة منبج ضمن اتفاق بــن تركيا وأمريكا 
تعهدت خلاله الولايات المتحدة بســحب العناصر الكردية 
من المدينة فور انتهاء العملية، لكن ومنذ أشهر تطالب أنقرة 
واشــنطن بالالتزام بتعهداتها في هذا الإطــار وتهدد منذ 
أسابيع بأن قواتها سوف تتجه إلى المدينة فور الانتهاء من 

عملية الباب التي انتهت بالفعل قبل أيام.
واســتعداداً للخطــة الأمريكيــة الجديــدة ولمتابعــة 
التطورات المتســارعة في شمالي ســوريا، أجرى الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغــان ورئيس وزرائــه بن علي 
يلدريم، الاثنين، لقاءات عاجلة وغير معلنة مع وزير الدفاع 
فكري أشيق ورئيس أركان الجيش خلوصي أكار، في حين 
واصل الجيش التركي لليوم الخامس على التوالي إرسال 
تعزيزات عســكرية كبيرة إلى الحدود مع ســوريا، وسط 
تكهنات بإمكانيــة حصول تحرك تركي منفرد لمحاولة وقف 
التغيرات التي يحاول النظام والأكراد فرضها على الأرض.

مصادر صحافيــة تركية قالت إن المعلومات التي وصلت 
تركيا تشــير إلى احتمال كبير أن الإدارة الأمريكية سوف 
توافق على الخطة التركيــة التي تنص على مهاجمة مدينة 
الرقة بمشــاركة الجيش التركي وقوات »الجيش السوري 
الحــر« انطلاقاً مــن الأراضي التركية ومــروراً بمنطقة تل 

أبيض وصولًا للرقة.
ولفتت صحيفة »يني شفق« إلى أن لقاءات أردوغان مع 

قائد الجيش ووزير الدفاع تركــزت حول عملية الرقة وأن 
الخطة تتضمن مشــاركة 4 آلاف جندي من الجيش التركي، 
و6 آلاف مــن »الجيش الحــر«، لافتاً إلــى أن »البنتاغون« 
ســوف يعرض الخطة التي تمت الموافقــة عليها على تركيا 
خلال الســاعات المقبلة وأن المباحثــات متواصلة في هذا 

الإطار.
وســائل إعلام تركيــة أخرى تحدثت عــن أن أردوغان 

بحث مع رئيس الإقليم الكردي في شــمال العراق، مسعود 
البارزاني، الاثنين، في اســطنبول، إشراك قوات كردية تم 
تدريبهــا وتجهيزيها من قبل تركيــا والبارزاني في عملية 

الرقة المتوقعة لتحقيق أهداف مشتركة للجانبين.
أردوغــان وفــي مؤتمــر صحافــي قبيل توجهــه إلى 
باكســتان، أمس، أكد أن لقاءه أمس مع رئيس الأركان كان 
لبحث ســير عملية درع الفرات وآخر تطورات الوضع في 
الباب والرقة، وقال »جرى خــال اللقاء تقييم الوضع في 
الباب والرقة ومنبج«، مشــدداً على أن منبج مدينة عربية 
وأن بلاده لن تسمح باســتمرار سيطرة الوحدات الكردية 

عليها لأنها تشكل خطر على بلاده.
وعـــن عملـــية الرقة قـــال »توجد مساعٍ للتوصل إلى 
اتفاق مع واشنطن لتنفيذ العملية في إطار قوات التحالف 
الدولــي وباســتخدام العناصر المحلية كمــا هو الحال في 
عملية درع الفرات التي أثبتت نجاحها في مدن عدة شمالي 
ســوريا، كما أثبتت كفاءة وفاعلية الجيش السوري الحر 
في مواجهة تنظيم داعش«، مضيفاً »إذا صدق حلفاؤنا في 
مكافحة داعش فنحن مســتعدون للتعــاون معهم في طرد 
التنظيم من الرقة ثم تســليمها لســكانها لأن تركيا لا تريد 

البقاء هناك«.
وشدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في خطاب 
له، الثلاثاء، على أن بلاده لن تشــارك أبداً في عملية الرقة 
في حال إشــراك الإدارة الأمريكية لـ«التنظيمات الإرهابية 
وعلى رأس وحدات حماية الشعب الكردية«، مؤكداً أنه »لا 

يمكن محاربة تنظيم إرهابي بآخر إرهابي«.
ولا يتوقــع مراقبــون أن تلجــأ الإدارة الأمريكيــة إلى 
استبعاد تام لـ«قوات سوريا الديمقراطية« من عملية الرقة 
المقبلة، لا سيما وأن هذه القوات حققت نجاحات كبيرة في 
الحرب علــى التنظيم وتلقت حتى وقت قريب مســاعدات 

عسكرية أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية.

النظام قطع طريق الرقة على »درع الفرات« 

مع تسلم ترامب خطة الحرب على تنظيم »الدولة«... تطورات قد تغير خريطة الصراع والتحالفات شمالي سوريا... 
والأكراد يسعون لتسليم منبج للأسد لمنع دخول الأتراك إليها

الفيتو الروسي - الصيني المزدوج يقتل مشروع قرار لفرض عقوبات على أشخاص
وكيانات سورية بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

اســتخدم كل من المندوب الروسي، فلاديمير سافرونكوف، 
والمندوب الصيني لــو جايي،  الفيتو ضد مشــروع قرار كان، 
لو اعتمد، ســيفرض سلة من العقوبات على 11 شخصية أمنية 
وعسكرية سورية وعشــرة كيانات ومؤسسات سورية متهمة 
باستخدام الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات عامي 2014 و 2015 

في محافظة إدلب وهي: قميناس وسرمين وتلمنس.
كما يشمل مشروع القرار الذي يضم 37 فقرة حظر استيراد 
وتزويــد الجيش الســوري بالمروحيات وغيرهــا من المعدات 
المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية. أما الهجوم الرابع في 
مايع الذي جاء على ذكره تقرير آلية التحقيق المشــتركة التي 
أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 2235 الصادر عام 2015 فقد 
ثبت لدى الفريق أن تنظيم الدولة »داعش« كان وراء استخدام 

غاز الخردل الكبريتي.
وقد صوت إلى جانب مشروع القرار الذي أدرج تحت الفصل 
الســابع 9 مندوبين وصوت ضــده ثلاثة مندوبــن من بينهم 
دولتان تتمتعان بعضوية دائمة، روســيا والصين، بالإضافة 
إلى بوليفيــا كما صوتت ثــاث دول بـ«الامتنــاع« هي مصر 

وكازاخستان وإثيوبيا.  
ودعا الســفير الفرنســي فرنســوا دي لاتر قبل التصويت 
إلى تحمل المجلس لمســؤولياته التاريخيــة كما نص على ذلك 
القرار 2118 الذي نص على اســتخدام الفصل السابع في حالة 
استخدام الأســلحة الكيميائية أيا كان مستخدمها.  ويجب ألا 
يتأخر المجلس في استخدام صلاحياته لإرسال رسالة واضحة 
لمستخدمي هذا الســاح مفادها بأن المجلس لن يتسامح معهم 
وإذا لــم نفعل ذلك نكون قــد تخلينا عن مســؤولياتنا. فماذا 
ننتظر إذا لم نقم بهذه المســؤولية. وإذا لــم نتمكن من القيام 

بهذه المسؤولية فإن فرنسا ستستمر في المحاولة. 
الســفير البريطاني ماثيو رايكروفت قال إن الوقت قد حان 
لاتخاذ قرار للقيام بعمل. ومسؤولية المجلس أن يحقق العدالة 
لعشرات ومئات الضحايا. وتمنى على جميع أعضاء المجلس أن 

يرفعوا أيديهم بالتصويت الإيجابي. 
وقالت المندوبة الأمريكيــة في الأمم المتحدة، بعد التصويت 
نيكي هيلي، إن الموقفين الروســي والصينــي أمر غريب وغير 
معقول لأن الدولتين صوتتا إلى جانب إنشــاء الآلية للتأكد من 
هوية مســتخدمي الأســلحة الكيميائية. وقد تأكدت الآلية أن 
نظام الأسد قد استخدم الســاح الكيميائي ثلاث مرات بينما 
استخدم »داعش« الســاح مرة واحدة. الحقيقة أن روسيا لا 
تريد انتقاد حليفها نظام الأســد. الرسالة تقول إذا كنت حليفاً 
لروسيا والصين يمكن أن تستخدم السلاح الكيميائي. وقالت: 
كان علينا أن نتحرك بســرعة أكبر. إن الفشل في اعتماد القرار 
يعني أن المجلس يمر بيوم أســود لأنه فشل أن يحمي الأطفال 

والأبريــاء وهــم يموتون بســبب الأســلحة الكيميائية التي 
يســتخدمها النظام. الولايات المتحدة من جهتها ستتابع فرض 

عقوبات على الأشخاص والكيانات المرفقة بمشروع القرار.
المندوب الروسي قال معلقًا على اســتخدام الفيتو إن ستة 
مــن الأعضاء لم يؤيدوه ألا يســتحق إذن أن نعيــد النظر في 
مشروع القرار.  لقد كنا قد أثرنا تساؤلات في التقريرين الثالث 
والرابع لآلية التحقيق. الآلية نفســها قالت إنها لم تتوصل إلى 
إثباتات ملموســة وقطعية. كما طالبت دمشق بأن تكون جزءاً 
من التحقيق إلا أنها رفضت. كما أن تركيبة الآلية منحازة لجهة 
جغرافية محــددة ولا تتمتع بالتنوع الجغرافــي. كما أن قرار 
التحقيق ينص على إبلاغ دمشق بكافة النتائج أولًا بأول إلا أن 

هذا لم يحدث.
وكانت آلية التحقيق المشتركة المكونة من خبراء من منظمة 
حظر الأســلحة الكيميائية والأمم المتحــدة،  قد أجرت تحقيقاً 
حول استخدام الأســلحة الكيميائية تسع مرات استطاعت أن 
تتحقق مــن أربع منها. وقالت الآلية فــي تقريرها إن الحكومة 
السورية رفضت لغاية الآن تسليمها أسماء الضباط المسؤولين 

عن تلك الافعال، وأماكن عملهم في القواعد الجوية.
 وقد تضمن مشــروع القرار ملحقاً بالأســماء التالية التي 
أدرجهــا تقرير الآليــة المشــتركة وتعتبرهم مســؤولين عن 

الهجمات:
عمرو أرمنازي، وهو المدير العام لمركز الدراسات والبحوث 

العلمية. العميد غســان عبــاس والعقيد محمد بــال وبيان 
البيطار وهو مدير عام مؤسســة الصناعــات التقنية ومرتبط 
بالمؤسســة التابعة لوزارة الدفاع السورية والتي تساعد على 
إنتاج الأســلحة الكيميائية لفائدة النظام الســوري، والعقيد 
سهيل حســن الحسن، واللواء جميل حســن، واللواء ساجي 
جميل درويش، والعميد محمد إبراهيــم، والعميد بديع معلا، 

واللواء طلال شفيق مخلوف، واللواء أحمد بلول.
وحسب منطوق مشروع القرار، يجب إحضار المسؤولين عن 

هذه الجرائم أمام العدالة. 
وحســب ما جاء في تقرير قدمته رئيســة الآلية المشتركة، 
فرجينا غامبا، في شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي فان 
فريـق القيـــادة، أقر بأن القـوات المسـلحة العربيـة السورية 
شاركت في استخدام المواد الكيميائية كأسـلحة وأن طـائرات 
الهليكـوبتر التابعـة لها قد استخدمت لإلقاء براميـل متفجـرة 
في تلـك الحـالات الـثلاث. وحـدد الفريق أيضـاً أن القاعـدتين 
الجويتين في حماة وحميميم، اللتين تسيطر عليهما الحكومة، 
هما القاعـــدتان الجويتـــان اللتـــان انطلقت منهما طائرات 

الهليكوبتر لتنفيذ الهجمات.
وفيما يتعلق بالحادث الـذي وقـع في مـارع، فقد أقر فريـق 
التحقيق بأن تنظيم »داعش« هو الذي قام به واسـتخدم فيـه 
قذائف مدفعية عـــدة مملوءة بالخردل الكبريتــي، الذي هو 

سلاح كيميائي.

غاتيلوف يفتح ثغرة في »جنيف 4«...
الحكومة تتمسك ببند الإرهاب والمعارضة بالانتقال السياسي

جنيف ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

نجح غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي 
في فتح ثغرة في المســار السياسي المســدود في جنيف 
بعد لقاءات ماراثونيــة أجراها وســيُجريها مع الفرقاء 

المتفاوضين في مبنى الأمم المتحدة.
مصادر »القدس العربــي« القريبة من الوفد الحكومي 
المفــاوض في جنيف توضــح أن التفاوض على مســألة 
الانتقال السياسي لا يعني التفاوض على تسليم السلطة 
أو تنحي الرئيس السوري بشــار الأسد وإنما التفاوض 
على نظام الحكم، الذي يحدده الدستور وتعديلاته وهذه 

مسألة مرهونة بقرار السوريين أنفسهم. 
المصادر ذاتها أضافــت أنه قبل كل ذلك لا بد من البحث 
في مســألة محاربة الإرهــاب وكيفيــة مواجهته داخل 
ســوريا، وهذا الكلام يتقاطع مع ما أعلنه غاتيلوف عقب 
لقائه وفد الحكومة الســورية برئاســة بشار الجعفري 
والذي قال إن رئيس وفد دمشــق لا يعــارض اقتراحات 
المبعوث الأممي ســتافان دي ميســتورا، إلا أنه أكد على 

ضرورة إدراج موضوع الإرهاب في أجندة المفاوضات. 
هذه المعطيات تتقاطع أيضاً مع ما أورده البيان الرسمي 
الســوري الذي قال إن الجانبين الروسي والسوري اتفقا 
في وجهات النظر على ضرورة أن تكون مكافحة الإرهاب 

من ضمن أولويات المحادثات لحل الأزمة في سوريا.
وقال غاتيلــوف، إن الإرهاب يمثل الأولوية، ومكافحة 
الإرهاب تمثل الأولوية، ويجب إشراكها في جدول أعمال 
المفاوضات، إلى جانب غيرها من المسائل من قرار مجلس 
الأمن رقم 2254«.  وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه 
من السابق لأوانه تقييم المفاوضات السورية في جنيف، 

مشدداً على أن عملية المفاوضات لا تزال مستمرة.
ويــرى مراقبون أنــه ورغم الاختــراق الجزئي الذي 
تحقق في مفاوضــات جنيف إلا أن فرص التوصل إلى أي 
تفاهم بين الحكومــة والمعارضة مازالت بعيــدة كلياً في 
ظل التباعــد الكبير في المواقف بين الطرفين حول مختلف 

المسائل الجوهرية.
وحيث لا تزال المعارضة متمسكة ببحث مسألة الانتقال 
السياسي يتمسك وفد الحكومة الســورية ببند مكافحة 
الإرهاب كبند رئيســي لا بد منه للدخول إلى بقية البنود 

والمسائل الأخرى.

رغم وصفه لأسماء الأخرس بأنها »قديسة« وأنها »ضمنت مكانها في الجنة«
حكومة الأسد تنزع من مدير أوقاف حلب مناصبه الدينية وتعاقبه دينياً ودنيوياً

حلب ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

سنت حكومة النظام السوري عبر وزير الأوقاف فيها، 
أمراً إداريــاً يقضي بمنع مدير أوقاف حلب الســابق عبد 
القادر الشهابي من ممارسة وظيفته الدينية بشكل كامل، 
وكذلك تعريته من المناصب الدينية كافة التي كان يشغلها، 
كما شمل القرار الرســمي منعه من العمل الديني مستقبلًا 

وكذلك مصادرة كامل أملاكه المنقولة وغير المنقولة.
قرار معاقبة مدير أوقاف حلب الشهابي صدر عن وزير 
أوقاف النظام الســوري محمد الســيد في الـ 22 من شهر 
شباط/ فبراير الجاري، وحمل القرار الإداري رقم /365/، 
فيما أعلن عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامي 

المقرب من العميد سهيل الحسن )النمر( قبل أيام.
وقال الإعلام الرســمي الســوري أن الشهابي متورط 
على حــد وصفها بالعديد مــن القضايا، أهمها الفســاد، 
واســتغلال المنصب، وهــدر العمل المال العام، وإســاءة 
استخدام الســلطة، فيما لم يتم التأكد من جهات مستقلة 
مــا خفايا هذه القرارات الصارمة، حيث يعتبر الشــهابي 
أحد أبرز أئمة الدين المقربين من الأسد وزوجته أسماء في 

حلب.
العقوبات التي أقرتها وزارة أوقاف النظام الســوري 
بحق مديــر أوقافها في حلــب، تمنع مــن أن يمارس أي 
ناشط ديني بعد تاريخ قرار العقوبة، بما فيها حرمانه من 
إمامة أي مسجد، أو ممارسة الخطابة الدينية في المساجد 
الســوري، وكذلك شــمل القرار، أوامر صادرة عن وزير 
مالية النظام الســوري بالحجز الاحتياطي على الأموال 

المنقولة وغير المنقولة.
من جانب آخر، أقــدم وزير أوقاف النظام الســوري، 
علــى تعيين الدكتور محمــد رامي العبيــد مديرا لأوقاف 
لمحافظة حلب، خلفاً للشهابي، فيما انقسم الشارع الموالي 

للأســد حول القرار، فمنهم من انهال بالشتائم التي طالت 
الشهابي ودعوات بمعاقبته بأشد العقوبات، فيما تحدثت 
مصادر مواليــة بأن القرار الصادر بحق الشــهابي ليس 
إلا تصفية حســابات بين »المافيــات« الداخلية التي تقود 
النظام الســوري، وأن الســرقة وهدر المال واســتغلال 

السلطة فجميعهم يتشاركون بها.
وكانت سلطات النظام السوري قد أحالت مدير أوقاف 
حلب عبد القادر الشــهابي إلى القضاء في الســادس من 
شــهر حزيران/يونيو من عام 2015 بعد توجيه عشرات 
التهم له، برفقة العديد من الشخصيات الدينية المقربة من 

الشهابي آنذاك.
وفي شهر تشــرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، فجر 

الدكتور الشهابي مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن وصف 
أســماء الأخرس زوجة بشار الأســد بأنها »سيدة نساء 
العالمين والقديســة«، كما قال عن أســماء بأنها »حجزت 
مكانتها في الجنة«، وأضاف »إن الله عز وجل قد أرســلها 
لتكون سنداً وعوناً للسيد القائد حامي الأرض والعرض«، 
كما بشر الشهابي أسماء الأخرس بأنها في الجنة بصحبة 

»مريم العذراء، وفاطمة الزهراء«.
كما كان للشــهابي ومثله العديد من أئمــة الدين دور 
بارز في تبرير ما ارتكبه النظام الســوري بحق الشــعب 
السوري، وكذلك تحريض الشباب والرجال على التجنيد 
لصالــح النظام الســوري بذريعة مكافحــة الإرهاب في 

سوريا.

روسيا تؤكد أن وفد الحكومة السورية لا يتحفظ على 
جدول أعمال مفاوضات جنيف... و»جبهة فتح الشام« 

تدعو قادة المعارضة إلى »التنحي جانباً«
عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قــال نائب وزيــر الخارجيــة الروســي غينادي 
غاتيلوف امــس الثلاثاء في جنيف بعــد لقائه وفد 
الحكومة الســورية إلى مفاوضات جنيــف »التقينا 
الجعفري، وقد اكد لنا انه ليــس ضد جدول الأعمال 
المقترح، ولكنه قال ايضاً انه لا يجب تجاهل الإرهاب 

ويجب ان يكون أيضاً على جدول الأعمال«.
وقال مصدر في الوفد الحكومي السوري بعد لقاء 
غاتيلوف ان هناك »اتفاقاً في وجهات النظر حول ان 
مكافحة الٍارهاب يجب ان تكون من ضمن أولويات اي 

محادثات لحل الأزمة السورية«.
وتتضمــن ورقة دي ميســتورا البحــث في ثلاثة 
عناوين أساسية بشــكل متوازٍ هي الحكم والدستور 
والانتخابات، على ان يصبح كل من ملفي وقف إطلاق 

النار والإرهاب من اختصاص محادثات أستانة.
وسيلتقي غاتيلوف اليوم وفود المعارضة السورية 
الثلاثة وهــي الهيئــة العليا للمفاوضــات ومنصتا 
القاهرة وموســكو. ودعت الهيئة العليا للمفاوضات 
الاثنين روســيا إلــى اتخــاذ »موقــف ايجابي« من 

المفاوضات.
الى ذلك صرح دبلوماسي كازاخستاني بأن بلاده 
مســتعدة لاســتضافة جولة جديدة من الاجتماعات 
الفنية بشأن الأزمة الســورية، إذا ما اتضح أن هناك 

حاجة لعقد مثل هذا الاجتماع.
ونقلــت وكالة »تاس« الروســية امــس الثلاثاء 
عن مختــار تليوبردى نائــب وزيــر الخارجية في 
كازاخســتان القــول »ننتظــر بعــض المعلومات. لا 
يمكن تأكيد أي شــيء الآن، فمحادثات جنيف لا تزال 
مستمرة. وبناء على تقدمهم، سيتم تقييم ما إذا كانت 

هناك حاجة إلى اجتماعات فنية«.
ووفقاً للدبلوماســي، فإنه بعــد انتهاء محادثات 
جنيف، سيتضح ما هي الأمور »التي ينبغي مناقشتها 
في الاجتماعات الفنية، هــل هي وقف إطلاق النار أم 

الالتزام بالضمانات«.
وشــدد فــي الوقت نفســه على أن كازاخســتان 
مســتعدة دائماً لتوفير منصــة للاجتماعات الدولية 
هي  »مهمتنا  الســورية.وقال  الأزمــة  لحــل  الهادفة 
المهــم أن يحصــل  اســتضافة المفاوضــات. ومــن 
المشاركون في المحادثات على ضمانات أمنية محددة 

عندما يأتون إلى هنا«.
وترعى روسيا وتركيا وإيران المحادثات التي تعقد 
في أستانة والتي ركزت جولاتها السابقة على الأمور 

الفنية المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى قــال زعيم »هيئة تحرير الشــام« 
)جبهــة النصــرة ســابقاً( ابو محمــد الجولاني إن 
الاعتداءات الانتحارية التي اوقعت عشــرات القتلى 
في مدينة حمص في وسط سوريا السبت هي »درس« 

لقادة المعارضة المشاركين في مفاوضات جنيف، داعياً 
اياهم إلى »التنحي جانباً«.

وفي بيان تلاه في شــريط فيديــو، كرر الجولاني 
تبنــي تفجيرات حمــص، وقــال »لعل هــذا العمل 
درس لبعض السياســيين المنهزمــن في جنيف ومن 
قبلها أســتانة، درس يمســح شــيئاً من العار الذي 
ألحقه هؤلاء المغامرون بأهل الشــام، وقد آن لهؤلاء 

المغامرين أن يتركوا الحرب لأهلها ويتنحوا جانباً«.
وســأل الجولاني الذي يندر ظهوره في أشــرطة 
فيديــو »أما ثبت لهــم ان الدول تلعــب بهم ويصفق 
لذلك النظام )السوري( ودي ميستورا )...( أما تبين 
لهم ان هــذا النظام المجرم لا ينفع معــه الا لغة القوة 

والدماء؟«.
وفجر انتحاريون أنفســهم الســبت مســتهدفين 
مقرين أمنين محصنين في مدينة حمص، ما تســبب 
بســقوط 42 قتيلًا بينهم رئيس فرع الأمن العسكري 
في حمص. وتبنــت العملية »هيئة تحرير الشــام« 

المؤلفة من فتح الشام وفصائل متحالفة معها.
واتهــم الجولانــي الذي يشــغل منصــب القائد 
العســكري في »هيئة تحرير الشام«، قادة المعارضة 
السياســية بأنهم »يدفعون شيئاً لا يملكوه ويهبون 
النظــام نصــراً دون ان ينتصــر«. وتوعــد بتنفيذ 
تفجيــرات اخرى بعد حمص معتبــراً أن »هذا العمل 
ما هو الا حلقة في سلســلة عمليات تأتي تباعاً بإذن 

الله«.
وتأتي مواقــف الجولاني فيما تســتضيف الأمم 
المتحدة في جنيف جولة رابعة من مفاوضات السلام 
بين ممثلين عــن الحكومة الســورية والمعارضة، لم 

تنجح حتى اللحظة في تحقيق اي تقدم.
وينبثــق وفد المعارضة الرئيســي إلى جنيف عن 
الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل اطيافاً واســعة 
من القوى المعارضة والفصائل، لكنها تستثني »هيئة 
تحرير الشام«. واســتبعدت الأخيرة أيضاً من وفد 
الفصائل الذي شارك في جولتي محادثات في استانا 

برعاية روسية تركية إيرانية.
وكانــت »هيئــة تحرير الشــام« تعــرف قبل فك 
ارتباطها عــن تنظيــم »القاعدة« فــي تموز/يوليو 
باسم »جبهة النصرة«. وادرج محللون إقدامها على 
ذلك في اطار ســعيها لتجنب الغــارات الكثيفة التي 

تستهدف التنظيمات الجهادية في سوريا.
وفي كانون الثاني/يناير، وبعد اقتتال داخلي بين 
الفصائل في شمال غرب ســوريا، اعلنت »النصرة« 
تحالفها مع اربعة فصائل اخرى، تحت مسمى »هيئة 
تحرير الشــام«. وتتعــرض مواقع »هيئــة تحرير 
الشــام« لغارات كثيفــة ينفذها الطيران الروســي 
والتحالف الدولي بقيادة واشنطن. وخسر التنظيم 
في الأشــهر الأخيرة العديد من القــادة البارزين في 

صفوفه.

عناصر من المعارضة السورية المدعومين من تركيا

عبد القادر الشهابيأسماء الأخرس
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عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

لأســباب عدة تلقف الــرأي العام الأردنــي المعلومة التي 
قدمها علناً الصحافي الاقتصــادي المتخصص خالد الزبيدي 
واثارت عاصفة من الجدل حول آلية تسعير النفط والبترول 

والمحروقات.
 لم يقصد الزبيدي على الأرجح كل هذه الاثارة التي نتجت 
عن عرضه العلني على شاشة فضائية »الأردن اليوم« وبرفقة 
النائب الســابق رائد قاقيش لحسبته الشخصية بخصوص 

اسعار النفط.
لكن الجميع وبدون اســتثناء بدأ يطالــب الحكومة بالرد 
والتعليق والشرح في الوقت الذي لم تدلي فيه وزارة الطاقة 
بأي شروحات ونشــر فيه إعلان مدفوع في صحيفة »الرأي« 
الحكومية يشــرح آليات التســعير من جهة غامضة على أمل 

التهام رواية الزبيدي للأحداث.

رواية الزبيــدي فكرتها فــي غاية البســاطة وقوامها ان 
الحكومــة تحقق عوائــد مالية ضخمة ببيــع النفط للخزينة 
تتجــاوز العجز المالي الــذي طرحته لتبرير رفع اســعار كل 

شيء.
قيمـــة ما قـــدمه تنحـــصر فــي أن الرجل كصـــحافي 
متخـصص وسبق له ان عمل وتابع مصفاة البترول استخدم 
على شاشــة التلفزيــون آلته الحاســبة وبدأ يقــدم أرقامه 
التفصيلية حول كلفة النفط ونقله وتكريره ثم بيعه للمواطن 

بأضعاف سعره.
 الرجل تحدث عــن مبلغ مالي ضخم جــدا بمليارات عدة 
وتميــز بأن وضع ارقامــا تتحدث عن مليارات والإســتنتاج 
الذي يخرج به المواطــن المتابع ان الحكومة تبيعه المحروقات 
بأضعــاف اضعــاف كلفته الحقيقيــة لكنها لا تقــول له ذلك 
علنا وهي عملية«غير شــفافة وغير قانونية« وتظلم مصفاة 
البترول التــي يمنعها القانون من تحقيق ربــح يزيد عن 15 
مليونــا، المعنى فجر الزبيــدي في حضن الــرأي العام قصة 
الأرقام وعرض الأمر وكأن الحكومة »تخدع« المواطن الأردني 

بمسألة التسعير التي لا زالت تعتبر من الأسرار الكبيرة.
خلفية وخبــرات الزبيدي كصحافي مهنــي متخصص لا 
علاقة له بالمعارضة او المناكفة وعلى علم مباشر بملف مصفاة 
البترول عززت مصداقية الأرقــام التي تقدم بها وعدم وجود 
»رواية موازية« مقنعة ساهم في النقاش الشعبي الذي إحتد 
ووصل لمستويات غير مسبوقة في اتهام الحكومة بالاستيلاء 

على أموال الخزينة وضعف الشفافية.
بطبيعة الحال ســاهم الترويج الكبيــر للرواية التي تتهم 
الحكومة على وسائط التواصل الإجتماعي في صناعة قضية 
رأي عام جديدة تبقي التســاؤلات معلقة بعناوين الشفافية 
وتثيــر المزيد من الجــدل حول وجود ما تخفيه الســلطة في 

خططها الإقتصادية.
عمليا يتلقف المواطنون اي معلومة »سلبية« ضد الحكومة 
ويعيدون انتاجها. وما حصل بعــد مداخلة الزبيدي النفطية 
المتخصصة أكثر إثارة فلــم تتدارك الجهات المعنية ولم تتقدم 
مصفاة البترول نفســها بأي إيضاحات حول آلية التســعير 
وتصمــت كالعادة عندمــا يتعلق الأمر بملــف الطاقة وزارة 

الطاقة نفســها وتقدم المحامي والكاتب محمد الصبيحي برأي 
آخر يشكك بأرقام الزبيدي لكنه لا يشكك بروايته حول وجود 
تباينات رقمية ضخمة حول سعر النفط المستورد وسعره بعد 

تكريره للمستهلك الأردني.
بشــكل لافت وغريب لــم يتقدم أي مســؤول حكومي عن 
قطاع المحروقات بأي رواية رقمية تفــكك او تفند او ترد على 
رواية الزبيــدي الذي لم يقصد بدوره اثــارة نقاش بعنوان 
إختفاء مبالغ واردات للخزينة بقدر ما كان يسلط الضوء على 

حسابات وتساؤلات رقمية.
الرد الوحيد الذي تقــدم أثار بتقنيته المزيد من الجدل بدلا 
من الإحتواء فقد نشرت صحيفة الرأي الحكومة بياناً مفصلًا 
على شكل إعلان مدفوع الأجر لجهة غير واضحة بعنوان شرح 
آلية التسعير للمحروقات وفكرة الرد هنا ان سعر المحروقات 
للمستهلك مباشــرة لا يبرمج على اساس سعر النفط العالمي 
ولا على اســاس كلفة الإنتاج بل على اســاس السعر الدولي 

للمشتقات النفطية.
 لم يقنع هذا الإعلان المتداولين وعددهم بالآلاف وســاهم 

بدوره في تثبيت الجدل والتشــكيك ومنحه المزيد من الزخم 
فيما لم يعاود الزبيدي نفسه شرح المسألة بعدما اثار عاصفة 
الجدل حول ملف تســعير النفط والمشتقات وبدون تخطيط 
مسبق ولأسباب تتعلق بشغف الرأي العام بأي روايات تندد 

بالحكومة وتتصدى لبرامجها.
الحكومة هنا مجــددا دفعت كلفة وثمن صمت المتخصصين 
فيها حيث يميل سياســيون كبار للاعتقاد بان الوزراء وكبار 
المســئولين يميلون لعدم التصدي للرأي العــام وللهرب من 
مواجهته تحسبا لأي مفاجآت في المستقبل وتجنبا للإتهامات.
يقــر وزراء متعــددون وأمــام »القــدس العربــي« بان 
طاقــم حكومة الرئيــس هاني الملقي وخصوصــا في جناحه 
الاقتصادي يراوغ ويتجنب مواجهة الرأي العام خصوصا في 
القضايا والملفات ذات الإختصاص، الأمر الذي يبقي الرئيس 
نفســه في الواجهة وبمعطيات منقوصة فــي بعض الأحيان 
كما يبقى في أحيــان أخرى وزير الاتصال الناطق الرســمي 
وحيدا في مضمار الدفاع عن سياسات الحكومة وفي مختلف 

القطاعات وهو مشهد ظهر أكثر من مرة.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فــي ذروة صعوده قيــل إن تنظيم »الدولــة« )داعش( 
في العراق وســوريا ســيقود الظاهرة الجهاديــة العالمية 
وســيتفوق على تنظيم »القاعدة« التي خــرج منها أصلًا. 
والآن وقــد اصبحــت معاقلــه محاصرة وطــرد من معظم 
المناطق التي ســيطرها عليها في خروجه السريع عام 2014 
يثور تســاؤل آخر حول خطته المقبلة. ويبــدو ان كثيرين 
متفقون علــى أن ظاهرة »داعش« لن تختفي ســريعاً، فهو 
كما يقولون يحضر للموجة المقبلة مــن القتال بدون مراكز 

أو »خلافة«. 
وفي بعض المناطق التي خرج منها يقولون إن المســتفيد 
الأول مــن تراجعه هو تنظيــم »القاعدة« الذي شــعر في 
العامين الماضيين بالتهديد رغم أنه ظل حاضراً في الصومال 
التــي عملــت فيها حركــة الشــباب علــى وأد كل محاولة 
لاســتقبال أو تقديم البيعة لأبو بكــر البغدادي، وفي اليمن 
انتعشت القاعدة، وكما أظهرت العملية العسكرية الفاشلة، 
وهي أول عمليــة يصادق عليها الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض، قوتها حيث فشــلت 

القوات الخاصة المهاجمة بإنجاز أي من أهداف العملية. 
وفي ســوريا يحتل التنظيم الموالي لـ«القاعدة« مساحة 
كبيــرة في شــمال ســوريا وتحديــداً في محافظــة إدلب 
التي يســيطر عليها تنظيم »هيئة فتح الشــام«، )النصرة 
سابقاً(. وظل اليمن مســاحة انتعش فيها تنظيم »القاعدة« 
الــذي تعتبره الولايــات المتحدة من أقــوى الفروع ويمثل 
والحالــة هذه تهديداً على المصالــح الغربية نظرًا لضلوعه 
في محــاولات تفجير طائرات وإرســال مهاجمين للولايات 
المتحدة ومشاركة عناصر منه تدربوا في معسكرات اليمنية 

بهجمات على المجلة الساخرة »تشارلي إيبدو«. 
ويعيــش اليمن حرباً طاحنة بين قــوى الحوثيين الذين 
ســيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014 والقوات الموالية 
للرئيس عبد ربه منصور هادي والتي تسيطر على عدن في 
الجنوب. أما تنظيم »القاعدة« فينشط في المناطق الجنوبية 
ووسط البلاد. وفي ضوء المعركة التي يواجهها الجهاديون 
في العراق وســوريا فهناك إمكانية أن يبحث المقاتلون عن 
ســاحة جديدة يختبئون بها أو يواصلون حربهم. ويعتبر 

اليمن بيئة صالحة كي يلجأ إليها هؤلاء.

ملجأ مثالي

ومن هنا ترى إليزابيث كيندال، الباحثة في الدراسات 
العربية والإســامية بكلية بيمبروك - جامعة أوكسفورد 
أن اليمن الذي يعيش حربــاً أهلية طاحنة ومجاعة قادمة 
يعتبــر الملجا المثالــي لمقاتلي تنظيم الدولــة الهاربين من 

العراق وسوريا. 
وفي مقالها الذي نشــرته صحيفة »فايننشــال تايمز« 
قالت فيه إن الحــرب بين الحوثيين وهــادي أخذت بعداً 
طائفيــاً. فالنــزاع الذي اندلع لأســباب محليــة تتعلق 
بالصراع على المناطق والسلطة والمصادر تحول إلى نزاع 
بين الســعودية التي تدخلت بتحالف لدعم هادي وإيران 

التي تقدم دعماً محدوداً للحوثيين كما تقول الكاتبة. 
وأدت التدخــات الإقليمية إلى تغذيــة خطاب يدعو 
للكراهية والذي يفضله الجهاديون. وإذا أضفنا لهذا المناخ 
الســام الجغرافيا اليمنية الوعرة والفــراغ الامني الذي 
تركه غياب الحكومة التي تعمل من العاصمة الســعودية، 
الرياض والتفكك في الصلات الإجتماعية القبلية بســبب 
النزوح المستمر لأبنائها وانتشار شــبكات التهريب على 
المناطق الســاحلية المفتوحة فقد أدى كل هذا لخلق جيوب 
يمكن لمقاتلــي تنظيم »الدولة« الهاربين اللجوء إليها. ومع 
أن عناصر التنظيم ناشــطون في اليمــن إلا أن تأثيرهم 
يظل أقل مقارنة مع »القاعدة« في اليمن، من ناحية العتاد 

والأعداد والتأثير على السكان. 

أسباب النجاح

ويأتــي نجاح القاعــدة نتاجاً لمدخلهــا التدريجي في 
التعامل مع الســكان. فعلــى خلاف تنظيــم »الدولة« لم 
تحاول فــرض آيديولوجيتها بالقوة على المواطنين. فبدلًا 
من إقامة إمارة/ خلافة إســامية لعب أفراد »القاعدة« في 

جنوب البلاد دور الحامي للسكان المحليين. 
فبعد إعلان الســعودية عن حملتهــا ضد الحوثيين في 

آذار/مارس 2015 قام التنظيم بالسيطرة على ميناء المكلا 
وعقد تحالفات مع أبناء القبائل المســلحين واســتخدمت 
المصادر المالية الكبيرة المتوفرة لديها في مشــاريع تطوير 

محلية مثل إصلاح شبكات المياه والكهرباء. 
وفي الوقت نفســه كيفت آيديولوجيتهــا العالمية لكي 
تتواءم مع وتعكس الإهتمامات المحلية. وتقول كيندال إن 
أبحاثها حول »القاعدة« في اليمــن أظهرت الطريقة التي 
تتعامل فيها مع السكان. فنسبة 56% من التغريدات التي 
ترســلها على »تويتر« تتعلق بمشاريع تطوير اجتماعي. 
أما البعد الأيديولوجي وقضايا تطبيق الشريعة فلا تمثل 

إلا نسبة 3% من التغريدات.
 ورغم خــروج »القاعدة« من المكلا في نيســان/إبريل 
العام الماضــي إلا أن البنيــة السياســية والثقافية التي 
أقامتهــا »القاعدة« في المدينة لم تختف ســريعا ولا يمكن 
التخلص من الفكــرة التي تقف وراءهــا. وعلى العكس 
تقول كيندال إن النزاع في اليمــن يقوم بزيادة الجاذبية 
للمتطرفين الإســاميين في الوقت الذي يبحث فيه مقاتلو 
تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا عن بلد بديل وساحة 

جديدة. 
ومن الناحية العددية لا يشــكل اليمنيون عنصراً كبيراً 
في المقاتلين الأجانــب مع تنظيم »الدولــة«، ففي بلادهم 
ســاحة حرب ولم يكونــوا والحالة هذه بحاجة للســفر 
لبلاد أخرى. وعليه فالأعداد التي ســتعود قليلة، لكن ما 
يثير القلق هو مرافقة أجانب وزملاء للعائدين إلى اليمن. 
ومن هنا فالخطر الكامن من العودة نابع من إمكانية قيام 
هؤلاء بإعادة بناء أنفسهم في اليمن معتمدين على الفروع 

المحلية وعلاقات المقاتلين اليمنيين مع قبائلهم.
 وسيظل التنظيم حتى لو نجح تابعاً لـ«القاعدة« التي 
تعمل في البلاد منذ ســنوات طويلة ونجحت في كســب 
قلوب وعقول قطاع من الســكان. وترى الكاتبة أن هناك 
مخاطر مواجهة بين تنظيم »الدولة« و«القاعدة« بشــكل 
يزيد من مشاكل اليمن ويزعزع اســتقراره. وحتى بدون 
المقاتلين العائديــن فالتنافس بين التنظيمــن قائم الآن. 
فعلى المستوى الإعلامي انتقدت »القاعدة« إعلان الخلافة 
المتسرع وطريقة الحكم الوحشــية التي مارسها التنظيم 

بدون احترام للحياة البشرية. 
وفي المقابل انتقد تنظيم »الدولة« الطريقة المتســاهلة 
التي تطبق فيها »القاعدة« الشــريعة الإسلامية. وفي عام 

2015 أصدرت مناطق في ســوريا والعراق أشرطة فيديو 
تشــجب وتهاجم فيها حكم »القاعــدة« الضعيف والذي 
لا يلتزم بالشريعة. وهناك ســيناريو غير التنافس وهو 
انضمــام العائدين لتنظيــم »القاعدة« بشــكل يزيد من 
عدد مقاتليه فهناك الكثير مــن المعالم الأيديولوجية التي 

يشترك فيها التنظيمان. 
وهناك مظاهر من التعاون المشــترك بين التنظيمين في 
محافظة البيضا. كما أن استمرار ملاحقة القوات الخاصة 
الأمريكية والقوات الإماراتية لأفراد »القاعدة« قد يدفعهم 
لتبني مواقــف أكثر تطرفا مــن تلك التــي تبناها تنظيم 
»الدولة«. وفي حالة تعرض الجهاديين في اليمن لضغوط 
شديدة من القوى المشاركة في الحرب اليمنية فربما دفنوا 
خلافاتهم واندمجوا. ومن هنا كلما اســتمر النزاع وطال 

سيظل اليمن أرضية خصبة لتفريخ الجهاديين.

حل الأزمة اليمنية

وفي مقال آخر ناقش فيه كل من جوس هيلترمان وإبريل 
لونغلي ألي في مجلة »فورين بوليسي« السياسة الأمريكية 
الجديدة ضد إيران حيــث اقترح بعض المعلقين أن الطريقة 
التي يمكن لواشنطن فيها التأثير على إيران ووقف تدخلاتها 
في الشرق الأوسط يمكن أن تبدأ من اليمن خاصة أن طهران 
تعتبر اليمــن منطقة تأثير مهمة وهيمنة ســواء باعتبارها 
الســاحة الخلفية للســعودية ولموقعها الإستراتيجي على 
خطوط التجارة الدولية. ويعلق الكاتبان على أن مساعدي 
الرئيس الأمريكي يقومون بتشــكيل سياســة مواجهة مع 

إيران ساحتها اليمن. 
ويبدو أن فريق الأمن القومي يتعامل مع الحوثيين الذين 
يقاتلون إلى جانب الرئيس الســابق علــي عبدالله صالح 
بالطريقة نفسها التي يتعاملون فيها مع حزب الله. أي أنهم 
جزء من خطة إيران بناء قــوس تأثير لها بالمنطقة يمتد من 

طهران إلى بغداد وعبر دمشق وبيروت إلى صنعاء. 
وتفكير كهذا يرضي السعودية والإمارات ودول الخليج 
الخائفــة من الطموحــات الإيرانيــة. ويــرى الكاتبان أن 
البعض يبالغ في الحديث عن وجــود جماعة وكيلة لإيران 
في اليمن. ويقولان إن الجماعة الحوثية ليســت حزب الله، 
فرغم تعاطفها الكبير مع الجمهورية الإسلامية إلا أنها لم تقم 
ببنــاء علاقات قوية معها. ويحــذر الكاتبان من أن الجهود 

الأمريكية ودول الخليج قد تدفع الحوثيين لأحضان إيران.

بين حزب الله والحوثيين

ويقــارن الكاتبان هنا بين ميلاد حــزب الله والحوثيين. 
فالأول نشأ من داخل الطائفة الشيعية في جنوب لبنان التي 
كانت تعانــي من الحرمان وجاء كتجربــة للحرس الثوري 
الإيراني وبعــد 3 أعوام من انتصار الثورة الإســامية ضد 
الشــاه، حيث نظر الإيرانيــون إليه كمحاولة لاســتغلاله 
واستخدامه في مشروعهم في العالم العربي.  إلا أن الحزب 
تطــور وأصبح ممثلًا للشــيعة كما يقــول الكاتبان وحظي 
بدعم لبناني وعربــي عندما واجه إســرائيل عام 2006 إلا 
أن شــعبيته تراجعت بعد تدخله في الحرب السورية دعما 

لنظام بشار الأسد الإجرامي. 
وبسبب التنافس السعودي ـ الإيراني تبنى الحزب نبرة 
طائفية أصبحت علامــة عليه كما يقول البعــض. بالمقارنة 
فالجماعة الحوثية تتحدر من نسب مختلف، مع وجود أوجه 
شــبه من ناحية منافحة الجماعة عن الطائفة الزيدية ـ التي 
تقترب تعاليمها من الســنة أكثر من قربها للشــيعة الإثني 
عشرية.  وبدأ الحوثيون كحركة إحيائية ذات جذور شعبية 
تعارض انتشــار الســلفية في مناطقها. وفــي بداية القرن 
الحالي تحولت إلى حركة مســلحة ـ ميليشيا قريبة سياسياً 
من إيران وحزب الله وموقــف واضح من الولايات المتحدة 
والسعودية وإسرائيل. وخاض الحوثيون في الفترة ما بين 
2004 ـ 2006 ســت جولات من الحرب مع نظام علي عبدالله 

صالح حيث طوروا أساليبهم أثناءها. 
ومع اندلاع الانتفاضة ضد صالح فــي عام 2011 وما تبع 
ذلك من مبادرة خليجية بقيادة الســعودية لنقل الســلطة 
حيث حل هادي محــل صالح نائبه هــادي وخلال العامين 
وشــارك الحوثيــون في الســلطة وحاولوا حرف المســار 
العســكري لصالحهم حيث اســتغلوا المشــاكل السياسية 
وقامــوا باحتلال صنعاء حيث أجبر هادي على الخروج إلى 
عدن ومن ثم السعودية. وفي تطور آخر قام الحوثيون بعقد 
تحالف مع عدوهم السابق صالح والذي استفاد من خبرتهم 
العسكرية وليس الإدارية حيث استخدمهم كوسيلة للانتقام 
ممن ثاروا ضده فــي عام 2011. وكان تحالــف الحوثيين ـ 
صالح مدعاة لغضب وقلق السعوديين والإماراتيين والذين 
قاموا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا بحملة عسكرية 

في عام 2015 وبعد عامين لا يزال القتال مســتعراً. ويناقش 
الكاتبــان إن الخطــاب الناري الصــادر من طهــران دعماً 
للحوثيــن لا يعني تقديم الدعم العســكري لهم، فهناك أدلة 

قليلة عن وصول أسلحة منها إليهم. 
ولا ينفي الكاتبان وصول شــحنات صغيرة من الأسلحة 
الخفيفة وخبرات عســكرية قدمها مقاتلــون من حزب الله 
والحرس الثوري لهم خاصة في كيفية إطلاق صواريخ على 
الأراضي السعودية وكذا استهداف قوارب حربية سعودية 
في الخليــج. ويقولان إن الدعم العســكري الذي يحظى به 
التحالف السعودي من الولايات المتحدة وبريطانيا يتفوق 

على أي دعم من طهران. 
ويضيفان أن الحرب عززت من قدرة الحوثيين العسكرية 
وجعلت الســعودية عدواً لهم بالطريقة نفسها التي يتعامل 
فيها حزب الله مع إســرائيل. وبهذه المثابة يقدم الحوثيون 
أنفســهم كحماة عن اليمن واليمنيين. وأصبحت السعودية 
دولــة عدوانية محتلــة وجزءًا مــن مؤامرة إســرائيلية ـ 
أمريكية للهيمنة على المنطقة. ويشير الكاتبان إلى أن صعود 
الحوثيين مرتبط بالدرجة الأولى بالمشاكل الداخلية أكثر من 

ارتباطه بالإقليمية. 
ويتمتعون بدعــم قوي في مناطق الشــمال التي يعيش 
فيها الزيديون. ومن هنــا فتصعيد الولايات المتحدة الحرب 
ضدهم لن يغير من المعادلة هذه بل وقد يدفعهم للقبول بدعم 
عسكري كبير من إيران. فهذه لم تنفق الكثير على الحوثيين 
فيها مقارنة مع الســعوديين الذين أنفقــوا المليارات، وبهذه 

المثابة أصبحت ساحة لتوريط عدوتهم الرياض فيها. 

ساحة ترامب الجديدة

وفي هذا الســياق قد تنظر الإدارة الأميكية الجديدة إلى 
اليمن كســاحة لتأكيــد تصميمها على مواجهــة العدوانية 
الإيرانية بالمنطقة أكثر من ســوريا مثلًا التي تركز فيها على 
مواجهة تنظيم »الدولــة«. فخطوة أمريكية متشــددة ضد 
إيران على هذه الســاحة تحمل الكثير من المخاطر. فهنا لدى 
إيــران جماعات وكيلة مــن العراق وحزب اللــه بالإضافة 
للحرس الثوري وهي متحالفة مع روسيا وتعملان معاً على 

دعم نظام بشار الأسد. 
والوضع نفســه في العراق الذي تلعب فيه طهران دوراً 
مؤثراً منذ الغزو الأمريكي عام 2003 وفي الحرب ضد تنظيم 
الدولــة. وتظل خيــارات أمريكا في هــذه المناطق محفوفة 
بالمخاطــر كما هو الحــال أيضــاً بمنطقة الخليــج، فضرب 
البحرية الإيرانية قد يؤدي لمواجهة واســعة مع الجمهورية 

الإسلامية. 
ومن هنــا فقد تفكر واشــنطن بزيادة الدعم العســكري 
للتحالف الســعودي بل والمشــاركة فــي الهجمات الجوية 
كطريقة أقل كلفة من التورط الكامل. وخطوة كهذه ســتجد 
ترحيبًا من السعودية والإمارات البلدين الأكثر مشاركة في 
الحرب اليمنية. فدعم أمريكي جديد سيزيد من فرص تحقيق 
انتصار علــى تحالف الحوثيــن ـ صالح أو إجبــاره على 
التنازل في تســوية مرضية. ولو مضت الإدارة بهذا الطريق 

فهي تقوم بارتكاب خطأ. 
ويؤكد الكاتبان أن علاقــة الحوثيين مع إيران لا تعني أن 
الأخيرة تسيطر على آلية القرار السياسي لدى الجماعة. فقد 
رفض الحوثيون الاســتماع إلى طهران وعدم السيطرة على 
صنعاء. وفــي الوقت الحالي نجــح الإيرانيون في إغضاب 
وإخافة الســعوديين وتوريطهم في اليمــن. وفي حالة قرر 
ترامب تصعيد الحرب فهناك مخاطــر من خروج النزاع عن 
الســيطرة. وسيتحول اليمن إلى ســاحة تستخدمها إيران 

لضرب السعودية. 
وربما حاولت طهران إثارة الشــيعة داخل السعودية مع 
دفــع الحوثيين لضرب نجران والقيــام بحملة ضد القوارب 
الســعودية في باب المندب بشــكل يهدد التماسك الداخلي 
في البلاد. ويــرى الكاتبان إن الطريقــة الوحيدة للتعامل 
مع الحوثيين هــي التوقف عن حرب لا يمكــن الانتصار بها 

والجلوس على طاولة المفاوضات. 
ويمكن للســعودية ســحب البســاط مــن الحوثيين في 
حال وافقــوا على حكومــة لامركزية وشــاملة. ولو رفض 
الحوثيون فســيضعفون أنفســهم لأن آيديولوجيتهم ذات 
جاذبية محدودة، كمــا أنهم لا يعرفون طرق الحكم والإدارة 
وسيجدون أنفسهم في تنافس مع جماعة صالح والجماعات 

المتحالفة مع السعودية. 
وفي الوقــت الذي لن يحقق فيه أي طــرف الانتصار في 
الحرب إلا أن الســعودية والولايات المتحدة يمكنهما توريط 

الحوثيين في عملية سياسية طويلة.
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اليمن يمثل ساحة مثالية للجهاديين الهاربين من سوريا والعراق... والخيارات مفتوحة للتعاون مع »القاعدة« أو المواجهة معها

الدعم الإيراني للحوثيين محدود وتصعيد إدارة ترامب الحرب عليهم سيطيل أمدها... والعودة للمفاوضات هي الحل
وجاذبيتهم الأيديولوجية محدودة وفاشلون في الإدارة ولا يمكنهم حكم البلاد

  

صحافي أردني متخصص يثير عاصفة جدل بعنوان »تسعير«المحروقات: رواية »ضعيفة« للحكومة
و»احتجاب« وزراء الطاقم الاقتصادي ونقاش عنيف في الشارع الإلكتروني حول »أسرار النفط« وفاتورة البيع والشراء

شؤون عربية وعالمية

عائلة سورية تبتكر طريقة لتعليم اللغة التركية المحكية
غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من سما مسعود:
على الرغم من جمــال الطبيعة التركية، والتقارب الثقافي 
بين العرب والأتراك، فإن غالبيــة المقيمين العرب يعانون في 
تركيــا من حاجز اللغــة، الذي يقف عائقاً أمــام تفهم المحيط 
الاجتماعي والمتطلبات القانونية، الأمر الذي يحرم الكثيرين 
من فرص عمل جديــدة، ويقفل في وجوههم أبواباً ربما كانوا 

سيبدعون فيها.
وفي هذا الســياق، ابتكرت عائلة سورية لاجئة في تركيا 
طريقة جديدة لتعلــم اللغة التركية »المحكيــة«، كما أحدثت 
صفحة خاصة لذلك على الفيســبوك باسم »تحدث التركية أو 

ترك كونشــو«، وذلك بعد أن تمكنت العائلة من التغلب على 
صعوبة تعلم اللغة التركية واستخدامها في متطلبات الحياة 

اليومية.
وفي لقاء خاص لـ »القدس العربي« مع الســيدة أم عمر، 
التي أسست الصفحة، قالت: بدأت الفكرة من خلال معاناتي 
في تعلم التركية، فبالرغم من أهمية تعلم قواعد اللغة التركية 
إلا أن مثل هذه الــدورات التي تهتم بالقواعد لا تعلم المفرادت 
الدوائر الحكومية والمشافي  المراد استخدامها في  والتراكيب 

والسوق.
وتضيف »أيقنــت أن تعلم اللغة المطلوبــة لإيصال المعنى 
يكون بالاختلاط بالشــعب التركي ومتابعة البرامج التركية 
في التلفزيون، فاللغة المحكية أسهل بكثير من اللغة الرسمية 
المطلوب مراعــاة القواعد اللغوية فيهــا، والتي من خلالها لا 

يمكنك تجاوز المواقف في الشارع أو السوق بسرعة«.
وتقوم أم عمر بكتابة سيناريو تمثيلي يقوم أولادها الأربعة 
بتمثيله وهم سارة، سيدرة، سلام وعمر، والسيناريو عبارة 
عن مقاطع تحاكي الواقع لمواقف يمر بها الشخص في حياتيه 
اليومية، باللغة العربيــة وترجمتها للغة التركية عبر مقاطع 

صوتية يسهل للمشاهد فهمها ولفظها وحفظها.
وتركز المقاطع الممثلة على العبارات الشعبية التي يحتاجها 
السوري بشكل خاص في مناحي الحياة المختلفة، كما تقول أم 
عمر، التي شرحت ذلك خلال حديثها »صادفت الكثيرين ممن 
اجتازوا دورة التومر، وآخرين التحقوا بدورات لتعلم اللغة 
التركيــة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحديث بشــكل ســلس في 

المواقف التي تتطلب السرعة والمرونة في الحديث«.
وتابعــت أن »اللغة المحكية أســهل من اللغــة القواعدية، 

ومايهم أي سوري في تركيا هو تعلم مفردات الحياة اليومية 
واستخدامها بشكل سلس وليس قولبتها في قوالب قواعدية، 

تشغل الذهن بترتيبها في الأوقات المستعجلة«.
وتشــرح المقاطع التعليمية التي يمثلها الأطفال بإشــراف 
والدتهــم، للســوريين »بشــكل خــاص« العبــارات الأكثر 
اســتخداماً من قبل موظفي الدوائر الحكوميــة أثناء إجراء 
المعامــات الرســمية للحصــول علــى الكملك مثــاً أو دور 
للعلاج في المشافي، إضافة للعبارات والأحاديث الواردة في 

الجلسات الاجتماعية.
ووصل عدد متابعي صفحة »تحدث التركية« التي أطلقتها 
أم عمر مع أطفالها، على »فيســبوك« إلى ما يزيد عن ســبعين 
ألف متابع، كما يصل عــدد متابعي الفيديوهــات التعليمية 
التي تقوم الصفحة بنشــرها إلى مايزيد علــى الألف متابع، 

»العدد الكبير لمتابعينا يدل على النجاح الكبير الذي حققناه 
فــي تعليم اللغة التركيــة، واليوم نعاني من ظاهرة إنشــاء 
صفحات مزورة تنسب العمل لها وتنـــشر عليـها مقاطـعنا« 

كما تقـول أم عـمر.
الفيديوهات المنشــورة فــي الصفحــة بتكرار  وتتميــز 
العبارات وتقســيم الكلمــات والجمل التركية ومــا يقابلها 
بالعربية »المحكية«، إضافة لكتابتها وترجمتها، ما يسهل على 
المتابع تعلم التركية واستخدام العبارات في الحديث اليومي.
وبعــد النجــاح والانتشــار الكبيرين اللذيــن حققتهما 
الصفحة، فإن طلبات عدة لتعليم اللغة التركية عبر الإنترنت 
عُرضــت على أم عمر، إلا أن صعوبــة التعامل مع التعليم عن 
بعد للبعض كان العائق الأكبر في استمرار مثل هذا النوع من 

تعليم اللغة التركية كما قالت أم عمر خلالها اللقاء معها.

صورة أرشيفية لمقاتلين حوثيين يهتفون بشعارات وهم يركبون سيارة عسكرية خلال تجمع في العاصمة صنعاء لحشد المزيد من المقاتلين
في جبهات القتال لمحاربة القوات الموالية للحكومة )أ ف ب(
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غزة ـ »القدس العربي«:

لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وجهــت 
فلســطين، انتقادات إلى إحــدى الصحف 
الفلســطينية الصادرة فــي مدينة القدس، 
لنشرها إعلانا للإدارة المدنية الإسرائيلية، 
حــول مخطــط اســتيطاني، وذلــك بعدما 
بمطالبــة  الصحافيــن  نقابــة  هددتهــا 
الجهات المختصة باتخاذ إجراءات بحقها 

ومنع توزيعها في المناطق الفلسطينية.
وقالــت »الشــعبية« فــي بيــان لهــا إن 
»صحيفة القــدس« التي تصدر في القدس 
المحتلــة، نشــرت أول مــن أمــس الإثنــن 
إعلانــا احتلاليا لمــا يُســمى الإدارة المدنية 
الصهيونيــة حــول مخطــط اســتيطاني. 
مــن  »إمعانــا  الخطــوة  هــذه  واعتبــرت 
الصحيفــة فــي التطبيــع مــع الاحتــال، 
ومحاولــة تســويق جرائمه وممارســاته 
ضــد  العنصريــة  وقوانينــه  العدوانيــة 
شــعبنا، خصوصاً قرار التســوية الأخير 

المتعلق بتشريع سرقة ونهب أراضينا«.
وأضافت أن الصحيفة »لم تســتخلص 
العبر من ممارســاتها التطبيعية الســابقة 
التــي بلغــت فظاظتهــا فــي المقابلــة التي 
أجرتهــا مــع وزيــر الحــرب الصهيونــي 
شــهور«،  عــدة  قبــل  ليبرمــان  افيغــدور 
مشــيرة إلى أنها ضربت بعــرض الحائط 
»كل النداءات الوطنية الســابقة بضرورة 
الاعتذار لشــعبنا، والتوقف عــن الترويج 

للاحتلال ومشاريعه المشبوهة«.
الصحافيــن  نقابــة  الجبهــة  ودعــت 
لضــرورة اتخاذ »إجــراءات صارمة« ضد 
هــذه الصحيفــة، ووقــف توزيعهــا، »في 
ظــل إصرارهــا على التطبيع مــع الاحتلال 

إعلانــات عدائيــة ضــد مصالــح  ونشــر 
وحقوق وثوابــت شــعبنا، وتتعارض مع 
سياســات وأهداف الإعلام الوطني الذي 
يُسخر في خدمة الوطن وفضح ممارسات 
الاحتــال«. وأكــدت أنــه »مــن المعيب أن 
تحمــل صحيفــة اســم القــدس ثــم تقوم 
بترويج الاســتيطان وإعلانــات الاحتلال 
ومــا يُســمى الإدارة المدنيــة«. وقالــت إن 
اســتمرار هــذا الســلوك ســواء بحجــة » 
الخضــوع للقانــون« أو غيره مــن مبررات 
»ســوف لن تنطلــي على جماهير شــعبنا، 
وتدفعنا إلى المطالبة بمحاســبة ومقاطعة 

هذه الصحيفة«.
وكانت الصحيفة قد رفضت الانتقادات 
خاصة من نقابة الصحافيين، ووجهت من 
جهتها جملة من الانتقادات لنقيبها ناصر 
أبــو بكر. وقالــت »يبدو أن أبــو بكر يجهل 
أو يتجاهــل أن القــدس صحيفــة وطنيــة 
تصدر فــي المدينــة المقدســة المحتلــة منذ 
عام 1967 وملزمــة بقوانين الترخيص بما 
في ذلك نشــر إعلانات الجهات الحكومية 
ســواء الخاصة بمصــادرات الأراضي أو 
الاســتيطان أو غيرهــا«. وأضافت أن عدم 
النشــر يعنــي إلغــاء الترخيــص وإغــاق 
الصحيفة. وتابعــت »كان من المفترض أن 
يحرص أبو بكر علــى دعمها والدفاع عنها 
في مواجهة إجــراءات الاحتــال بدلًا من 
إقدامه علــى محاولة إضعافهــا والتهديد 
بمنع توزيعها«. ودعــت نقيب الصحافيين 
للاســتقالة، كما طالبت الجهات المسؤولة 
المختصــة بمحاســبته ومعاقبتــه، وأكدت 
كذلــك علــى حقهــا الطبيعي فــي الملاحقة 
القانونية لكل من أســاء ويسيء لسمعتها 

ورسالتها أمام القضاء.

وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
أدانــت نشــر »صحيفــة القــدس« الإعلان 
الإســرائيلي،  للاســتيطان  يــروج  الــذي 
الصــادر عــن الإدارة المدنية الإســرائيلية 
في مناطق الضفة الغربية، قســم »مجلس 
الفرعيــة  اللجنــة  الأعلــى،  التخطيــط 

للاستيطان«.
ودعــت فــي بيــان لهــا، الصحيفــة لـــ 
وأن  الفلســطيني«،  للشــعب  »الاعتــذار 
تتوقف عن نشــر إعلانات لــإدارة المدنية 
في جيش الاحتلال والترويج للاستيطان.

وحــذرت الصحيفة من الاســتمرار في 
تكــرار هــذه الأفعــال، وقالــت »فــي حال 
لم تســتجب الصحيفــة لهــذه الدعوة فإن 
النقابــة تطالــب الجهات الرســمية وذات 
العلاقــة بوقف توزيعها فــي أراضي دولة 
فلسطين«، داعية في ذات الوقت المواطنين 
لمقاطعتها. وتوعدت في حال تكرار العملية 

باتخاذ خطوات أخرى.
وذكــرت النقابــة أن الصحيفة نشــرت 
إعلانا حول مخطط اســتيطاني مقام على 
أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة 
رام اللــه«،وأن هذا الإعلان يأتــي متزامنا 
الإســرائيلية  الاســتيطانية  الهجمــة  مــع 
على الأراضــي الفلســطينية، وبعد أن أقر 
الكنيســت قانــون تســوية المســتوطنات 
الــذي يطلق يد حكومة الاحتلال و«قطعان 

مستوطنيه لنهب الأراضي الفلسطينية«.
وذكــرت أيضا أن نشــر الإعــان جاء في 
الوقــت التي تبذل فيــه القيادة الفلســطينية 
علــى أعلــى المســتويات جهودا فــي المحافل 
الدوليــة فــي مجلــس الأمــن والأمم المتحدة 
ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة الاستيطان 

ووقفه وتعتبره غير شرعي.

إثر نشرها إعلانا إسرائيليا حول مخطط استيطاني

»الشعبية« تتهم جريدة فلسطينية مقدسية بالتطبيع 
مع إسرائيل ونقابة الصحافيين تهدد بوقف توزيعها

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أكــد أيمن عــودة رئيس المشــتركة 
فــي  اليمــن  أن   48 أراضــي  داخــل 
الداخل  بفلســطينيي  يرى  إســرائيل 
جــزءا مــن المشــكلة لأنهم جــزء من 
»المعســكر  أن  علــى  مشــددا  الحــل، 
الصهيونــي« هــو ظل لليمــن وليس 
معارضــة حقيقيــة. وشــارك عــودة 
كمتحدث رئيســي، في مؤتمر منظمة 
»جي ستريت« اليهودية في الولايات 
المتحدة وهو مؤتمــر اللوبي اليهودي 

الأمريكي الليبرالي. 
ابو  واســتهل كلمته باستشــهاد 
القيعان في أم الحيران: »في ســاعة 
متأخرة مــن الليل، قبل نحو شــهر، 
يعقوب أبو القيعان، معلم رياضيات، 
مــن قرية صغيرة تدعــى أم الحيران 
في صحراء النقب، ســمع بأن قريته 
ســتهدم. في عتم الليل، قبل الفجر، 
أخــذ معــه أوراق امتحانــات، أخبر 
أقرباءه بأنه سيكون في بيت والدته 
فــي البلــدة المجــاورة ودخــل الــى 
الســيارة. يعقوب لــم يصل الى بيت 
والدتــه. خلال قيادته الســيارة الى 
خارج قريته، أطلق عناصر الشــرطة 
وقتلــوه.  عليــه  النــار  الاســرائيلية 
ســيارته اصطدمت بالشرطي ايريز 
ليفي وقتلته«. وسارع عودة للتأكيد 
أن«هذه الليلة من الشهر الفائت هي 
مجرد فقــرة إضافية من قصة أكبر، 

قصــة تمييــز وتفرقة وقــوة معزّزة 
بالكراهية، التي تكبر في إســرائيل، 
وفي أمريكا وفي كل أنحاء العالم«.

واســتعرض عــودة واقــع النقب 
اليــوم حيث هنــاك 45 قريــة عربية، 
التي تعتبر رســميًا غيــر معترف بها 
مــن قبــل الدولــة، يقيــم فيهــا أكثر 
مــن 100 ألــف شــخص، هــم عــرب 
فلسطينيون مواطنون في إسرائيل، 
يعيشون هناك بدون ماء، كهرباء، لا 
شــوارع معبدة ولا مدارس«. وحول 
سياسة الحكومة اليمينية قال عودة 
إنه منذ تأسست إســرائيل، أنشأت 
ما يقــارب الـ 700 بلــدة كلها لليهود 
ولا واحــدة منهــا للعــرب. وتابــع » 
مــن غير المقبــول أن تّحــول حكومة 
نتنياهو قضية المســكن الى ســاح 
سياســي يســتخدم ضــد المواطنين 
الفلســطينيين العرب في إســرائيل. 
هذه فضيحة أخلاقية أن يقوم رئيس 
الحكومــة نتنياهو باســتخدام هدم 
بيوت في قلنســوة، وإخلاء مجتمع 
أو  كتعويــض  النقــب،  مــن  كامــل 
جائــزة لداعميه من اليمين المتطرف، 
مقابــل إخلاء مســتوطنة بنيت على 
أراض فلسطينية في الضفة الغربية 
المحتلــة«. ولفت الى أن هذا كله جزء 
من استراتيجية نتنياهو أن يحرض 
ضد المواطنين العرب الفلســطينيين، 
ويعتبرهم أعداء وليســوا مواطنين. 
وأضــاف »هو حرض ضدنــا عندما 
مارســنا حقنا فــي التصويت. وهو 
من اتهمنا بأننــا نرفع أعلام داعش. 

في مؤتمر »جي ستريت« الأمريكية.. عودة: ترامب ونتنياهو 
يبنيان قوتهما من خلال التحريض والتخويف والتفرقة

وهــو من اتهــم العرب بحــرق جبل 
الكرمــل - هــذا الجبل الــذي ولدت 
فيه، وعاشــت فيه عائلتي لعصور، 
الجبــل الــذي وُلد بــه أولادي وفيه 

قبور أقربائي«.
وشــدد على أن ترامب ونتنياهو 
بنيــا قوتهما بالطريقة نفســها التي 
اســتخدمتها أنظمــة عبــر التاريخ؛ 

لغــة الخــوف والكراهيــة الحارقة، 
والتحريــض ضــد الآخر، بــدلًا من 
تذكيرنا بالقيم المشــتركة والمصالح 
علــى  أيضــا  وشــدد  المشــتركة«. 
ضرورة وجــود معارضة حقيقية لا 
تهاب، منبها مــن أن المعارضة التي 
يقودها حــزب العمل، وهي أشــبه 
بظــلّ لليمــن، هي ليســت معارضة 

لــم  العمــل  بتاتًــا. وتابــع »حــزب 
يفعل أي شــيء ليمنــع الهدم في أم 
الحيــران، وتــرك مواطنيهــا بدون 
بيوت. حزب العمل ترك مؤسسات 
حقــوق الإنســان والمجتمــع المدني 
لوحدهــم يواجهــون التحريض من 
قبل أحــزاب اليمــن. وهم فشــلوا 
بفرز أي قيــادة نحو إنهاء الاحتلال 

 أيمن عودة

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

نفى رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود البرلمانية أن 
يكون قد توصل الــى تفاهمات مع إدارة الرئيس 
المســتوطنات.  في  البناء  حــول  ترامب  دونالد 
وقال لأعضاء الكنيست إن »الأمور ليست سهلة 
كما تعتقدون«. وحســب عدة أشخاص حضروا 
مواجهة  الاجتماع  خلال  وقعت  المغلق،  الاجتماع 
لفظية بــن النواب الذين يؤيــدون ضم الضفة 
الغربية وأولئك الذين يؤيــدون الانفصال عنها 

مع ترتيبات أمنية.
وقال نتنياهو لنواب كتلته إن »دخول ترامب 
الى البيت الأبيض يشــكل فرصة تاريخية، لكن 
يجب معرفة قيود هذه الفرصة« . وحول تطوير 
المستوطنات قال: »لا يوجد اتفاق بشأن البناء.. 
وسنقيم آلية لمحاولة التوصل الى تفاهمات غير 
متوفرة الآن، الأمور ليست سهلة كما تعتقدون«.

وأضاف أنه تطرق الــى الموضوع أيضا خلال 
زيارتــه الى اســتراليا فــي الأســبوع الماضي. 
وأوضح أن اســرائيل لن تتخلى عن الســيطرة 
الأمنيــة غــرب الأردن وأنــه فقــط إذا اعترف 
الفلســطينيون بدولــة إســرائيل وتخلوا عن 

حــق العــودة، يمكــن التوصل الــى تفاهمات. 
وأوضح: »قلت في اســتراليا إنــه يوجد هناك 
رئيســا حكومة يريدان دولة فلســطينية ولكن 
أي دولة فلســطينية؟ كوســتاريكا ام إيران؟«. 
وتابع: »خرجنا من غزة والقوة الأوروبية التي 
كان يفتــرض ان تحمي الحــدود تبخرت. القوة 
الدولية في سيناء تقلصت أمام داعش. قلت لهم 
انظروا الى غــزة.. قلت لهم إنني لن أقود دولتي 
الى الجنون بسبب تقرير صحافي. لا يوجد بديل 
من السيطرة الأمنية الاسرائيلية الى الغرب من 
الأردن مــع اتفاق وبدون اتفــاق، وإن قالوا لي 
إن هذا لا يتفق مع الســيادة غير المقيدة بالنسبة 
للفلسطينيين فهذا شأنهم. ان كنتم تسألون عما 
إذا كانوا ســيعترفون بدولة اسرائيل ويتخلوا 
عن حق العودة فهذا نوع من الاتفاق الذي يمكن 

التوصل اليه«.
قال  فقــط  الفلســطيني  الجانــب  علــى  أما 
مجــدي الخالدي مستشــار الرئيس للشــؤون 
الدبلوماسي للرئيس  الدبلوماســية إن الحراك 
محمود عباس، هدفه تأمين حشــد دولي لإعلاء 
كلمة فلســطين والقضيــة الفلســطينية عالياً، 
مشيرا إلى حراك واسع للقيادة الفلسطينية على 

مستوى دولي خلال الشهرين المقبلين.
وقــال الخالدي فــي حديث لإذاعــة موطني 
المحلية في رام الله »إن كلمة الرئيس أمام مجلس 

حقوق الإنســان في مقره في جنيــف وهو أهم 
المنابر المدافعة عن حقوق الإنسان، كانت موضع 
اهتمام كبير حيث اســتمع عــدد كبير من وزراء 
خارجيــة الدول العالمية ورؤســاء مؤسســات 
حقوقية لكلمة الرئيس«. وشدد على أنه لا يمكن 
الحديــث عن حقوق الإنســان دون التطرق إلى 
الشعب  على  الواقع  الإســرائيلي  الاحتلال  ظلم 
الفلســطيني وانتهاكاتــه ضد أرضنا وشــعبنا 

ومقدساتنا.
 وأكد على ضــرورة تفعيل قــرارات المجلس 
وتطبيقهــا علــى دولــة الاحتلال التــي تعتبر 
الدولي، بغطرسة عنصرية  القانون  نفسها فوق 
حراك  »كان  وقال:  للعالم.  وتضليل  وعســكرية 
الرئيس في سويســرا فرصة لعقد لقاءات هامة 
مع مدراء الوكالات العالميــة المتخصصة بتقديم 

الخدمات للشعب الفلسطيني«.
هاني  الفلســطيني  السياســي  المحلــل  لكن 
المصري مدير عــام المركز الفلســطيني لأبحاث 
ـ  الاســتراتيجية  والدراســات  السياســات 
مســارات ـ رأى أن الرئيــس يعيــش في وضع 
صعب، والتحديات والمخاطر جسيمة ومتعاظمة 
والفرص قليلــة. فهو من جهة، يؤمــن بعمق ما 
السلام« واتفاق أوسلو وأسلوب  يسمى »عملية 
الصراع  لحل  الســلمية  والوســائل  المفاوضات 
بالرغم من أن هذا الأســلوب لم يحقق الأهداف 

المتوخــاة منه، بل على العكــس أدى إلى نتائج 
مغايرة تقريبــا على طول الخط كون المفاوضات 
لا يمكــن أن تغيــر الواقــع بل تعكــس موازين 
القوى، وهي مائلة بشــكل كبير لصالح المشروع 

الصهيوني الاستعماري الاستيطاني.
وأضــاف أن الرئيــس الفلســطيني من جهة 
أخرى، نادى بالمقاومة الشعبية وتدويل القضية 
وحاول الحصول على العضويــة الكاملة لدولة 
فلســطين فــي الأمم المتحدة، وعندما فشــل في 
ذلك جراء عدم الحصول على الأصوات التســعة 
المطلوبة فــي مجلــس الأمن لعرض المشــروع 
للتصويت فــي المجلس من أجــل الحصول على 
العضويــة الكاملة فــي عام 2011 عــرض الأمر 
علــى الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة، وحصل 
على العضوية المراقبة لدولة فلســطين في العام 
التالي. وقرر التوقيع على العديد من الاتفاقيات 
الدوليــة، والانضمام إلى العديــد من الوكالات 
الدولية، بما في ذلك المحكمــة الجنائية الدولية 

دون تفعيل كامل لهذه العضوية.
وقــال إن الرئيس محمود عباس اســتخدم 
الأدوات المذكورة التي تناســب مســارا جديدا 
ح الحاجة إليه لخدمة إحياء وتحسين شروط  تُلِّ
المســار القديم الذي لم ولن ينجح وإنما أدى إلى 
الكارثة التي نعيشها، وسيؤدي إلى كوارث أكبر 

إذا لم يتغير.

نتنياهو: لا توجد تفاهمات مع ترامب حول المستوطنات
وحراك واسع للقيادة الفلسطينية دوليا خلال الشهرين المقبلين

 بنيامين نتنياهو

اليمينيــة  الأجنــدة  ومعارضــة 
للحكومة. علينا أن نحاســبهم، لكن 
لن ننتظر منهم أي يفســحوا المجال. 
اســم  أنفســهم  علــى  أطلقــوا  هــم 
»المعسكر الصهيوني«. اليمين يطلق 
على نفسه اسم »المعسكر القومي«.
نحــن، عرب ويهــود معًــا، يجب أن 
نبنــي معســكرًا جديــدًا، المعســكر 
بديــا  يطــرح  الــذي  الديمقراطــي 
قويًــا وأخلاقيًا فــي مواجهة هذين 
عودة:«أرفض  وتابع  المعســكرين«. 
أن نقول إنه من غير الممكن او من غير 
المجدي. نحــن نبني قوتنا من خلال 
توطيد التضامن. بهذا الزمن نحتاج 
الــى تضامننــا أكثــر مــن أي وقت 
مضى، في هذا الزمن الذي تكبر فيه 

اللاسامية والإسلاموفوبيا«.

بين السلام والأبرتهايد

مســامع  علــى  عــودة  وأوضــح 
أمريكيــن، منهم مــن أصل يهودي، 
أن حكومــة نتنياهــو توقفــت عــن 
بالســام،  معنيــة  بأنهــا  التظاهــر 
فقــد مــررت مثــلًا قانونًــا يشــرعن 
ســرقة  إســرائيليين  لمســتوطنين 
فلســطينيين.  مــن  خاصــة  أراض 
وتابع »أمامنا خيار واضح: السلام 
أو الأبرتهايــد. وأؤمن بأن معارضة 
حقيقية ومبدئية مبنية على أســس 
المشــترك،  والنضــال  التضامــن 

ستمكننا من اختيار السلام«.
عــن  الحديــث  ســياق  وفــي 

»إن  عــودة  قــال  الاســتحقاقات 
الفلسطينيين اعترفوا بدولة اسرائيل، 
داعيا الإسرائيليين للاعتراف بالنكبة، 
وبالجرائــم  التاريخــي  وبالغــن 
الفظيعة التــي حصلت عند إقامة دولة 

إسرائيل«.
العربيــة  الشــراكة  وبشــأن   
اليهوديــة اعتبــر عــودة أن المواطنين 
الفلسطينيين في إســرائيل لوحدهم 
لا يملكون القــوة الكافية لإحقاق هذا 
المســتقبل الديمقراطــي والمتســاوي 
الــذي مــن خلالــه بإمــكان الجميــع 
إحقــاق ســام لكــن بدونهــم لا أحد 
يســتطيع أن يحقــق ذلــك. وأضاف 
»الحكومــة اليمينية قررت أن تجعلنا 
جــزءًا من المشــكلة لأنها تعلــم بأننا 
ســنكون جــزءًا من الحــل«. وخلص 
للقــول »أنتــم تظاهــرتم بعــد حفــل 
رسامة الرئيس الأمريكي كي تأكدوا 
أن النســاء لن يقبلن الكلام العنيف، 
ولا أعمــال العنــف ولا السياســات 
العنيفة. وجئتم الــى هنا اليوم، لأننا 
نعلــم بأنــه لا يمكننــا أن نعتمد على 
المعارضــة الموجودة اليــوم. هنا في 
وطنكــم، كمــا فــي وطني، ســنخلق 
المعارضة التي ستعارض الوحشية. 
هم يمكنهم أن يحاولــوا هدم بيوتنا، 
يمكنهــم بناء جــدران حتــى يفصلوا 
نملــك  كنــا  إن  ولكــن  بيننــا،  فيمــا 
الشــجاعة الكافية، نضالنا المشترك 
من أجــل مســتقبل للجميع ســيكبر 
أعلى مــن أي جدار فاصــل، وروابط 

تضامننا لن تنكسر أبدًا«.

■ نابلس ـ الأناضول:شيّع مئات الفلسطينيين، 
أمــس، جثمان الشــاب ربيع نويجــع )22 عاماً(، 
في مدينة نابلس، شــمال الضفــة الغربية، الذي 
استشــهد مســاء أول من أمس خلال ملاحقته من 

قبل الجيش الإســرائيلي، أثناء محاولته الوصول 
لعمله. وانطلق موكب التشــييع من أمام مستشفى 
رفيديا الحكومي في نابلس، باتجاه منزل الشــاب 
في مخيم عسكر شــرق المدينة. وحمل المشيعون، 

جثمان الشــاب نويجع على الأكتاف، باتجاه منزل 
عائلتــه لإلقاء نظرة الــوداع عليه، قبــل أن يُنقل 
لمســجد مصعب بن عمير ليصلى عليــه، ويوارى 

الثرى في مقبرة المخيم.

تشييع جثمان فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال مساء الإثنين
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■ الناصــرة - الأناضول: اتهم مراقب الدولة 
في إســرائيل، أمــس، رئيس الــوزراء، بنيامين 
نتنياهو ووزير الدفاع الســابق موشيه يعلون، 
وقائد الجيش الســابق، بينــي غانتس، وقادة 
عسكريين آخرين، بعدم الاســتعداد بشكل كاف 

لمواجهة حركة حماس، خلال حرب عام 2014. 
وقال يوسف شابيرا، في تقريره، الذي نشرت 
صحف إســرائيلية مقاطع منه، مســاء أمس: » 
المخابرات  معلومــات  في  كبيــرة  فروقات  هناك 
الاســتخبارات  وشــعبة  »الشــاباك«  الداخلية 
»أمان« حول حماس في غزة، أدت لنتائج الحرب 

الأخيرة وأدت لفشل ذريع«. 
وأضاف: »نتنياهو ويعلــون وغانتس أخفوا 
تقاريــر أمنيــة عن المجلــس الــوزاري المصغر 

)الكابنيت( حول الأنفاق«.
وخلال الحرب أُفيد عن اســتخدام نشطاء من 
حركة »حمــاس« هذه الأنفاق والتســلل عبرها 
الى قواعد عســكرية إســرائيلية وتكبيد جيش 

إسرائيل  واستخدمت  بشرية.   خسائر  الاحتلال 
هذه الأنفاق مبــررا لخوض الحــرب على غزة، 
قبل أن تعلن عن »تحييد« خطر الأنفاق مع انتهاء 

الحرب. 
ولفــت التقريــر إلــى أن نتنياهو لــم يُطلع 
أعضــاء المجلس الــوزاري الإســرائيلي المصغر 
للشؤون الأمنية والسياســية »الكابينت«، على 
خطــر الأنفاق.  وقــال إن نتنياهــو، كان »يدرك 
الوضــع جيــدا وكذلك الأمــر بالنســبة لوزير 
الدفاع الســابق موشــيه يعالون، غير أنهما لم 
يطلعــا أعضاء »الكابينت« علــى صورة الوضع 
».  وأضاف إن »الكابينت الإســرائيلي«، لم يجرِ 
نقاشا استراتيجيا بشأن غزة، ولم يبحث بدائل 
سياسية أو لفتات إنســانية، ربما كان من شأنها 

أن تجعل العملية العسكرية غير ضرورية. 
كما أشار إلى أنه لم يتلقَ معلومات استخبارية 
كاملة عن التهديد المتوقع من قطاع غزة، ولم يتم 
إطــاع وزراء المجلس الوزاري علــى حقيقة أن 

حول  كافية  اســتخبارية  معلومات  هناك  ليست 
الخطر المتوقع في غزة. 

وقــال التقريــر إن »رئيس الــوزراء ووزير 
الدفاع والكابينت لم يحددوا أهدافا استراتيجية 
للجيش وفي غياب الخيارات فإن الجيش وضع 

الأهداف الاستراتيجية الخاصة به«. 
وأشــار إلى أن نصــف أنفاق حركــة حماس 
الأمني، ووصلت  قرب الحدود اخترقت الجــدار 
إلى داخل المســتوطنات الإســرائيلية المجاورة 
للقطاع.  وأضاف: »الجيش فشل بشكل ذريع في 
صد الصواريخ القادمة من غزة، ما أوقع خســائر 

كبيرة«.
وبناء على التقرير، قررت لجنة مراقبة الدولة 
في الكنيست، اســتجواب نتنياهو في الأسابيع 

المقبلة حول تقرير شابيرا. 
وعارض نتنياهو ما جاء في التقرير، وقال إن 
حماس تلقت خلال الحرب ضربات لم تتلقَ مثلها 
في تاريخهــا. وأضاف: »دعمت قيــادة الجيش 

خلال وبعد الحرب، ولم أتهرب من مســؤولياتي 
اتجاهها«. وأشار الى أنه قدم للكابينت 13 تقريرا 

بشأن الأنفاق. 
وقال الجيش في بيان أصدره، أرســل نسخة 
منــه لوكالة الأناضــول، ردا علــى التقرير، إنه 
توفــرت لديه معلومات ملموســة حــول أغلبية 
الأنفاق التــي حفرتها حركة حمــاس، في قطاع 
غزة، عشية الحرب الإسرائيلية على غزة في عام 

.2014
 وشــدد علــى انــه« لا توجد وســيلة أو حل 
تكنولوجي لم يتم دراســته خــال التحضيرات 

لمواجهة الأنفاق«. 
واستغلت المعارضة الإسرائيلية تقرير مراقب 
الدولة، ووجهت انتقادات لاذعة لنتنياهو. وعلق 
»المعسكر  من  هيرتسوغ  يتسحق  المعارضة  زعيم 
أن  المعارض، فقــال: »على نتنياهو  الصهيوني« 
اســتخلاص العبر والدروس بدلا مــن مهاجمة 

الآخرين«، حسب القناة الثانية الإسرائيلية. 

أما يئيــر لبيد، مــن حزب »هناك مســتقبل« 
المعــارض، فقــال »مــا ورد فــي التقريــر يؤكد 
أن نتنياهــو لــم يكن يومــا مســتعدا لتحقيق 
الاســتقرار«، كمــا جــاء فــي القنــاة الثانيــة 
الإســرائيلية.  كما قال النائــب عمير بيرتس من 
المعسكر الصهيوني، إن مداولات الكابينت بشأن 

الأنفاق دليل على عجز نتنياهو، وعدم كفاءته. 
الرئيس الإســرائيلي رؤوفين  من جهته، دعا 
ريفلين إلى ضــرورة تجنب ما جاء فــي التقرير 
والتطلع إلى إنهاء الخلافات باســتخلاص العبر 

والدروس مما جرى. 
جنود  عائــات  أن  الثانيــة  القنــاة  وذكرت 
إســرائيليين قتلوا خــال الحــرب، أعربوا عن 
خيبتهم لما آلت إليه المناوشــات السياســية عبر 
وسائل الإعلام حول تقرير مراقب الدولة، ودعوا 
إلى »الاستفادة من دروس الحرب«، والعمل على 
إعادة جثث الجنود المفقوديــن في غزة وحماية 

الجنود من أي ملاحقات قضائية، حسب قولهم. 

كمــا اتهمت عائلــة الجندي أورون شــاؤول 
المحتجز لدى حماس، نتنياهو ويعلون بالتخلي 
عن الجنود خــال الحرب وإبقائهــم في قبضة 

حركة حماس. 
وفي وقت سابق أمس، طالبت منظمة »ضحايا 
الإرهاب« الإســرائيلية لجنــة الأمن والخارجية 
في الكنيســت بعدم نشــر تقرير مراقب الدولة 
باعتبار أنه يحتوي على معلومات اســتخبارية 
من الممكن أن تستفيد منها »المنظمات الإرهابية«، 
حســب تعبيرها. وشنت إسرائيل في السابع من 
تموز/يوليو 2014، حربــاً على غزة أطلقت عليها 
اســم »الجرف الصامد« اســتمرت 51 يومًا، أدّت 
إلى مقتل 2322 فلســطينيا، وإصابة نحو 11 ألفًا 

آخرين. 
أفادت بيانات رسمية إسرائيلية  المقابل،  وفي 
أن 68 عسكريًا إسرائيليا قد قتلوا خلال الحرب، 
بالإضافة إلى 4 مدنيين، وإصابة 2522 شــخصاً، 

بينهم 740 عسكريًا. 

بيروت - » القدس العربي«

من سعد الياس:
لليــوم الثاني على التوالي احتل الملــف الأمني في مخيم عين 
الحلوة صــدارة الاهتمام في ظــل المخاطر من انفجــار الوضع 
الامني بين حركة فتح والاســاميين المتشــددين. وشــهد المخيم 
استنفاراً عسكرياً كبيراً بين حركة »فتح« والناشطين الإسلاميين، 
وتركز في الشــارع الفوقاني بين البركسات - حيث معقل فتح- 
والصفصاف- حيث المجموعات الإســامية - والطيرة- حيث 
مجموعة الاســامي المتشــدد بلال بدر - ومنطقة المسلخ حيث 
عناصر العميــد محمود عيســى )الملقب بـــاللينو( وصولًا الى 
منطقة جبل الحليــب والكنايــات حيث عناصر كتيبة شــهداء 
شاتيلا التابعة لحركة فتح بعد انتشار شائعات كثيرة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، لــم تهدأ حتى الصباح، ما زاد في الاحتقان 
والتوتير.  وفي حين بــرزت ملامح تقدم في احتــواء التوترات 
الفلسطينية بفعل حركة اتصالات لبنانية ـ فلسطينية ومعالجات 
ميدانية أفرزها اجتماع الفصائل الفلسطينية في مقر السفارة في 
بيروت قضت بالاتفاق على وقف إطلاق النار ووضع آلية للتنفيذ 
من خلال لجنة وإعادة تشــكيل قوة أمنية مشــتركة عليا تكون 
قادرة على الدخول الى كافة أحياء المخيم. إلا ان علامات استفهام 
كبرى ترتســم حول جدوى وفاعلية الاتفاق ما دام بعض القوى 
المنخرط فعلياً في المعركة، ليس في عداد المشاركين في الاجتماع، 
وأبرزهم مجموعة بلال بدر الذي أفيد أنه يســتعد مع فصائل من 

جند الشام ومجموعة عبد الله عزام للمعركة الكبرى في مواجهة 
أي قرار لإنهاء الحال الشاذة في المخيم.

وكان مخيــم عين الحلــوة عاش ليــاً أمنياً متوتــراً، بعدما 
انفجرت ســت قنابل يدوية في أوقات متفاوتة من الليل، توزعت 
بين مفرقي بســتان القدس قرب سنترال البراق وسوق الخضار، 
وتبع بعضها إطلاق نار، فيما تحدثت مصادر فلسطينية في المخيم 
عن استخدام قذائف »الانيرغا« مرتين بين التفجيرات الستة، في 

تطور نوعي لافت.
واقفلــت وكالــة الأونروا مؤسســاتها التربويــة والصحية 
والخدماتية لليوم الثاني على التوالي، فيما بدت الحركة خفيفة 
مع ســاعات الصباح الأولى. وتجددت الاشــتباكات صباحاً بين 
فتح في البركســات ومجموعة بلال بدر في الصفصاف وتخللها 
نزوح الى خــارج المخيم والى منطقة صيــدا ، فيما أدى رصاص 
القنص العشوائي على الشــارع الفوقاني في المخيم الى سقوط 
قتيل، بعد وفاة الجريح الفلســطيني ماهر احمد دهشة )مواليد 
عــام 1999( متأثراً بجراحه، وعدد مــن الجرحى بينهم طفل نقل 

الى مستشفى لبيب الطبي. 
كذلك، طــال الرصاص الطائش مناطق خارج المخيم لاســيما 
منطقة سينيق وطريق الحسبة. وتســببت الاشتباكات باندلاع 
حريق بالقرب من مســجد الفاروق، في وقت أفيد عن ســقوط ما 
بــن 4 الى 7 جرحى وهــم: طفل يدعى عرفــات صهيون نقل الى 
مستشــفى الراعي وحالتــه خطيرة لإصابته في رأســه، وزياد 
العلي الذي نقل الى مستشــفى لبيب وإصابته في كتفه، وجريح 
من آل حجير، إضافة إلى امرأة حامــل تدعى مريم عويد أصيبت 

في قدمها في الاشــتباكات . وفي جولة جديدة من الاشــتباكات، 
تمكنت حركة فتح من اســتهداف مجموعة تابعــة لبلال بدر في 
محيط منزله، فيما احترق آخر كانــت المجموعة تطلق النار منه 
على مراكز فتح. وتردّد أن الحركة استقدمت مقاتلين من مخيمات 

برج البراجنة وصبرا وشاتيلا والرشيدية. 
وبعد تجدد الاشــتباكات في المخيم، اتخــذ الجيش اجراءات 
أمنية مشــددة في محيطه، في وقت أقفلت القوى الأمنية الطريق 
الرئيســي المؤدي الى الأوتوستراد الشــرقي لجهة الأولي الذي 
يحاذي مخيم عين الحلــوة نتيجة رصاص القنــص، تزامنا مع 
الاتصالات السياســية التي نشــطت بين الفصائل الفلسطينية 

وقيادة الجيش للعمل على وقف إطلاق النار .
وعقــدت الفصائل لفلســطينية اجتماعــاً موســعاً في مقر 
الســفارة في بيروت لبحــث أوضاع المخيمات الفلســطينية، لا 
ســيما عين الحلوة. وحضر الاجتماع المشرف العام على الساحة 
الفلســطينية في لبنان عــزام الأحمد إلى جانــب جميع القادة 
السياسيين الفلســطينيين، إضافة إلى القوى الإسلامية. وطرح 
الأحمد سلســلة خطوات لمحاولة التوصل إلى اتفاق في شــأنها، 
وإن كان العنوان الرئيس يكمن في إعادة تفعيل القوة المشتركة 
وإعــادة هيكلتها ، بما يمكنها من ضبــط الوضع الأمني في مخيم 
عين الحلوة. وبحث المجتمعون أيضاً مســألة تســليم المطلوبين 
الفلســطينيين داخل المخيم، وعلى رأســهم أولئك المتورطون في 

الاشتباكات، والمتسببون بها.
وفي نهاية الاجتماع، توصل المشاركون إلى الاتفاق على وقف 
اطلاق النار ووضع آلية للتنفيذ من خلال لجنة واعادة تشــكيل 

قوة أمنية مشــتركة عليا. وأعلن الناطق الرســمي باسم عصبة 
الأنصار الاسلامية الشيخ أبو شريف عقل »أن كل من يطلق النار 

في المخيم وشوارعه خائن للقضية الفلسطينية«.
وفي إطار متابعة أوضاع المخيم، أجرت النائبة بهية الحريري 
اتصالًا هاتفياً بسفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، وتشاورت 
معه في الوضع الأمني المتأزم في مخيم عين الحلوة، متمنية عليه 
العمل بالتواصل مع كل الفصائل الفلســطينية على وقف سريع 
لإطلاق النار. وتواصلت للغاية نفسها مع مسؤول عصبة الأنصار 
الشيخ ابو طارق السعدي من أجل بذل المزيد من الجهد لنزع فتيل 
التفجير في المخيــم. وكانت قد تابعت تطــورات الوضع الأمني 
في مخيم عــن الحلوة هاتفياً مع رئيس فــرع مخابرات الجيش 

اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود .
وأسفت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي لوصول الأمور في 
مخيم عين الحلوة الى ما وصلت اليه. وشددت على ان »المطلوب 
من الجميع في مخيــم عين الحلوة تغليب العقــل وإيجاد حلول 
عملية للوضع القائم وليس حشــد المزيد مــن المقاتلين، لأن ذلك 
ســيؤدي الى خروج الأمور عن الســيطرة والى مزيد من النزف 
الأمنــي الذي ســيلقي بتداعياته الكارثية المباشــرة على المخيم 

وصيدا وعلى كل المستويات«.
وأشارت بعد اجتماع استثنائي في بلدية صيدا الى »أن المدينة 
ستشــهد اقفالًا تاماً اليوم اعتراضاً على مــا يحصل في المخيم«. 
وقالت »ســنتواصل مع الرئيس محمــود عباس لمحاولة معالجة 

الموضوع«، داعية الحكومة الى التعامل مع هذا الملف بجدية.
وكانــت الحريري تبلغت مــن المدير العام لـــ »الأنروا« حكم 

مخاطر انفجار الوضع في المخيم تسابق محاولات احتواء التوتر

اتفاق في السفارة الفلسطينية في بيروت على وقف إطلاق النار في »عين الحلوة« وإعادة تشكيل قوة أمنية عليا

■ الخليــل - الأناضول: تقف الســلطات 
الإسرائيلية عائقا يحول دون عيش العروس 
التركية أوزكة دياس مع زوجها الفلســطيني 

ياسر دياس الذي اختاره قلبها.
وتعرف ياســر )28 عامــا( على أوزكة )26 
عامــا( خــال دراســته الجامعية فــي ولاية 
قيصري وســط تركيــا عــام 2013، وتزوجا 
فــي العام التالي، وذهبــت أوزكة إلى الخليل 
مع زوجها بعد حصولها على تأشــيرة مدتها 
ثلاثة أشــهر مــن الســفارة الإســرائيلية في 

أنقرة.
وعائلتــه  زوجهــا  جهــود  جميــع  ورغــم 
ولجوئهــم إلــى محــامٍ، رفضــت الســلطات 
الإســرائيلية منــح أوزكــة إذن إقامــة، وبعد 
عيشــها عاما ونصــف في الخليل، ســافرت 
الى تركيــا لعيادة والدتهــا المريضة، ومن ثم 
رفضت السفارة الإســرائيلية منحها تأشيرة 
للعــودة، ليجد الزوجان نفســيهما مضطرين 
للعيش في الأردن، ليكونا قريبين ما أمكن من 

عائلة ياسر. 
زارت الأناضــول منــزل عائلــة ياســر في 
الخليل الذي يخيم عليــه الحزن نتيجة غياب 
الابن الأكبــر وزوجته، والتقت أفــراد العائلة 

الذيــن ناشــدوا الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغــان التدخل ليتمكن ياســر وأوزكة من 

العودة لمنزلهما في الخليل. 
وقالت لينا والدة ياســر وعيناها دامعتان 
»نناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مواطنــة  أوزكــة  ابنــي  زوجــة  مســاعدتنا. 
تركيــة، في حين أن ابني ياســر ليســت لديه 
دولة، ولا تســتطيع السلطة الفلسطينية فعل 
شــيء لإعادتهمــا إلــى منزلهما«. وأشــارت 
الى أنه ســيكون من الصعب جــدا على ابنها 
العيــش في تركيــا والعمل فيها، لأنــه معتاد 
على العيش وســط أهله، كمــا أن لديه تجارة 
مشــتركة مع أشــقائه. وأعربت عن افتقادها 
الشــديد لأوزكة التي أحبتها كابنة لها نتيجة 
أخلاقهــا وأدبهــا الجم، قائلــة إن دموعها لم 

تجف لشهر كامل بعد رحيل أوزكة.
واعتبــر الوالد نادر ياســن، أن إســرائيل 
تصــادر الحــق الطبيعــي لابنــه وزوجته في 
الســكن في منزلهما، ووجه نداءه لأردوغان 
والحكومــة التركية لمســاعدتهما على العودة 
لمنزلهما. وأشــار الى تضرر محل الاتصالات 
الذي تملكه الأســرة نتيجة غياب ياسر الذي 

كان يديره.

وحــول تفاصيــل ما حــدث قال نــادر إن 
أوزكــة عانــت منــذ البدايــة للحصــول على 
تأشــيرة دخول من الســلطات الإســرائيلية، 
محــام  لتوكيــل  الأســرة  اضطــرت  حيــث 
إسرائيلي حصل على 30 ألف شيكل )حوالى 
8150 دولارا( ليســتخرج لأوزكة تأشيرة لمدة 

ثلاثة شهور فقط.
دون  حــاولا  وأوزكــة  ابنــه  أن  وأوضــح 
جدوى لمــدة عام ونصــف، اســتخراج إقامة 
لأوزكــة باعتبارهــا متزوجة من فلســطيني، 
أو تمديد التأشــيرة التي جاءت بها، وتذرعت 
السلطات الإسرائيلية بأن أوزكة استمرت في 
الإقامة في الخليل بعد انتهاء مدة تأشــيرتها 

لترفض منحها الإقامة.
ولخص نادر الموقف قائلا »هم من رفضوا 
تمديــد التأشــيرة، ثــم تذرعــوا بانتهــاء مدة 
التأشــيرة ليرفضوا منحها الإقامة«. وأشــار 
الى أنهم يواصلون الإجــراءات القانونية من 

خلال محامٍ إسرائيلي.
وبالإضافة إلى ياســر، يتقن شقيقه شاكر 
)23 عامــا( وشــقيقته أمل )19 عامــا(، اللغة 
التركية، إذ قضوا جميعا فترة من حياتهم في 

ولاية قيصري التركية.

ترفض منحها تأشيرة للعودة إلى الضفة الغربية

إسرائيل تقف في طريق سعادة 
عروس تركية متزوجة من فلسطيني في الخليل

الناصرة - »القدس العربي«:

ق  يبين التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بشكل موثَّ
أن هناك 36 دولة انتهكت القانون الدولي من بينها إسرائيل 
التي أقدمت بشكل غير مشروع على إعادة لاجئين إلى بلدان 
ق التقرير الســنوي  تتعرض فيها حقوقهــم للخطر. ويوثِّ
ايضــا وقوع جرائم حرب فيما لا يقل عــن 23 بلداً من بينها 

اسرائيل خلال عام 2016.
وأكد يونتان جيــر مدير عام منظمة العفــو الدولية في 
إســرائيل تقريــر المنظمة لانتهــاكات حقوق الانســان أن 
2016 شهد تحولات سياســية صادمة نتيجة تفشي خطاب 
الكراهية، لافتــا الى أن الاتجاه العالمي تجســد في خطاب 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب خلال حملته الانتخابية، 
ولكن زعماء سياســيين في أنحاء شــتى مــن العالم بنوا 
أيضاً مستقبلهم في السلطة على ترويج خطاب بث الخوف 

والانقسام وإلقاء اللوم على الآخرين.
جاء ذلك ضمــن ندوة نظمتهــا منظمة العفــو الدولية 
في مدينــة يافا داخل أراضي 48 بعنــوان الجهاز القضائي 
في اســرائيل كختم مطاطي للاعتقــالات الإدارية. وتناول 
النقــاش العلاقــة الجدلية بين ادعــاء »الحاجــة الأمنية 
للجمهور« التي تستخدمها اسرائيل في اعتقالاتها الإدارية 
التعســفية وبين حرية التعبير وحق كل فــرد في محاكمة 
عادلة. كمــا تمحور النقــاش حول دور الجهــاز القضائي 
في شرعنة ممارســة الاعتقالات الإدارية. وافتتح الجلسة 
الصحافي جاكي خوري الذي تحدث عن التحدي في تغطية  
قضية الاعتقــالات الإدارية التي لا تأخــذ حيّزا في الإعلام 
بشــكل كافٍ، لا ســيما العبرية منها.  وأضــاف: »اتمنى أن 
نوصِل رســالة من هذه الندوة، وان يتم تسليط ضوء أكبر 
على موضــوع الاعتقالات الإدارية المجحفة التي تمارســها 

اسرائيل ضد الفلسطينيين.«

وفــي مداخلته اســتعرض يوناتان ليفني الذي شــغل  
ســابقا منصب قاض عســكري مســار طلــب الاعتقال في 
المحاكم العســكرية حيث يعتمد الطلــب فقط على معلومات 
اســتخباراتية سرية تصل للقاضي. وأشــار الى أن المحاكم 
العسكرية  تنعقد عادة في فترات الحروب، وأنه لا يوجد في 
التاريخ محاكم عسكرية دامت فترة طويلة جدا كالمحاكم في 
اســرائيل. كما انتقد العلاقة الحميمة بين الكثير من المحامين 
والنيابة العامة والقضاة في المحاكم العســكرية. وقال:«إن 
الشــراكة بين المحامين والصفقات التي تتم بينهم من خلف 
أسوار المحكمة تساعد على شرعنة هذه الاعتقالات«. واقترح 
على المحامين مقاطعة المحاكم العسكرية »حينما يمكن إحداث 

تغيير حقيقي في تعامل المحاكم مع الاعتقالات الإدارية«.
وقالــت المحامية سوســن زهر مــن مركــز »عدالة«، إن 
الاعتقــالات الإدارية تــزداد بشــكل ملحوظ فــي الآونة 
الاخيرة لتطول الفلســطنيين في اسرائيل، وتستخدم هذه 
الاعتقالات من أجــل عقاب وترهيب الفلســطنيين، خاصة 
النشــطاء السياســيين. وتابعت: »نحن في الدفاع نحاول 
في الغالب أن نهاجم الثغرات في طلب الاعتقالات الإدارية، 
إننا لا نملك المواد الســرية مما يصعــب علينا عملية الدفاع 
نفســها«. وتطرقت إلــى دور مركز عدالة فــي الترافع عن 
الاعتقالات الإدارية، فأشــارت الــى أن المركز لم يترافع ولا 
يتعامل مع المحاكم العسكرية لأنه يسير وفق مبدأ لا يتغير، 
وهو أنه لا يعترف بهذا الجســم العسكري، ومع ذلك توجد 
محــاولات بطريقة أو بأخــرى لدعم المعتقلــن في حالات 
اســتثنائية كما حدث مع المعتقل الإداري محمد علان او من 

خلال المحاكم المدنية«.
وأشــارت المحاميــة »ليئا تســيمل« فــي مداخلتها الى 
صعوبة التعامل مع ملفات الاعتقالات الإدارية لأن المحامي لا 
يعلم ما هي المعلومات والملفات السرية التي يملكها القاضي. 
وأضافت ان المواد الســرية التي تقدم للمحكمة وبناء عليها 

تصدر قرارات إدارية تســتخدم »لأغــراض أمنية« تتجاوز 
الاعتقالات الإدارية كمنع الفلسطيني من السفر الى الخارج 
او منعه من الدخول الى اسرائيل او منع لم الشمل للعائلات 

الفلسطينية.   
اما المحامي اميــر فوكس )مدير برنامــج حماية المبادئ 
الديمقراطية في »المعهد الاســرائيلي للديمقراطية( فرفض 
قبول الادعاء أن المحاكم الاســرائيلية هي ختم مطاطي بيد 
جهاز الأمن وأنه يؤمن بعدالــة القاضي في مصادقته على 
الاعتقال الإداري. كما زعم فوكس أن الاعتقال الإداري ليس 
عقابــا انما هو خطــوة وقائية لمنع تشــكيل خطر على أمن 
الدولة. وأشار الى أن المشكلة الأساسية في اسرائيل هي في 
كيفية تطبيق القانون الخاص بالاعتقال الإداري لأنه يمس 
المســار القانوني العادل الذي بالتالــي يؤدي الى المس في 
النظام الديمقراطي في الدولة حيــث لا يعرف المتهم ما هي 

التهم الموجهة اليه ولهذا لا يستطيع الدفاع عن نفسه.    
وأطلقــت منظمة العفو الدولية تحــركا عاجلا للمطالبة 
بإطلاق ســراح المعتقل الإداري الصحافــي محمد القيق او 

محاكمته محاكمة عادلة وفقا لمعايير القانون الدولي.
يذكر أن محمــد القيق مضرب عن الطعــام منذ اكثر من 
عشرين يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري، فلم يلق طلب 
محاميه بنقله الى مستشفى لتلقي العلاج الطبي أي رد من 

السلطات الإسرائيلية بعد.    
وطالبــت المنظمة جميــع أصدقائها في العالم إرســال 
رسائل الى وزير الأمن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان وإدارة 
السجون الإســرائيلية ووزير الأمن الداخلي جلعان اردان 
ورســائل الى الدبلوماســيين في الدول الصديقة للمطالبة 
بإطلاق ســراح القيق وغيره من المعتقلين الإداريين فورا او 
محاكمته محاكمة عادلة ونقله فورا الى المستشــفى لتلقي 
العلاج، وحث الســلطات علــى ان تتخذ خطــوات لوقف 

سياسة  الاعتقال الإداري.

»العفو الدولية« تنظم ندوة في يافا حول الاعتقالات الإدارية الاسرائيلية... وتحرك عاجل لإطلاق سراح »القيق«

ندوة منظمة العفو الدولية في يافا

رام الله ـ »القدس العربي«:

إجــراء  الفلســطينية  الحكومــة  قــررت 
الانتخابــات لمجالــس الهيئــات المحليــة في 
الضفة الغربيــة يوم الثالث عشــر من مايو/ 
أيار المقبل، وفق قرار مجلس الوزراء الســابق 
بهذا الخصوص، اســتناداً إلى قانون انتخاب 
مجالــس الهيئات المحلية الــذي يجيز لمجلس 
العملية  الذي يجســد  القرار  اتخــاذ  الوزراء 
الديمقراطيــة، ويجيــز له أيضا إصــدار قرار 
بإجــراء الانتخابــات علــى مراحــل وفق ما 

تقتضيه المصلحة العامة. 
الوارد من  الكتــاب  القرار بناءً على  وجاء 
رئيس لجنة الانتخابــات المركزية حنا ناصر 
إلى رئيس الوزراء، الذي يشير فيه إلى تعذر 
إجراء الانتخابات في قطاع غزة إثر لقاء وفد 
لجنة الانتخابات المركزيــة مع حركة حماس، 
ونظراً لفشــل الجهــود التي بذلتهــا اللجنة 
والفصائل والقوى الفلسطينية لإقناع حماس 
التي  الديمقراطيــة  العمليــة  في  بالمشــاركة 

يستحقها الشعب الفلسطيني. 
وأعربت الحكومة عن أسفها لموقف »حماس 
من حرمان شــعبنا في قطاع غزة من المشاركة 
فــي هذا العــرس الديمقراطي، واســتهجنت 
في الوقت نفســه من أن هــذا الموقف يأتي في 
ظل تحديات تهــدد الوحدة الجغرافية للدولة 

الفلسطينية المنشودة«. 

ودعت حماس إلى الارتقاء بموقفها في ظل 
هذه الظروف الحرجة التي »يعيشــها شعبنا 
الوطني«،  ومشــروعنا  وقضيتنا  الفلسطيني 
مع التأكيد على اســتمرار الحوار والجهود مع 
حماس لتغييــر موقفها، كي تكون الانتخابات 
الانتخابات  بشــأن  للتوافق  مدخــاً  المحلية 
الانتخابات  فيهــا  بمــا  العامــة  السياســية 
الوطني  المجلســن  وانتخابــات  الرئاســية 
والتشريعي ما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء 
وعودة  الوطنية  الوحدة  واستعادة  الانقسام 
شــعبنا إلى ممارســة العمليــة الديمقراطية 

كضرورة وطنية.
الوفاق الوطني أن إنهاء  واعتبرت حكومة 
الانقســام واســتعادة الوحدة الوطنية، أحد 
أهم أســباب قرار إجراء انتخابــات الهيئات 
المحلية. وقال المتحدث الرسمي باسمها يوسف 
المحمود إن من قرر منع إجراء الانتخابات هو 
الذي يســعى الى تكريس الانقســام ويرفض 
المصالحــة ويتنكــر لحقــوق أبناء الشــعب 

الفلسطيني.
وشــدد على أن رفض الاســتجابة للجهود 
المبذولة وإدارة الظهــر للإجماع الوطني على 
إجراء الانتخابات المحلية، ومنع أبناء الشعب 
الفلســطيني في المحافظــات الجنوبية )قطاع 
غزة( من ممارســة حقوقهم في هــذا الإطار، 
يشــير الى جملة من المخاطر التي يصر بعض 
أطراف »حمــاس« على الدفع بها وإدامتها فيما 

يتصــل بالمشــروع الوطني، خاصــة في هذه 
الظروف التي تهيمن على القضية الفلسطينية.

وأكد أن قرار الحكومة إجــراء الانتخابات 
وحدة  اســتعادة  الاعتبار  بعــن  أخذ  المحلية 
الوطــن والتوافــق علــى رؤية واحــدة في 
مواجهة تحديــات المؤامرة التي تحاك من اجل 
تقســيم وطننا، ومنع تحقيــق حلمنا الوطني 
بإقامة الدولة المســتقلة كاملة الســيادة على 
كامل الأرض الفلســطينية المحتلــة عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
أما حركة حماس فقد أكــدت أن قرار إجراء 
الانتخابات المحلية في الضفــة دون غزة يعد 
بمثابــة »وصفــة لتكريس الانقســام«. وقال 
فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح 
صحافي إن هذا القرار مفصّل على مقاس حركة 
فتــح وتأكيد على عــدم أهلية هــذه الحكومة 

لرعاية مصالح شعبنا الفلسطيني.
وبــن أن الظــروف الأمنيــة والقانونيــة 
والفئويــة التــي رســختها فتح فــي الضفة 
وقرارات عباس ومراسيمه الأخيرة بخصوص 
العمليــة الانتخابية وتشــكيل محكمة قضايا 
الانتخابات حرفت المســار الطبيعي والسليم 
للعمليــة الانتخابيــة. واعتبر القــرار »عائقاً 
واحترام  والشفافية  النزاهة  مبدأ  تحقيق  أمام 
النتائج«، محملًا حركة فتح ورئيســها محمود 
عباس وحكومة رام الله المسؤولية الكاملة عن 

كل تداعيات هذا القرار الفئوي المقيت.

حماس تعتبر موقفها تكريسا للانقسام ومفصلا على مقاس فتح 

الحكومة تقرر إجراء الانتخابات المحلية 
في الضفة في موعدها وتأجيلها في غزة

مراقب الدولة الإسرائيلي يتهم حكومته  بالفشل في مواجهة حماس خلال حرب 2014 

شــهوان الذي التقته في مجدليون، تعليق عمل وخدمات الوكالة 
التربوية والصحية والاجتماعية بسبب الوضع الأمني .واستنكر 
شهوان احتلال عدد من مدارس الأنروا في مخيم عين الحلوة من 
قبل مســلحين، منبهاً إلى ان الوضع الأمني في المخيم صعب جداً 

ويمنعنا من الاستمرار بتقديم خدماتنا فيه.
وفــي إطار متابعته تدهور الأوضــاع الأمنية في عين الحلوة، 
قرر وزير التربية مروان حمادة وقف الدروس في عدد من المعاهد 
المهنية والتقنية والمدارس وإخلاءها مــن الطلاب حيث يتوجب 
ذلك من دون تعريضهم لأي مخاطــر نتيجة للقنص الذي يحيط 

بهذه المؤسسات .

 أشرف دبور
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رئيس أركان الجيش يدعو لمزيد من الجهود لتخليص البلاد من العناصر المتبقية منهم 

 ‎الجزائر: الجيش يقضي على تسعة إرهابيين من تنظيم »الدولة« في تيزي وزو ‏
‎ الجزائر - »القدس العربي‎« ووكالات:‏ 

تمكنــت قوات الجيش الجزائري من القضاء على تســعة 
ارهابيين أمــس الثلاثاء خلال عملية تمشــيط ‏قامت بها في 
أعالي جبال تيزي وزو ) 120 كيلومتراً شرق العاصمة( وهي 
العملية التي تأتي بعد ‏يومين على إحبــاط عملية انتحارية 
في مدينة قسنطينة، والتي أســفرت عن إصابة ثلاثة رجال 

  .‎شرطة ‏بجروح طفيفة، ومقتل الانتحاري
وقــال بيان صــدر عــن وزارة الدفاع الوطنــي أمس إن 
قوات الجيــش تمكنت بفضل حســن اســتغلال ‏المعلومات 
الاستخباراتية وتبعاً لعملية تمشيط من القضاء على تسعة 
ارهابيين فــي منطقة ازفون ‏بولاية تيــزي وزو، موضحاً أن 
العملية ما تزال مســتمرة، وأنها أسفرت أيضاً عن استرجاع 
مدفعين ‏رشاشــن من نوع كلاشــنيكوف، وبندقية بمنظار، 

 .‎وبندقية بمضخة، وخمس بنادق صيد، وكمية من ‏الذخائر
جدير بالذكــر أن هذه العملية تأتي في ســياق العمليات 
الاســتباقية التي يقوم بها الجيش الجزائري ضد ‏الجماعات 
الارهابيــة، والتــي كبدت تلــك الجماعات خســائر كبيرة، 
وآخرها العمليــة التي نفذهــا الجيش ‏قبل أيــام في ولاية 
البويرة ) 150 كيلومتراً شرق العاصمة(، ومكنت من القضاء 

على 14 إرهابياً.
 ‏وقد تبين مــن التحقيقات الأوليــة أن الجماعة الارهابية 
التــي تم القضاء عليها في البويرة كانت ‏تســتهدف المنتجع 
الســياحي في تيكجدة بأعالي منطقة القبائل، والتي تشهد 
إقبال عدد كبير مــن ‏المواطنين الذين يأتــون من كل مناطق 
البــاد، كمــا أن الضربة التــي وجهها الجيــش للجماعات 
المســلحة ‏في تيزي وزر تأتي كرد علــى العملية الانتحارية 
ضد مركز للشرطة في منطقة باب القنطرة بولاية ‏قسنطينة، 
والتــي تم إحباطها بفضــل يقظة أحد رجال الشــرطة الذي 
أطلق النار على الإرهابي قبل أن ‏يَصل الى محيط مركز الأمن 
المتواجد في أسفل عمارة آهلة بالسكان، وهو الإعتداء الذي 
ســارع ما ‏يعرف بـ»تنظيم الدولة« إلى تبنيه في بيان صدر 

 .‎عنه
من جهته أشــاد الفريق قايد صالــح، قائد أركان الجيش 
الجزائري، الاثنين، بالأمن في بلاده، وذلك غداة الإعلان عن 
إحباط هجوم ‏إرهابي بحزام ناسف كان يستهدف مقرا أمنيا 
شرق العاصمة.وقال صالح، إن بلاده أصبحت »أرض الأمن 
والأمان« بفضل ‏النتائــج المحققة في مجال مكافحة الإرهاب. 
ودعا نائب وزيــر الدفاع الفريق أحمد قايــد صالح، رئيس 
اركان الجيش الجزائري، ‏الاثنين، ‏إلى بذل المزيد من الجهود 

لتخليص ‏البلاد من شرور العناصر المتبقية من الإرهابيين.‏
واعطــى الفريــق قايد صالح، خــال اجتماعــه بقيادة 
وأركان وإطارات الناحية العســكرية الخامسة شمال شرقي 
البلاد، ‏‏ومســؤولي ‏المصالح الأمنية، حيث تابع عرضاً شاملًا 

قدمه نائــب قائد الناحية حول الوضــع الأمني العام بإقليم 
الاختصــاص، ‏‏تعليمــات ‏وتوجيهات عامــة تفضي جميعها 
إلــى ضرورة التحلي أكثر بالحيطة والحــذر وبذل المزيد من 
الجهود بغرض ‏‏تخليص الجزائر ‏من شرور العناصر المتبقية 
من الإرهابيين.‏ وكشــف صالــح، في كلمة له أمــام إطارات 
وأفراد الجيش وممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، إن الجيش 
الجزائري بكافة مكوناته ‏‏‏استطاع أن يحقق من قدرات قتالية 

وعملياتيــة عالية وجاهزيــة رفيعة المســتوى تولدت عن 
الأشــواط التطويريةـ التي تم قطعها ‏‏‏علــى أكثر من صعيد، 
مشيرا إلى »النتائج الميدانية المحققة باحترافية راقية جعلت 
من الجزائر أرضا للأمن والأمان وحرمت ‏‏‏أعداءها من التفكير 

في المساس بتربتها الطاهرة«.‏
وأبرز صالح،حســبما جاء فــي الموقع الرســمي لوزارة 
الدفاع، الجهــود التي تبذلها وزارة الدفاع منذ ســنوات في 

مجال إرســاء ‏‏‏قاعدة للصناعات العسكرية معتمدة بالدرجة 
الأولى على »القدرات الذاتية المادية والبشــرية ثم بالتعاون 
مع الشــركاء الأجانب، ‏‏‏وهي رؤية نريد من خلالها إرســاء 
صناعة عســكرية على أسس صحيحة متوافقة، من جهة، مع 
مبدأ التلبية التدريجية ‏‏‏لاحتياجاتنا الملحة، ثم المســاهمة في 
ترقية النسيج الصناعي الوطني، من جهة أخرى«.‏ تأتي كلمة 
صالح بعد إعلان تنظيم الدولة الاسلامية الاثنين المسؤولية 

عن الهجــوم، الذي اســتهدف مركزاً للشــرطة فــي ‏‏‏مدينة 
قسنطينة شرقي الجزائر الأحد.‏

وحســب صالح فإن خير شــاهد على القــدرات القتالية 
والجاهزية التــي بلغها الجيش »هو هــذه النتائج الميدانية 
المحققــة باحترافية ‏راقيــة جعلت من الجزائــر أرضاً للأمن 
والأمان وحرمــت أعداءها من التفكير في المســاس بتربتها 

الطاهرة«.‏
وتواجه مصالح الأمن الجزائرية في الوقت الراهن ثلاثة 
تنظيمات رئيسية شمالي البلاد، هي القاعدة في بلاد المغرب 
‏الإسلامي، وجماعة جند الخلافة، إلى جانب تنظيم صغير في 
غربي البلاد يسمى »حماة الدعوة السلفية« )أعلن انضمامه 
إلــى ‏تنظيم القاعدة في كانون الأول / ديســمبر 2013(. لكن 
خطر تلك الجماعات تراجع خلال الســنوات الأخيرة بعيداً 
عن المدن ‏والتجمعات الســكنية.‏ وحســب بيانات للوزارة 
نشرت ســابقا فإن الجيش الجزائري قضى على 136 عنصراً 
من جماعة »جند الخلافة«، الموالية ‏لتنظيم الدولة الاسلامية 
بينهم أمراء، منذ الإعلان عن تأسيســها في أيلول / سبتمبر 
2014، بعــد انشــقاق أعضائها عن تنظيــم ‏القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي.‏
وقالت مجلة الجيش، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع 
الجزائرية، فــي عددها الصادر في كانون الأول / ديســمبر 
2016، إن ‏قــوات الجيش قتلت 125 إرهابياً خلال 2016 فقط، 
دون الكشــف عن انتمائهم، كما أكدت إيقاف 225 شخصاً في 

عمليات ‏مكافحة الإرهاب.‏
وأكدت وزارة الداخليــة الجزائرية، في بيان لها، الاثنين، 
أن محاولة الاعتــداء الإرهابي امس الأحــد، على مقر الأمن 
‏‏الحضري الـ13 بمدينة قسنطينة شرقي البلاد، لن يقلل بأي 
شيء من عزيمتها وجاهزيتها في التصدي لكل فعل يرمي إلى 

‏‏المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.‏
وأدانت الداخلية الجزائرية في بيان لها الاثنين ما وصفته 
بـ»الاعتداء الإرهابي الدنيء الــذي ارتكب في الوقت الذي 
يتأهب ‏‏فيه الشــعب الجزائري إلى تأدية واجبه الانتخابي 

بهدف تعزيز وتقوية الأداء المؤسساتي للدولة«.‏
وجــددت وزارة الداخلية حرصها علــى »التأكيد أن هذا 
الاعتداء الإرهابي لن يقلل بأي شيء من عزيمتنا وجاهزيتنا 
للتصــدي ‏‏لكل فعــل يرمي إلى المســاس بأمن الأشــخاص 
والممتلكات«، وأشارت إلى أنه »لم تسجل أية خسائر بشرية، 
ما عدا إصابة ‏‏شــرطيين بجــروح خفيفــة« وتم نقلهما إلى 

مستشفى.‏
وتبنــى تنظيم الدولــة الإســامية الهجــوم ، وذكر أن 
»الاستشــهادي ابو الحســن علي«، تمكن رغم التشديدات 
الأمنية من الوصول ‏‏إلى المخفر 13 للشرطة الجزائرية بمنطقة 
باب القنطرة بمدينة قســنطينة وتفجيــر حقيبته المفخخة، 

زاعما سقوط قتلى ‏‏وجرحى.‏

الجيش الجزائري

مفاوضات بين الجزائر وواشنطن 
لتسليم أحد سجناء غوانتانامو

الــرزاق بن عبد  ■ الجزائر- من عبد 
الطيب  الجزائري  العــدل  وزير  قال  الله: 
لوح، إن »بلاده تفاوض واشــنطن حالياً 
من أجل ترحيل أحد آخر سجينين يحملان 
جنســيتها مــا زالا يقبعــان فــي معتقل 

غوانتانامو«.
وأوضح في حوار مع الإذاعة الجزائرية 
الحكومية، بأن »هنــاك مفاوضات تجري 
في الوقــت الحالي بين وزارة الشــؤون 
والســلطات  الجزائريــة  الخارجيــة 
الأمريكية، بشــأن تســليم أحد المعتقلين 
ولم  بغوانتانامــو«.  المتبقيــن  الاثنــن 
يكشف الوزير عن هوية السجينين، وكذا 
ســبب اقتصــار التفاوض علــى أحدهما 
فقط. وسابقاً كشــفت الرابطة الجزائرية 
)مســتقلة(  الإنســان  حقوق  عن  للدفاع 
أن الســجينين الجزائريــن اللذين مازالا 
يقبعان فــي معتقــل غوانتانامــو، هما، 
سوفيان برهوني من مواليد 1973، وعلي 

عبــد الرحمان عبــد الرزاق مــن مواليد 
1970«. وأوضحــت الرابطة، أن »الجانب 
الأمريكي لــم يوجه أي تهم لهما حتى الآن 
ودون محاكمة؛ ما يشــكل انتهاكاً واضحاً 

للقانون الدولي والقيم الإنسانية«.
وفي آب / أغســطس الماضــي، أعلنت 
وزارة العــدل الجزائريــة، أنهــا »تتابع 
الأمريكية  نظيرتها  مع  التعاون  باستمرار 
معتقل  فــي  ســجنائها  من  اثنــن  وضع 
غوانتانامــو، بالتنســيق مع الســلطات 
الأمريكية«. وعام 2008، شرعت السلطات 
الجزائرية في اســتقبال سجنائها في هذا 
المعتقــل على فترات، وبلــغ عدد المرحلين 
لحــد الآن 19 ســجيناً. ومثل الســجناء 
حيث  جزائرية،  محاكــم  أمــام  المرحلون 
تهمة  مــن  البراءة  مــن  أغلبهم  اســتفاد 
»الانتمــاء لجماعــة إرهابية تنشــط في 

الخارج«. 
»الأناضول«

محكمة جزائرية تقضي بإعدام المتهم 
بقتل المدير السابق لشرطة البلاد

■ الجزائــر- الأناضــول:  قضــت محكمــة 
جزائرية، مساء الاثنين، في حكم قابل للاستئناف، 
بإعدام المتهم الرئيسي في قتل المدير العام السابق 
للأمن الوطني )الشــرطة(، العقيد علي تونسي، 
في مكتبه في العاصمة الجزائر عام 2010. وأفادت 
الإذاعة الحكومية، بأن قاضــي محكمة الجنايات 
في العاصمة الجزائرية، عمر بن خرشــي، قضى 
بحكم الإعدام بحق شــعيب ولطاش، »بعد ثبوت 
إدانتــه بجناية القتــل العمد مع ســبق الإصرار 
والترصد بحق المدير العام السابق للأمن الوطني، 
علي تونسي«. وذكرت الإذاعة، أن القاضي أصدر 
حكمه، بعد الاستماع لشهادات مسؤولين وكوادر 
عدة بمديرية الأمن كانوا حاضرين خلال الحادثة 
إلى جانب تقرير الطب الشرعي. وحسب مجريات 
المحاكمــة، فإن »ولطــاش« اعترف فــي البداية، 
لقاضــي التحقيــق »بقتل العقيد علي تونســي« 
قبل أن يتراجع ويقول: »لم أصوب ســاحي نحو 

رأس الضحية فهو صديقي، بل صوبته فقط نحو 
يده للدفاع عن نفسي من آلة حادة هاجمني بها«. 
وأمام دفاع »ولطاش« مهلــة قانونية تبلغ ثمانية 
أيام، من أجل الطعــن على الحكم، كما ينص عليه 
القانون. وجمدت الجزائر فــي العام 1993 تنفيذ 
حكــم الإعدام، وتتحــول هذه العقوبــة آلياً إلى 

السجن مدى الحياة. 
وفي 25 شــباط / فبرايــر 2010، أعلنت وزارة 
الداخلية الجزائرية أن العقيد علي تونسي، اُغتيل 
رمياً بالرصاص من مسدس على يد أحد مساعديه 
العقيد »شــعيب ولطــاش«، خــال اجتماع عمل 
بمكتبه بالعاصمة. ووفــق بيان الداخلية، آنذاك، 
فإن »الجريمة وقعــت بعد نوبة جنــون أصابت 
العقيد ولطاش خلال الاجتماع« في حادثة اغتيال 
غير مســبوقة كون الضحية يعد أهم رموز النظام 

الجزائري، وشغل منصبه لمدة 15 سنة. 
وكان تونســي عين علــى رأس الادارة العامة 

للأمن الوطني الجزائري في 1994 حين كان عنف 
المجموعات الإســامية ‏المســلحة ضد قوات الأمن 
في ذروتــه. وتمكن تونســي من ارســاء عملية 
تأمين فعالة للعاصمــة الجزائرية وضواحيها بعد 
‏اعتــداءات انتحارية لتنظيم القاعدة بســيارات 
العاصمة الجزائر في نيســان/ابريل  مفخخة في 

وكانون الاول/ديسمبر 2007.‏
يشــار إلى أن »ولطاش« المسجون منذ حادثة 
الاغتيال، حُكم عليه عام 2012 بالســجن خمســة 
أعوام، بتهمــة »إبرام صفقات مخالفة للتشــريع 
وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة 
وتبديد أمــوال عمومية«، خلال عمله كمســؤول 
على »وحدة الحوامات« في الشــرطة الجزائرية. 
ونشرت وسائل إعلام محلية عقب حادثة اغتيال 
المدير العام للأمن الوطني، أن هذه الصفقات كانت 
ســبب نشــوب الخلاف بين »ولطــاش« والعقيد 

علي تونسي»التونسي«.

رغم إعلان المغرب سحب قواته من المنطقة الفاصلة بين الجدار الأمني وحدوده مع موريتانيا

»البوليساريو« تصعد التوتر بزيادة إجراءات السيطرة على المنطقة 
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

لم تتبدد اجواء التوتر، بين المغرب وجبهة البوليســاريو، في 
منطقة الكركرات، جنوب المغرب، رغم اعلان المغرب سحب قواته 
مــن المنطقة الفاصلة بين الجدار الامني وحــدوده مع موريتانيا، 
حيث صعدت جبهة البوليســاريو التي تنشر قوات بالمنطقة ولم 

تسحبها، من إجراءات السيطرة على المنطقة.
وافادت تقارير نشــرت في المغرب امــس الثلاثاء، ان عناصر 
مســلحة تابعة لجبهة البوليســاريو فرضت علــى حركة عبور 
الشــاحنات والســيارات الصغيرة والأفراد القادمين من المغرب 

المتوجهين إلى موريتانيا سلسلة إجراءات وقوانين خاصة.
ونقــل عن »أنباء أنفــو« الموريتانية ان الجبهــة حددت تمام 
الساعة الســابعة مســاء كل أيام الأســبوع موعداً لمنع الحركة 
بمنطقــة الكركــرات وقــررت منع العبــور فــي الإتجاهين على 
السيارات التي تحمل في لوحاتها الرقمية خريطة المملكة المغربية 

الرسمية.
واســتولت عناصر من جبهة البوليساريو الإثنين على مواقع 
كانــت مركزاً محصناً يتواجد فيه الــدرك الملكي المغربي قبل قرار 
ســحبها »بتعليمات من الملك محمد الســادس، منــذ الأحد، في 
انسحاب أحادي الجانب وقال بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون 
المغربيــة أن هذا الإجراء جــاء »احتراماً وتطبيقــاً لطلب الأمين 

العام، وبشكل فوري«.
وبعد مدريد وباريس وواشــنطن، رحبت الأمم المتحدة، على 
لســان المتحدث باســم الأمين العام،  بقرار المغرب بالانســحاب 
الأحــادي الجانب من منطقــة الكركرات ووصفتهــا بـ«الخطوة 

الإيجابية«.
وقال ســتيفان دوجاريك »إننا نرحب بكل تأكيد بهذا القرار، 
ونراه خطوة إيجابيــة«، وإن الأمم المتحدة »تأمل أن ترى تهدئة 
عامة من حدة التوتر« مشــددا على أن »مراقبي بعثة المينورسو 
أكدوا اليوم أن العناصر المسلحة المغربية انسحبت من الكركرات، 

مجدداً التأكيد على أن الأمين العام يرحب بهذا الانسحاب«.
وقالت متحدثة باســم الاتحاد الأوروبي إن إعلان المغرب عن 
انسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركرات يعد »خطوة هامة« 
وأنه »يتعين على جميع الأطراف احترام بنود وقف إطلاق النار، 

ومواصلة العمل من أجل مصلحة واستقرار المنطقة«.
وأضاف البلاغ أن الاتحاد الأوروبي، »يدعم جهود الأمين العام 
للأمم المتحدة من أجل تحقيق ســام عــادل ودائم ومقبول« من 
الأطراف لقضية الصحراء »في سياق توافقات تنسجم مع مبادئ 

وأهداف ميثاق الأمم المتحدة«.
هــذا الترحيــب الدولي، الــذي اعتبرته الاوســاط المغربية 
»حصــاراً« على جبهــة البوليســاريو، قوبل بموقــف مختلف 
مــن الجبهة وقال إبراهيــم غالي، أمينها العــام إن »قرار المغرب 
الانســحاب من منطقة الكركرات الحدودية هــو مناورة وإلهاء، 
بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يدل على انتهاك السلطات المغربية 

لقرار وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين طرفي النزاع«، وحمل 
المغرب المسؤولية في هذا الصراع بسبب »ممارسته الاستعمارية 

التي تشكل خطراً على أمن وسلامة واستقرار المنطقة«.
واتهم غالــي المغرب بـ»«العناد السياســي وعــدم احترامه 
للقانون الدولــي، ورفضه لزيارات كريســتوف روس، المبعوث 
الشــخصي للأمين العام لــأمم المتحدة إلى الصحــراء«، وقال 
إن »هــذه الممارســات تدل علــى الرغبة في التصعيــد والعنف 
والاســتفزاز، كما أنها تهــدف إلى صرف الأنظار عــن انتهاكات 
حقــوق الصحراويين، واســتغلال الثــروات الطبيعية لمناطق 

الصحراء«.
ووجّه  بمناســبة احتفالات نظمتها الجبهة بمناسبة الذكرى 
الـ41 لاعــان »الجمهورية العربيــة الصحراوية الديمقراطية«، 
نداء إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، 
من أجــل »اتخاذ الخطــوات العاجلة لاســتكمال مســؤوليات 
والتزامات منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي تنفيذ قراراتها المتعلقة 

بمنح الصحراويين »الاستقلال«.
وقال إن »جبهة البوليســاريو تطالب مجلــس الأمن الدولي 
باتخاذ خطوات عملية ملموســة ومباشــرة بغيــة إنهاء الخرق 
المغربي للقانــون الدولي، وبالتالي التســريع في مســار الحل 
الديمقراطي العادل والدائم، من خلال اســتكمال خطة التسوية 
الأمميــة الإفريقية لســنة 1991، والتي وقع عليهــا طرفاً النزاع 
وصادق عليها مجلس الأمن، والرامية إلى تنظيم استفتاء لتقرير 
المصير«. واكد القائد العســكري للجبهة، محمد علي أبه دخيل أن 
قواتها »ستبقى مرابطة في المنطقة لتأمينها وصد المهربين المغاربة 
عنهــا«، وان الجبهة لا يمكن أن تنخدع بما قام به الطرف المغربي. 
ونقلت وكالــة الأنباء الجزائرية الرســمية عن محمــد علي أبه 
الدخيل أن »البوليساريو حاضرة في المنطقة للرد على أي مناورة 

عسكرية في الكركرات ولن تنسحب منها«.
وتصاعدت حدة التوتر في  منطقة الكركات بعدما أقام مقاتلو 
البوليساريو نقطة عسكرية جديدة على مسافة قريبة من الجنود 
المغاربة، بعدما بدأ المغرب في آب/ اغسطس 2016 بأشغال مدنية 
بهدف شق طريق في جنوب منطقة عازلة تفصل بين الطرفين بعد 
تطهيرها مــن المهربين وتجار المخدرات، وتواجهت قوات الطرفين 
على مســافة 120 متراً، تفصل بينها دوريات لقوات الأمم المتحدة 

)المينورسيو(.
وتقول الأوســاط المغربية ان الخطوة المغربية بالانســحاب 
الاحــادي الجانب حشــرت جبهة البوليســاريو فــي الزاوية 
وتضع الأمم المتحدة أمام مســؤولياتها كاملة في ما يتعلق بوقف 
التحركات الاستفزازية للجبهة التي هزّتها عودة الرباط للاتحاد 
الإفريقي وتقلص عدد الدول الإفريقيــة التي اعترفت بها. حيث 
صعّدت الجبهة بالمنطقة إثر عودة المغــرب إلى الاتحاد الإفريقي 
وتقلص عدد الدول التــي اعترفت بالجمهورية الصحراوية التي 
تشــكلها من جانب واحد منذ 1976، بمنع وتفتيش الشــاحنات 

المغربية العابرة نجو موريتانيا. 
من جهة أخرى أكــدت وزارة الخارجية الزامبية ، أن زامبيا لم 
تســحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية نافية تقريراً نشرته 
وكالة الأنباء المغربية وتناقلتها وسائل إعلامية. واعترفت زامبيا 

بـ«الجمهورية الصحراوية« في 12 تشــرين الاول/ أكتوبر 1979 
الا انها جمدت اعترافها في 2013.

وقــال بيان لوزارة الخارجية الزامبية »تود وزارة الشــؤون 
الخارجيــة التأكيــد على  أنه وخلافــاً لتقارير وســائل الإعلام 
مؤخراً، فإن زيارة ملك المغرب لم تفضِ إطلاقاً إلى ســحب زامبيا 

لاعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية«.
واضافت انها تؤكد على أن زامبيــا تدعم جهود الأمم المتحدة 
للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية. 
وكما هو معروف فإن زامبيا مســتعدة للإسهام بفعالية وبشكل 
بناء، في هذه الجهــود ، من خلال موقف الحيــاد بالحفاظ على 

علاقاتها الجيدة مع الطرفين ومواصلة الحوار النشط معهما«.
وقالت ان زامبيا تعتبر انضمــام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي 
فرصة للأســرة القارية مــن أجل الحل الودي للنــزاع الذي عمر 

طويلًا في إطار روح التوافق والحوار البناء والاحترام المتبادل.
وقــام العاهل المغربي الملك محمد الســادس بزيــارة لزامبيا 
الاســبوع الماضي وذلك في اطار هجوم دبلوماسي مغربي يقوده 
الملك في القارة الافريقية في ظل عدم ارتياح جزائري التي يتهمها 
المغــرب بعرقلة عودته للقارة الافريقيــة وكان من نتاج التحرك 

الجزائري المضاد، الغاء زيارة الملك لدولة مالي.  
وقالت مجلة »جون أفريك« الفرنســية المقربة من المغرب، إن 
إلغــاء الملك محمد الســادس زيارته إلى مالي يــوم الأربعاء 22 

شباط/ فبراير الماضي، يترجم توتر العلاقات بين البلدين، بسبب 
التحركات التي تقودها الجزائر في المنطقة.  

ونقل موقع المجلــة عن مصدر مغربي، ســعي »بعض أقارب« 
الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إلى التشــويش على »دينامية 
المغرب في حل أزمة مالي، وإلى تشــويه صورة العلاقة الناجحة 
بين البلدين« بعد بذل المغرب جهوداً كبيرة من أجل تطوير العلاقة 
بين البلدين، مستحضراً عملها على مشــاريع متعلقة بالاقتصاد 
والبنية التحتية والصحة، وتدريــب الأئمة.. وأن المغرب يطمح 

إلى تغيير موقف باماكو لصالحه فيما يتعلق بقضية الصحراء.
واضاف المصدر انــه »ورغم الجهود المبذولة« لم تدرج باماكو 
الرباط في اتفاق الســام الذي تشرف عليه الجزائر، »حيث أنها 
وجهت الدعوى إلى بلدان بعيدة جغرافيا مثل فرنسا، والولايات 
المتحدة، وروسيا، مع العلم أننا شجعنا عملية التنمية واستقبلنا 

قادة الرحل في الرباط عام 2014«. 
كما نقل الموقع عن دبلوماســي من الجمهوريــة المالية »ليس 
لدينا أي مشــاكل محددة مع المغرب«، مضيفاً، »مالي اســتعدت 
لاســتقبال الملك محمد الســادس وجــرى إخبارنا فــي اللحظة 
الأخيرة عن إلغاء الزيارة، وغالباً ما يحدث هذا في جدول أعمال 
رؤساء الدول«. وأشــار المصدر الدبلوماســي، إلى أن الجانبين 
اتفقا على زيارة جديدة ســيجري الترتيب لهــا في وقت لاحق، 

دون أن يحدد التاريخ.

السلطات المغربية 
توقف خمسة سجناء 

من سبعة فروا من سجن سلا
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت السلطات المغربية إنها اوقفت خمسة مساجين 
مــن ضمن 7 فروا يــوم الاحد الماضي من الســجن في 
مدينة ســا القريبة من العاصمــة الرباط. وأوضحت 
المديريــة العامة للأمــن الوطني أن عناصر الشــرطة 
بالرباط وسلا تمكنت من توقيف خمسة أشخاص من 
المعتقلين الســبعة المتورطين في جرائــم الحق العام، 
والذين تمكنوا من الفرار من مركز التهذيب والإصلاح 
بمدينة ســا، مســاء يوم الأحــد 26 شــباط/ فبراير 

الجاري.
وأوضح بلاغ للمديرية أن العمليات الأمنية المنجزة 
فور تســجيل حادث الفرار أســفرت عن توقيف أحد 
المشــتبه فيهم بمحيط المؤسسة الســجنية، وتوقيف 
شــخص آخر بمنزل عائلته بمدينــة الرباط، بينما تم 
توقيف ثلاثة آخرين مســاء الاثنين بمنطقة العيايدة 

بضواحي مدينة سلا.
وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع المشــتبه فيهم لبحث 
قضائي تحت إشــراف النيابة العامة المختصة، وذلك 
لتحديد جميع ظروف وملابســات عمليــة الفرار، في 
وقــت لازالت فيــه الأبحــاث والتحريــات متواصلة 

لتوقيف المشتبه فيهما اللذين لا زالا في حالة فرار.
وفي الاطار نفســه نفى مصدر من المندوبية العامة 
لإدارة الســجون وإعادة الإدماج ما راج من نبأ وفاة 
موظف بســجن ســا، أحد المعتدى عليهــم من طرف 

المساجين السبعة الذين نفذوا عملية فرار.
وقال المصدر إنه جرى نقل ثلاثة موظفين بالســجن 
إلى المستشفى؛ أحدهم كانت حالته حرجة، مضيفاً أن 
الموظفين في وضعية صحية مســتقرة حالياً، بعد ليلة 
دامية تمكن خلالها النزلاء الأحداث السبعة من الفرار، 
»بعدما اختلقوا شــجارا فيما بينهم لدفع أحد موظفي 
الحراســة للتدخل، قبل أن يعتدوا عليه ويأخذوا منه 

المفاتيح«.
وقال بــاغ للمندوبية في وقت ســابق أن الفارين 
اعتــدوا على موظفــن آخرين للتمكن من الاســتيلاء 
على باقي المفاتيح بما يمكنهــم من الفرار، »وقد تم نقل 
هؤلاء الموظفين بصفة استعجالية إلى المستشفى، منهم 
موظف في حالة حرجة، لتلقي العلاجات الضرورية«، 
فيمــا تم على الفــور القبض على واحــد منهم، مقابل 
إيفاد لجنة تفتيش مركزيــة لإجراء بحث إداري حول 
الحادث، »كما قامت إدارة المؤسســة السجنية بإخبار 

النيابة العامة من أجل فتح بحث قضائي حوله«.

خريطة للمنطقة المتنازع عليها 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8750 الأربعاء 1 آذار )مارس( 2017 - 2 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8750 Wednesday 1 March 2017

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ لندن - تونس - وكالات: أظهــر تحقيق بريطاني أمس 
الثلاثاء أن رجال أمن تونسيين »جبناء« خذلوا ضحايا إطلاق 
نار في فندق على الشــاطئ بتأخرهم ‏‏«المتعمد وغير المبرر« في 

الوصول إلى الموقع.‏
وقتل مســلح 30 بريطانياً وثمانية من جنسيات أخرى في 
منتجع تونســي عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة 
‏كيلومترات خلال إطلاقه النار عشــوائيًا قبــل أن تقتله قوات 
الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم الدولة الإســامية مسؤوليته 

عن ‏الهجوم.
وانتقد القاضي نيكولاس لورين سميث قوات الأمن بحدة 
قائلًا إن اســتجابتهم كانت »على أفضل تقدير مخزية وعلى 
‏أسوأ تقدير تتســم بالجبن«. وانتقد تحقيق أجرته السلطات 

التونسية كذلك استجابة قوات الأمن المحلية.‏
غير أن لورين ســميث أشــاد »بالشــجاعة الشــخصية 
الواضحة« التي أظهرها بعــض العاملين في الفندق والنزلاء 
وقال إن مرشــد ‏الرحلة والفنــدق لم يتســما بالإهمال فيما 
يتعلق بواقعة القتــل. وحجز الضحايا البريطانيون رحلتهم 

عن طريق شركة طومسون ‏هوليدايز المملوكة لمجموعة توي.‏
وانتقدت أســر الضحايا توي لعــدم إظهارها لتحذيرات 
الحكومــة البريطانية المتعلقة بالســفر لتونس في إعلاناتها 
عن الرحلات ‏وعدم تســهيلها إلغاء الرحلة بعد هجوم سابق 
في تونس. ووقع الهجوم في سوســة على مســافة نحو 140 
كيلومترا جنوبي تونس ‏العاصمة بعد ثلاثة أشهر من هجوم 

على متحف في تونس احتجز فيه سياح أجانب رهائن.‏
وقال لورين ســميث إن توي لم تحدث موقعها الالكتروني 
بعد الهجــوم في تونس وعمــال الاتصالات في الشــركة لم 
يطلعوا ‏العملاء القلقين على نصائح الســفر الحكومية بشأن 
تونس في أعقاب الهجوم على المتحف. وانتقد لورين سميث 
الترتيبات ‏الأمنية في الفندق لكنــه قال إن القضية لا تنطبق 
عليها شــروط وجود »إهمال« إذ أن الســياح كانوا في رحلة 

حرة.‏
وفي بريطانيا يحدد الطبيب الشرعي الحقائق في الواقعة 
لكنــه لا يلقي اللــوم على طــرف. ووجد لورين ســميث إن 
الوفيات ‏نتجت عن »قتل غير قانوني« على يد المســلح سيف 

■ طرابلس - وكالات: أقيمــت في مقر وزارة 
الخارجية لحكومة الوفاق فــي العاصمة الليبية 
طرابلس،  مراسم تســلم الفريق الطبي الفلبيني 
‏الــذي تم تحريــره مــن قبضــة تنظيــم الدولة 
الاسلامية الإرهابي أواخر شــهر تشرين الأول / 
أكتوبر الماضي. وحضر مراســم ‏الاســتلام وكيل 
وزارة الخارجية لحكومــة الوفاق لطفي المغربي 
الفلبيني هيموس  والمبعوث الخــاص للرئيــس 

يابس. ‏
وقــال وكيــل وزارة الخارجيــة فــي حكومة 
الوفاق، لطفي المغربي، خــال المؤتمر الصحافي 
المشــترك، إن النائب العــام الليبي ‏أصــدر أمراً 
بالســماح للممرضات الفلبينيــات بالعودة إلى 
بلادهــن وأســرهم بعد اســتكمال الإجــراءات 
القانونية اللازمة كافة ‏لمثل هذه الحالات. وأضاف 
المغربي أنه »كما تعلمــون أن ليبيا وقعت كغيرها 
من الدول ضحية للإرهاب وهي تشــترك ‏مع دول 
في محاربته والتخلص منه، وفق استراتيجيات 

وخطط عالمية مشتركة«. ‏
وقالــت ممرضة فلبينية كانــت محتجزة لدى 
تنظيم الدولة الإســامية في مدينة سرت الليبية 
إن التنظيــم أجبرهــا مــع زملائها علــى علاج 
المتشــددين وتقديم تدريب طبــي لهم. والممرضة 
ضمن مجموعة تضم ســبع نســاء ورجلًا وطفلًا 
عمره عشرة أشــهر يجري ترحيلهم من ليبيا إلى 

الفلبين.
وكان التنظيم سيطر على ســرت بالكامل في 
مطلع 2015 وحولها إلى معقله في شــمال أفريقيا 
واحتجز عشــرات الأسرى الأجانب. والمواطنون 
الفلبينيون موظفــون طبيون كانوا ضمن العمال 
الأجانــب الموجودين في المدينــة عندما خضعت 

لسيطرة التنظيم المتشدد.
وقالــت الممرضــة للصحافيين فــي العاصمة 
طرابلس يوم الاثنين »عندما عرفوا أننا مسلمون 
أطلقوا ســراحنا لكن بشرط مشدد وهو أنه يجب 
علينــا أن نعمل كممرضات في المستشــفى التابع 

لهم واضطررنا لأن نقــدم للتنظيم دورة تدريبية 
على الإســعافات الطارئة والتمريض«. واضافت 
»كان وقتاً رهيباً. كنا نعيش في خوف كل يوم. لم 
نكن نعرف ما سيحدث في اليوم التالي. وهددونا 

بالقتل إذا غادرنا سرت«.
وكان العمال الفلبينيون يعملون في المستشفى 
الرئيسي في سرت الذي استخدمه تنظيم الدولة 
الإسلامية لعلاج مقاتليه الجرحى إلى أن تم طرده 
من وسط ســرت في آب/ أغســطس. وانسحب 
المتشــددون فيما بعد صوب معقلهم الأخير قرب 
ســاحل ســرت وأخذوا معهــم المعــدات الطبية 

والأسرى الأجانب.
وفــي أواخــر شــهر تشــرين الأول / أكتوبر 
الماضي، قامت قوات »البنيان المرصوص« التابعة 
لحكومة الوفاق بتحرير 6 ‏أجانب ‏من قبضة تنظيم 
الدولة الاسلامية في مدينة سرت )وسط(، كانوا 
يعملون ‏في مستشفى سرت ‏قبل سيطرة التنظيم 

عليها و‏بينهم خمس ممرضات فلبينيات.

الأمن يفكك الخلية التكفيرية »فرسان التوحيد«‏ و1500 موقوف في السجون في قضايا إرهابية

تحقيق بريطاني: ضحايا هجوم عام 2015 على شاطئ سوسة في تونس خذلهم رجال أمن 

■ عواصــم - وكالات : وجــه رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج 
رسائل محددة إلى كل من إيطاليا والمشير خليفة 
حفتــر، قائــد الجيــش الليبــي التابــع للحكومة 
المؤقتــة المنبثقــة عن مجلــس النــواب المنتخب، 
والـ«ناتو«، ‏وذلك قبل ثلاثة أيام من توجهه إلى 
موســكو لإجراء محادثات مع القيادة الروسية، 
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  وصفتهــا 
‏الروســية، ماريا زاخاروفا، بأنهــا تندرج ضمن 

اتصالات موسكو مع مختلف الأطراف الليبية.‏
وقال في مقابلة نشــرتها جريدة »لاستامبا« 
الإيطالية إنــه يعتبر رفض حفتــر الاجتماع معه 
»قاتــاً للشــعب الليبــي«، ‏موضحًــا أن اتفــاق 
الصخيــرات يظــل حجــر الزاويــة لأي حل، مع 

وجود إمكانية تعديله عند الضرورة.‏
ووعد الســراج بشكل مباشــر إيطاليا بمزيد 

مــن التعــاون معهــا فــي مجــالات اقتصاديــة 
واجتماعيــة متعــددة، فيمــا أوضح في رســالة 
‏إلــى الـ«ناتو« أنه يريد إعادة بناء الجيش الليبي 
بمســاعدته، وإخضاعــه تحت ســيطرة ســلطة 
مدنيــة. وأعرب الســراج عن أمله فــي ‏أن لا تغير 
إدارة دونالــد ترامب موقفهــا أو نظرتها للأزمة 

الليبية.‏
وكان فائز الســراج، رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة، المدعومــة 
مــن الأمم ‏المتحدة  قــال أن المجلــس يولي أهمية 
خاصة »لوضع وتنفيذ برنامج فعال لنزع سلاح 
المقاتلــن والتســريح وإعادة الإدمــاج، والعمل 

‏على بناء مؤسسات الجيش والشرطة«.‏
وقــال خــال كلمــة ليبيــا التــي ألقاهــا في 
الجلســة الافتتاحيــة لأعمال الــدورة 34 لمجلس 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ‏التي بدأت صباح 

الاثنين فــي مدينة جنيف في سويسرا،حســب 
موقع »بوابة الوسط«الإخباري.‏

وقال الســراج فــي كلمته »إن ســعيه لإيجاد 
حــل سياســي توافقي شــامل، مــا هــو إلا من 
أجــل التمكــن مــن تفعيــل المؤسســات الأمنية 
‏والقضائيــة والرقابية كافة، والتي من شــأنها 
معالجــة الخروقــات«، داعيًــا المجتمــع الدولي 
إلى »دعم الجهــود المبذولة لتعزيز ‏المؤسســات 
الوطنيــة، وتزويدهــا بما تحتاجه مــن إمكانات 
تقنيــة وتدريــب متخصــص، لمواجهــة المخاطر 
والتحديــات، وبصورة ‏منســقة وموحدة، وبما 
يتوافــق مع الاحتياجــات الوطنيــة، وبالصورة 

التي تحفظ سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية«.‏
ونبــه الســراج إلــى أن ليبيــا تمــر بمرحلــة 
مفصلية هامة في مســارها الانتقالي لاستكمال 
والديمقراطيــة  الدســتورية  الاســتحقاقات 

‏تجســيدًا لتطلعات الشعب الليبي التي عبر عنها 
في شــباط/ فبرايــر العــام 2011، والمتمثلة في 
بناء دولــة ديمقراطية يســودها احترام ‏حقوق 

الإنسان وسيادة القانون.‏
وأشــار إلــى أن المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطني »يواصل بــذل الجهود من أجل 
الخــروج مــن الأزمــة الراهنة وتحقيــق ‏التوافق 
المطلوب، على أســاس ثوابت الاتفاق السياسي 
الليبي، والذي بموجبه تســلّم المجلس الرئاسي 
مقاليد الســلطات التنفيذية ‏باعتبــاره الحكومة 
الشــرعية الوحيدة في البلاد«، مؤكدًا اســتمرار 
الجهــود »مــن أجــل تعزيــز الحــوار البنــاء مع 
مختلف الأطــراف ‏والتعامــل بإيجابية مع كافة 
المبادرات«.‏ وكان موكب للسراج ورئيس مجلس 
الدولــة عبــد الرحمــن الســويحلي قــد تعرض 
لاطــاق نار في طرابلــس يوم الاثنــن ‏الماضي. 

واتهم السويحلي عناصر تابعة لحكومة الانقاذ 
المنبثقة عن المجلس الوطني العام المنتهية ولايته 

خليفة الغويل ‏باطلاق النار.‏
وانتقد المشــير خليفة حفتر، موقــف إيطاليا 
تجاه بلاده ، وثمن الدور الروسي. جاء ذلك في 
لقاء مــع صحيفة كوريري ديلا ســيرا الإيطالية 
فــي مكتبه في مقــر القيــادة العامة فــي منطقة 
الرجمة، حســبما ذكر موقع اخبار ليبيا، مســاء 
الاثنين. حيث قال المشــير حفتــر إن إيطاليا هي 
دائماً موضــع ترحيب في ليبيا نظــراً للعلاقات 
القويــة بــن الشــعبين، لافتــاً إلــى أن الحكومة 
الإيطالية الحالية اختــارت الوقوف مع الجانب 
الخطأ، في إشــارة إلى المجلس الرئاسي المقترح 
برئاســة فائــز الســراج. ووجــه القائــد العــام 
الشكر إلى دولة روســيا في وقوفها مع القوات 
المســلحة في الحرب ضد الإرهاب، مشــيراً إلى 

أن ليبيــا لديها تاريخ طويل من العلاقات الجيدة 
مع روســيا. وأضاف المشــير أركان حرب حفتر 
أنه فــي مرحلة ما بعد إســقاط نظــام القذافي، 
توقّــع الليبيون حلول الســام والأمن والتحول 
المتطرفــة  القــوى  نشــأت  فيمــا  للديمقراطيــة، 
المرتبطة بالإخــوان، وقوى الإرهاب التي ظهرت 
بالتزامن مع ظهور المؤتمر الوطني المنتهي ولايته 

في طرابلس.
الاطاحــة  منــذ  اضطرابــات  ليبيــا  وتشــهد 
بالزعيــم الليبــي معمــر القذافي وقتلــه في عام 
2011 ، إضافــة إلــى التنــازع علــى إدارتهــا من 
جانب ثــاث حكومــات؛ وهي حكومــة الانقاذ 
المنبثقة عن المؤتمــر الوطني العام المنتيهة ولايته 
برئاسة خليفة الغويل وحكومة الوفاق الوطني 
المدعومــة من الأمم المتحدة بقيادة فائز الســراج 

والحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني.

حفتر يثمن الدور الروسي وينتقد موقف إيطاليا تجاه بلاده »لاختيارها الوقوف مع الجانب الخطأ« 

قبل زيارة موسكو.. السراج يحدد موقفه من حفتر ويوجه إشارات إلى إيطاليا والـ»ناتو«‏

الدين رزقي الذي قتله رجال الشرطة.‏
من جهته فكك الأمن التونســي خليــة تكفيرية تطلق على 
نفســها »فرســان التوحيد« تنشط شــرق البلاد وتتواصل 
مــع عناصر ارهابيــة ‏فــي الخارج.‏وقالــت وزارة الداخلية 
التونسية أمس الثلاثاء إن الحرس الوطني كشف الخلية في 

ولاية سوســة وهي تتكون من أربعة ‏عناصر متطرفة تتراوح 
أعمارهم بين 25 و28 عاماً ويتواصلون مع عناصر إرهابية في 

ليبيا وسورية والعراق ‏ومصر.
 »فرســان التوحيد« تقوم عقيدتهم على تكفير كل شخص 
لا يتبنى أفكارهــم. ويواجه ‏الموقوفون تهمة »الاشــتباه في 

الانضمــام إلى تنظيم ارهابــي«. وعلى مــدار العام الماضي 
فكك الأمن 160 خلية ارهابية، ‏بحســب ما أفــادت به وزارة 
الداخلية. وخلال شــهر كانون الثاني/ينايــر الماضي أحال 
الأمن 170 عنصراً إلى القضاء بتهم ‏ارهابية بحســب المصدر 

نفسه.‏

في سياق متصل أعلنت إدارة السجون والإصلاح التابعة 
لوزارة العدل التونسية، أمس الثلاثاء، أن ألفاً و500 شخص 
موقوفون لديهــا على ذمة قضايــا إرهابيــة، بينهم قيادات 

خطيرة يشتبه بضلوعها في عدد من الجرائم الإرهابية .
وقال الناطق الرســمي بإســم الإدارة، قيس الســلطاني 
»لدينا ألف و500 سجين موزعون على عدد من سجون البلاد 
)لم يســمّها أو يفصح عن المدن التي توجــد فيها(«. وأضاف 
»لدينا برامج خاصة للتعامل مع هؤلاء الموقوفين، ترمي للحد 
من تأثيرهم على بقية المســاجين، علاوة على تأهيلهم لإعادة 

إدماجهم« .
وبدأت الإدارة، بالشــراكة مع »المنظمة الدولية للإصلاح 
الجنائي« )مستقلة مقرها لندن(، و«منظمة البحث عن أرضية 
مشتركة« )مستقلة مقرها واشــنطن(، تنفيذ برنامج تدريبي 
يشــمل 50 من مدرائها التنفيذيين وكوادرهــا العليا لتطوير 
طرق التعامل مع المســاجين »المتطرفين«، والحد من التطرف 
العنيف، وفق المصدر نفسه. ولفت السلطاني الى أن »برنامج 
مكافحة التطرف داخل الســجون يرتكز أساساً على ورشات 

تستعرض التجارب الدولية للإستفادة منها«.
وأوضح هيثم الشــبلي، نائــب المدير الإقليمــي للمنظمة 
الدولية للإصــاح الجنائي، أن »التعــاون مع تونس يهدف 
إلى رفع قدرات وإمكانيات الكوادر والعاملين في المؤسســات 
الســجنية، وبناء منهــج قائم على احترام حقوق الإنســان 

داخلها« .
وتوجد في تونــس 27 وحدة ســجنية، و5 مراكز إصلاح 
جنائي، تعدّ إجمالًا 19 ألف ســرير، فيما يبلغ عدد المســاجين 
فــي المجموع نحــو 22 ألف، بحســب أرقام إدارة الســجون 
والإصلاح التونسية. وفي سياق متصل، أشار السلطاني إلى 
أن »هناك 3 ســجون في طور البناء لتخفيف الاكتظاظ داخل 
الوحدات السجنية«. وفي تموز/ يوليو 2015، صادق البرلمان 
التونســي على قانون لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال 
في إطار الحرب على الإرهاب التي تقودها البلاد، على خلفية 
اســتهدافها، منذ أيار/ مايو 2011، بهجمات إرهابية تصاعدت 
وتيرتهــا في 2013، وأســفرت عــن مقتل عشــرات الأمنيين 

والعسكريين والسياح الأجانب. »الأناضول«

قوات أمن تونسية عقب الاعتداء الإرهابي أمام فندق »ريو انبريال مرحبا« في ولاية سوسة

إثر تصريحات أخيرة له أكد فيها أنه سيدعم مرشحا لخلافته

الموريتانيون ينشغلون بالرئيس الذي سيحكمهم بعد ولد عبد العزيز

■ طرابلــس - »القــدس العربي«: جدد 
طرابلس  في  للدولــة  الأعلى  المجلس  رئيس 
عبدالرحمن السويحلي دعوته إلى بريطانيا 
والمجتمــع الدولي للعمل علــى وقف التدخل 
الأجنبي الســلبي في الشــأن الليبي ووضع 
حد لتدخــات بعض الــدول الإقليمية التي 
جهود  وتعرقــل  ليبيا  فــي  الصــراع  تغذي 

الحوار والسلام.
جاء ذلــك خلال لقاء، أمــس الثلاثاء، مع 
الســفير البريطاني لدى ليبيــا بيتر ميليت 

والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس.
المجلس  لرئيس  الإعلامــي  المكتــب  وقال 
الأعلــى للدولة، عبــر صفحته علــى موقع 
»فيســبوك«، إن لقاء الســويحلي والسفير 
المشــترك  التعاون  آفاق  تنــاول  البريطاني 
السياسية  العملية  دفع  وسُــبل  البلدين  بين 
للخــروج مــن حالة الانســداد السياســي 
الأطراف  جميــع  والتزام  مشــاركة  وضمان 

بتطبيق الاتفاق السياسي والوصول بالبلاد 
إلى مرحلة الاستقرار.

بالإيفاء  بريطانيــا  الســويحلي  وطالب 
بتعهداتهــا في دعم ومســاعدة الســلطات 
الليبي  الجيــش  وتأهيــل  لبنــاء  الليبيــة 
انتشار السلاح  الرئاسي للحد من  والحرس 
الخارجة  المسلحة  المجموعات  فوضى  وإنهاء 
عــن القانــون والمناوئــة لحكومــة الوفاق 

الوطني.
وناقــش رئيس المجلــس الأعلــى للدولة 
فــي طرابلس مــع الســفير البريطاني بيرت 
ميليت الإســراع في إجراءات عودة السفارة 
البريطانية إلى العاصمة طرابلس واستئناف 
عملها بشــكل كامل والبدء في منح التأشيرات 
للمواطنين الليبيين، حيث أكد ميليت من جهته 
البريطانية في استكمال  اســتمرار الخارجية 
اللازمة  والأمنية  اللوجستية  الإجراءات  كافة 

لعودة السفارة.

الفلبين تتسلم طاقما طبيا تم تحريره 
قبل أربعة أشهر من تنظيم »الدولة« في ليبيا

السويحلي يدعو المجتمع الدولي 
إلى وقف التدخل الأجنبي السلبي في الشأن الليبي

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
دفعت تأكيــدات أدلى بها الرئيــس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز مؤخراً لقناة »فرانس 24« أنه ســيدعم بنفســه 
مرشحًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، دفعت هذه التأكيدات 
الجديدة، الموريتانيين من سياســيين ومدونين للانشــغال 
هذه الأيام بمن سيخلف رئيســهم الحالي وبالظروف التي 

ستكتنف الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجــاءت التصريحات التي أكــدت أن الرئيس ولد عبد 
العزيز ســيدعم الشــخص الذي ســيخلفه في انتخابات 
2019، لتبــدد أمــل المعارضــة الموريتانيــة فــي تنظيــم 
الانتخابات المقبلة بصورة حرة وشفافة وبعيدة عن تأثير 

الجيش.
وأشــعل هذا المعطى السياســي الجديد الذي ينضاف 
لتعديلات الدســتور المثيرة المعروضة حالياً على البرلمان، 

إشاعات كثيرة في هذا المجال.
وما تزال ســيناريوهات خلافة الرئيس ولد عبد العزيز 
على حالهــا الذي طرحتــه »القدس العربــي« في عددها 
الصادر يوم 13 آب/أغسطس 2015 حيث لم تتغير المعطيات 

تغيرا يذكر بعد هذه الفترة الطويلة.
وفي خضم الجدل المشتعل حالياً حول أول حالة للتناوب 
على الســلطة في موريتانيا بلد الانقلابات العسكرية، نقل 
موقع »28 نوفمبر« الإخباري المستقل عن مصدر مطلع قوله 
»إن رئيــس الجمهورية محمد ولد عبــد العزيز قبل العمل 
برأي مستشــاره الخاص محمد يحظيه ولــد ابريد الليل 
)منظر سياســي كبير والأب الروحي لبعثيي موريتانيا(، 
الذي نصحه فيه بالتأني قبل الإشــارة لأي مرشــح بذاته 

ولو سراً، إلى منتصف العام المقبل«.
وأكد الموقــع »أن نصيحة ولد ابريد الليل أغضبت بعض 
المقربين من الرئيس الذين رأوا فيها مضيعة للوقت وفرصة 
أمام المعارضة للتنســيق أكثر وجر الأغلبية إلى التشــتت 

والتناحر وهو ما يهدد وحدتهم في دعم مرشح الخلافة«.
وأوضح »أن أقرباء الرئيس يضغطون من أجل الشروع 
في الحملة لصالح المرشح الموعود الذي أصبح معروفاً لدى 
أفراد قلة مــن المحيطين بالرئيس، حتى لا تخرج الأمور عن 
سيطرة النظام أمام تعدد المترشحين للرئاسة الطامعين في 

دعم مؤسسة الجيش«.
وجزم المحلل السياسي إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا 
في تدوينة له أمس بأن »حــال الديمقراطية في موريتانيا 
مرهون بعام 2019، حيث تنتهــي الولاية الثانية للرئيس 
محمــد ولد عبد العزيــز فلأول مرة في تاريــخ البلد يعلن 

رئيس عن تخليه عن الرئاسة ويحدد تاريخ ذلك«.
وأضاف المــدون »بعد عامــن ســيكون الرئيس عزيز 
قد قضــى عقدًا من الزمن رئيســاً للجمهورية؛ وســيكون 
بذلك ثالث أطول الرؤســاء مكوثاً على كرســي الحكم بعد 
الرئيسين معاوية )عشــرين عاماً( والمختار ولد داداه )18 
عاماً(، وليس الأمر ســهلا بالمرة على بلد لم يتعود الانتقال 
الدســتوري للســلطة ســوى مرة واحدة؛ ولم يودع فيه 
رئيس ســلفه عبر تاريخه ســوى مرة واحدة؛ وكان ذلك 

الوداع من رئيس عسكري لرئيس مدني«.
وزاد ».. إذا غادر الرئيس عزيز الرئاســة وتسلم رئاسة 
الحزب الــذي أسســه، فهو عائد للرئاســة علــى الطريقة 
الروسية؛ فالرجل ستيني بالكاد وقوي العزيمة والشخصية 
وعصي على التوقعات؛ أما إذا غادر السلطة وخرج من البلاد 

أو آوى إلى تقاعد مبكر، فتلك استقالته الأبدية«.
وتابع المدون إسماعيل تحليله قائلًا »إما أن يكون رئيس 

موريتانيــا ما بعد عزيز من الأغلبية أو من المعارضة؛ مدنياً لم 
يتعسكر أو عســكرياً تمدن حديثاً؛ فإذا كان الجنرال غزواني 
قائد الجيش هــو الخليفة المنتظر وهو مــا يحلو لمعظم كتاب 
الرأي ذكره، فإن الرجل الثاني فــي حكم عزيز لن يؤكد الأمر 
أو ينفيه إلا همســاً، بحكم واجب التحفظ، ما لم يحن تقاعده 
المفترض أن يتزامن مع رئاسيات 2019؛ وهو لا يحتاج لنقاهة 
برزخية لخوض حملة انتخابية فهو ســيد العارفين بأجوائها 

المرسومة سلفًا«.
وأضاف »الجنرال الغزواني يحمل أعلى رتبة في الجيش، 
وقد أثبت ولاءه لعزيز بشكل أســطوري في مرض الرئيس 
عزيز بعد ما يعــرف بحادثة »اطويلــه«؛ وتتحدث مصادر 
مقربة من الرجل عن ذكائه الحاد وطموحه الوقاد، والزمالة 
الطويلة بين الرجلين تجعل الخلافة أو الاســتخلاف أكثر من 

وارد«.
وبعد أن ذكر عجز المعارضة عن الفعل في هذا الموقف، أكد 
المدون »أن هامش المفاجآت محصور في رجلين، شاب يخطف 
الأضــواء وينجح في جمــع حراك شــبابي انتخابي جامح 
فــي فترة وجيزة، وشــخص قادم من الخــارج في مواجهة 

»ميدفيديف موريتاني ضعيف«.
وختم المدون تحليله قائلًا »في انتظار الإعلان عن ســيد 
القصر الرئاســي نهايــة 2019، تبقى الاحتمــالات مفتوحة 
والتكهنات متتالية، على أن يبقى ثالوث المحمدين في القصر 
والجيــش والأمن، هــو صانع الحدث بامتيــاز في مأمورية 

الوداع هذه«.
واســتبعد المدون صلاح محمد فاضل فــي تعليق له على 
تدوينه إســماعيل يعقوب تطبيق طريقة »بوتين مدفيديف« 
في موريتانيا، لأن الدســتور، حسب رأيه، لا يقبل بأكثر من 
مأموريتين من جهة، ولأن العودة للسلطة بعد مغادرتها ليس 
ممكنا إذ ليس في المســتطاع حفاظ مجموعة ما على السلطة 
حتى تعيدها لمن كان يمسك بها؛ ففي بلادنا من يغادر السلطة 
تســتحيل عودته لها خاصة إذا طال العهد وانقطعت علاقة 

الأمر والنهي بالعسكريين«.
وتناولت صحيفة »ميادين« هي الأخرى موضوع الساعة 
الذي هو خلافة الرئيس ولد عبد العزيز في الرئاســة، حيث 
أكــدت  في تحليل لها عن الموضــوع »أن بعض المراقبين يرى 
أن ولــد عبــد العزيز لن يغادر الســلطة، إلا بعــد أن يحدد 

المســار الذي ستسير عليه البلاد من بعده، من خلال اختيار 
»خليفة« له، يكون أول ما يتوفر فيه »ضعف الشــخصية«، 
لأن ذلــك الضعف ســيمنع الرئيس الجديد مــن تحريك أي 

ملفات ضد الرجل و«مقربيه«.
»ولهذا يقــول البعض ، تضيف »مياديــن«، »إن الرئيس 
عزيز إمــا أن يختار أحد »أضعف« الجنــرالات الذين نفذوا 
معه الانقلاب العســكري الأبيض على الرئيس ســيدي ولد 
الشيخ عبد الله أو يختار »العقيد المتقاعد« الشيخ ولد بايه، 
الذي تربطه به روابط« خاصة، وإما أن يختار مدنيا يتصف 

بالضعف الذي أشرنا إليه آنفًا«.
»فالرجــل، تضيف »ميادين«، يريــد أن يبين للرأي العام 
الوطنــي والدولــي، بأن له القــدرة على تحديد مســتقبل 
موريتانيا وإلا لما سعى لرسم وجهة لهذا »المستقبل«، لأن من 
يريد مغادرة الســلطة، عليه أن يتــرك الموريتانيين يقررون 
»مسارهم« بأنفســهم، دون أي تدخل، الشيء الذي يبدو أن 

ولد عبد العزيز يخالفه ويعمل على عكسه«.
وفي خضم هذا الانشــغال نقل موقــع »الإخباري«، عن 
مصادر خاصة قولها »إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر 
أن تخلفه امرأة في رئاسة موريتانيا وليس رجلًا كما ينتظر 

البعض«.
وأضاف المصــدر »أن الرئيس ولد عبد العزيز أســرّ إلى 
محيطه الضيق بنيته ترشــيح ســيدة لمنصب الرئاسة في 
الانتخابــات المقبلة، وقد أبلغ مقربيه باســم الســيدة التي 
وقع اختياره عليها، والتي تشــغل حاليًا منصبًا ســاميًا في 

الدولة«.
وخلص موقع »الإخباري« للقــول بأنه »إذا ما صدق هذا 
الخبر فإنه يمكن الجزم بأن الرئيس عزيز اختار ســيدة من 
أجل هدف واحــد هو ضمان العودة للقصر لتولي مأموريات 

أخرى«.

 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

عبدالرحمن السويحلي
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

قوبلت عملية قيام ميليشيا الانقلابيين 
الحوثيين والرئيس الســابق علي صالح 
المتحدة  لــأمم  العام  الأمــن  وكيل  منع 
استيفن أوبراين زيارة الوضع الإنساني 
في محافظة تعز، باســتياء واسع، حيث 
الغربي  المدخل  من  الرجوع  على  أجبروه 

لمدينىة تعز.
وقــال نائب رئيــس الــوزراء وزير 
ان  ـ  المخلافــي  عبدالملــك  ـ  الخارجيــة 
»ماتعــرض له وكيل الأمــن العام للأمم 
استيفن  الإنســانية  للشــؤون  المتحدة 
أوبراين في تعز من قبل مليشيا الحوثي 
وصالح ومنعه من زيارة المدينة يكشــف 
حجم معاناة تعز وماتعيشــه من اوضاع 

انسانية غاية في الصعوبة«. 
يكشــفون  الانقلابيين  »ان  وأوضــح 
كل يوم عن وجههم الإجرامي المســتهين 
بالمجتمــع الدولي والقضايا الإنســانية 
وهو ما تكشــف جلياً اليــوم بمنع وكيل 
الأمــن العام لــأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية من دخول تعز للاطلاع على 
له  وماتتعــرض  الإنســانية  الاوضــاع 
المدينة من حصار وقصف عشــوائي طال 

الاحياء السكنية وتهجير السكان«.
واضاف المخلافي »ان إطلاق النار على 
المرافق  موكب اســتيفن أوبراين والوفد 
له واشــعال معركة من قبل المليشيا لمنعه 
من زيــارة تعز تقتضي موقفــا قويا منه 
ومن الأمم المتحدة وفضح مواقف منسق 
الشــؤون الإنســانية في اليمــن جيمي 

ماكغولدريك« في اتهام حكومي مباشــر 
ماكغولدريك،  اليمن  في  المقيم  للمنســق 
الــذي تــدور حولــه اتهامــات عديدة 
بالتواطؤ مع الميليشــيا الحوثيين، حيث 
يمارس مهامه من العاصمة صنعاء، التي 
ويرفض  الانقلابيين  ســيطرة  تحت  تقع 
نقل مقر عمله إلى العاصمة المؤقتة عدن، 

حيث تقيم الحكومة الشرعية.
وذكر  ان »إعاقة زيارة المسؤول الأممي 
لتعز إنما هو تجسيد للمعاناة الإنسانية 
ولتجاهل  وحقدهــا  المليشــيا  بإجــرام 
الحقوقية  والمنظمــات  الدولــي  المجتمع 
والإعلام لهذه المأســاة«. وطالب الجميع 
ســكان  يعانيه  بما  التعريف  بضــرورة 
محافظة تعز، وسط اليمن، من »انتهاكات 
ممنهجة من قبل المليشــيا الانقلابية ولا 

يجب السكوت عن تلك الانتهاكات«.
اليمني المجتمع الدولي  ودعا المسؤول 
الانسان  بحقوق  المعنية  المنظمات  وكافة 
إلــى »ادانــة التصرفات غير المســؤولة 
والانتهاكات الصارخة لحقوق الانســان 
التــي ترتكبها مليشــيا الحوثي وصالح 
الانقلابية ضد سكان مدينة تعز«. وطالب 
بضــرورة تقــديم المســاعدات الاغاثية 
والإنسانية بشــكل عاجل والضغط على 
الميليشــيا الانقلابية بفتح الحصار على 
مدينة تعز مــن اجل اتاحــة المجال امام 
المســاعدات  بتدفق  الاغاثية  المنظمــات 

الإنسانية لسكان محافظة تعز.
ان  قالت  المحليــة  المصــادر  وكانــت 
ميليشيا جماعة الحوثي وقوات الرئيس 
الســابق علي صالح منعت صباح امس 
الثلاثاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية والوفد المرافق له من 

دخول مدينة تعز للحيلولة دون إطلاعه 
الذي  الصعــب  الإنســاني  الوضع  على 
الجائر  الحصــار  جراء  المدينــة  تعانيه 

عليها منذ أكثر من عامين.
الانقلابية  الميليشــيا  ان  وأوضحــت 
أوقفت وكيل الأمــن العام للأمم المتحدة 
والوفــد المرافــق لــه عند منفــذ منطقة 
حذران، غرب مدينة تعز، بذريعة وجود 
مواجهات مســلحة في تلك اللحظة عند 

مدخل المدينة.
العربي( من مصدر  وعلمت )القــدس 
محلي في تعز أن »الوضع العسكري كان 
مستقر تماما ولم تكن هناك أي مواجهات 
مسلحة أثناء وصول موكب مسؤول الأمم 
المتحدة إلى مشــارف مدينة تعز، غير ان 
ميليشــيا الانقلابيــن الحوثيــن قامت 
بإطلاق نار عشــوائي بالقرب من موكب 
مواجهات  هناك  بأن  لإيهامهم  المســؤول 
في  الحكومية  والقوات  بينهم  عســكرية 

تلك اللحظة«.
وأن ميليشــيا الانقلابيــن أجبــرت 
طاقم الوفد الأممي علــى مغادرة المنطقة 
بمبرر  جــاؤوا،  حيــث  مــن  والعــودة 
إجراءات الســامة والحفاظ على الوفد 
الأممــي من الاعتداءات التــي قد تطاله، 
جراء تدهور الوضع العســكري في تلك 

اللحظة عند المدخل الغربي لمدينة تعز.  
وكشف ان الميليشــيا الانقلابية قامت 
أثناء وصول وفد الأمم المتحدة إلى منفذ 
منطقة حذران بقصف الأحياء الســكنية 
بكثافة عند المدخل الغربي لمدينة تعز على 
الرغم من عدم الــرد عليها من قبل مواقع 

القوات الحكومية. 
وقــال الضابــط اســامة الشــرعبي 

مسؤول أجهزة الأمن في مدينة تعز التي 
تســيطر عليها القوات الموالية للحكومة 
انــه ســمع دوي قصــف علــى الطريق 
الذي كان يســلكه موكب أوبريان ما منع 
وصولــه إلى تعز ثالث أكبــر مدن اليمن 
والمحاصرة جزئيا من المتمردين منذ نحو 

عامين.
واضاف ان أوبريان قفل راجعا بسبب 

القصف.
واتهمت وكالة ســبأ الموالية للحكومة 
المتمردين في حذران الواقعة على بعد 15 
كلم شــمال غربي مدينة تعز بأنها منعت 
اوبريان من دخــول المدينة بعد »اطلاق 

النار على موكبه«.
ولكن مســؤولا في المنطقة قال انه تم 
تعطيل تقدم موكب المسؤول الدولي عند 

حاجز للمتمردين في حذران.
وأكد مصــدر فــي الأمم المتحــدة ان 
في  يتقدم  كان  الــذي  أوبريــان  »موكب 

منطقة نزاع، تأخر لدواع أمنية«.
وكيــل  يقــوم  أن  المقــرر  مــن  وكان 
الأمــن العام لــأمم المتحدة يــوم أمس 
بزيــارة لمدينــة تعــز، للإطــاع علــى 
الوضع الإنســاني الصعــب فيها وتفقد 
المنشــآت الصحية التي توقفــت أغلبها 
جراء القصف العشــوائي عليها من قبل 
الميليشــيا الانقلابيــة وجــراء الحصار 
الذي أسهم في توقفها عن تقديم خدماتها 
الطبية إثر نفاد الأدوية والأدوات الطبية 

من المدينة.
إلى ذلــك، قالت متحدثــة أممية أمس 
الثلاثاء إنه تم تجنيد نحو 1500 طفل في 
اليمن، ولكن ربما يكــون العدد الحقيقي 
أعلى من ذلك. وأوضحت المتحدثة رافينا 

شامداســاني خلال مؤتمــر صحافي في 
جنيــف إن معظم الصبيــة تم تجنيدهم 
على أيدي متمــردي الحوثيين على مدار 

الثلاثة أعوام الماضية.
وغالبا ما يتم إغراء الصبية للقتال من 

خلال إعطائهم أموال.

يتم  ذلك  »بعد  شامداســاني  وأضاف 
إرســال الكثير منهم للخطــوط الأمامية 
للصــراع، أو يتم تكليفهــم بالخدمة في 

نقاط التفتيش«.
لحقوق  المتحدة  الأمم  مكتــب  وطالب 
الانسان بالإفراج فورا عن جميع الأطفال 

الجنود في اليمن.
ويشار إلى أن الحرب في اليمن أودت 
بحياة 4667 مدنيا وأســفرت عن إصابة 
8180 أخريــن فــي الفترة ما بــن آذار/
مارس 2015 و 23 شباط/فبراير الحالي، 

حسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.

المنظمة الدولية تتهمهم بتجنيد الأطفال في الحرب

الحوثيون يمنعون مسؤول العمل الإنساني في الأمم المتحدة من زيارة تعز »خوفاً على حياته«

يزداد تطرفاً وعداء للإسلام

خيرت فيلدرز... من جولات حول العالم إلى الحراسة المشددة
■ أمســتردام  ـ رويترز: عاش خيرت فيلدرز 
في بيوت مؤمنة تحت الحراســة علــى مدار 24 
ســاعة لحمايته من المتطرفين الإسلاميين الذين 
هددوا بقتله وذلك منذ أن وصل رجال الشــرطة 
فجأة إلى بيته ذات يوم في عام 2004 لمرافقته هو 

وزوجته إلى حيث الأمان.
في وقت ســابق من ذلك اليوم أطلق متطرف 
النــار على المخرج الســينمائي ثيــو فان جوخ 
وطعنه وكاد يفصل رأســه عن جسده واعتبرت 
السلطات أن فيلدرز مرشح ليكون الهدف التالي 

لكثرة انتقاده للإسلام.
ولــم تزده قرابة 13 عاما تحت قيد الحراســة 
المتواصلة إلا اقتناعا بأفكاره. والآن يريد فيلدرز 
)53 عامــا( وقف هجرة المســلمين إلــى هولندا 
وإغلاق كل المســاجد وحظر القرآن الذي يشبهه 

بكتاب أدولف هتلر »كفاحي«.
وفيلدرز ضمــن قوائم أهداف طالبان وتنظيم 
القاعدة وهو يحمل الإســام مســؤولية تقييد 
حركته لســنوات طويلة بعد أن كان دائم السفر 

في مختلف أنحاء العالم.
وقال خلال شهر فبراير /شــباط »لا أستطيع 
أن أتذكر شــعور عبور الطريق وحدي. لا أود أن 
يحدث ذلك لألد أعدائي. لكنــي على الأقل أعرف 

لماذا أفعل ما أفعل.
 فمهمتي هــي ضمان أن تظل هولندا حرة على 

النقيض من حياتي الخاصة«.
وأصبح فيلدرز الذي يحب الأضواء ويمشــط 
شــعره بطريقة مميزة قاب قوســن أو أدنى من 
الهولندي بعد  البرلمــان  أكبر الأحزاب في  قيادة 

الانتخابات التي تجري الشهر المقبل.
واســتبعدت أحزاب أخرى إبرام ائتلاف معه 
الأمر الذي ســيبعده على الأرجــح عن الحكومة 
خاصة منذ إدانتــه في كانون الأول/ ديســمبر 
بالتحريــض على التمييز وذلك لقيادته حشــدا 

جماهيريا فــي الهتــاف بالمطالبــة بتقليل عدد 
المغاربة. وقبل أســبوعين ردد هذا الهتاف مطالبا 

بشن حملة على »الحثالة المغربية«. 
المنتمي  الــوزراء مارك روتــه  ويقول رئيس 
ليمين الوســط - الذي سبق أن قاد حكومة أقلية 
اســتبعد منها فيلــدرز لكنه اعتمد علــى تأييده 
- إنه لــن يعمل قــط معه لأنه »معــاد لحريات 

مجتمعنا وقيمه«.
غير أن احتمال أن يعــزز فيلدرز مكانته حتى 
وهو خارج الســلطة أزعج مسلمي هولندا الذين 

يشكلون خمسة في المئة من السكان.
وقالت دنيا جاري الناشطة الهولندية من أصل 
مغربي التي تساعد الشباب المسلمين المثليين من 
الجنســن والمتحولين جنســيا على التكيف مع 
أوضاعهــم »الأمر لا يتعلق بحرقــه المصاحف أو 
إغلاق المساجد فعليا لأننا نعرف أن هذا مستبعد 
جدا. لكن مع نشــره الكراهية لن يصبح هو هدفا 
بل يمكن أن أصبح أنا هدفا في الشوارع لشخص 

يشاركه أفكاره«.

من قلب المشهد السياسي

رغم تشــبيه فيلدرز فــي كثير مــن الأحيان 
بآخرين من خارج المشــهد السياســي الرئيسي 
مــن أمثــال اليمينية الفرنســية ماريــن لوبان 
والبريطانــي نايجــل فاراج المناهــض للاتحاد 
الاوروبي أو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد 

خرج هو من قلب المشهد السياسي في هولندا.
فعندما قتل فان غوخ عام 2004 كان فيلدرز قد 
انسحب من حزب يمين الوسط الرئيسي بسبب 
معارضته لانضمــام تركيا للاتحــاد الأوروبي. 
وفي شــباط/ فبراير 2006 أســس حزب الحرية 
الذي يتزعمه وجمع بين الوعود التحررية لزيادة 
حدود السرعة في القيادة وبين الخطاب المتشدد 

المناهض للمسلمين. 
ويرى أغلب الهولنديين أن الانفتاح والتسامح 
الديني من الخصال الأساســية لدى الشعب في 
بلــد يعيش علــى التواصل مــع العالم ويجوب 

البحار.
وقد كانت هولنــدا ملاذا أوروبيا للاجئين منذ 
القرن الســادس عشر عندما انفصل الهولنديون 
وغالبيتهــم مــن البروتســتانت عن إســبانيا 
للحرية  الجديدة  دولتهم  وكرســوا  الكاثوليكية 
الدينية ووفروا الحماية للأقليات بمن فيهم يهود 

أسبانيا.
ويقول فيلــدرز إن »العقيدة الشــمولية« في 
الإســام هي التي تهدد هذا التسامح ذاته. وهو 
يشــعر بحماس شــديد تجاه الشــرق الأوسط 

منذ قضــى فترة في مزرعة تعاونية اســرائيلية 
)كيبوتز( في فتــرة المراهقة ويقول إن معارضته 
للإســام تنبع مــن مقارنــة انفتاح إســرائيل 

بجيرانها.
وبمــرور الوقــت ازدادت معارضــة حزبــه 
للإســام حتى أن ثلث برنامج الحزب المكون من 

صفحة واحدة أصبح مخصصا لهذا الأمر.

العزلة

عندما دخل فيلــدرز الحياة السياســية عام 
1990 دون أن يكون حاصلا على شهادة جامعية 
بعد أن أمضى فترة في العمــل في مجال التأمين 
الصحــي حــدث ذلــك بصفتــه متخصصا في 

السياســات الاجتماعية يقدم المشورة لأصحاب 
التيــار الليبرالــي حول ســبل خفــض إعانات 
البطالة التي كانت في غاية الســخاء في هولندا 

حينذاك.
ويتذكر زملاؤه أنه كان يتصرف كخبير يتمتع 
بتمكن سياسي محنك من تخصصه الفني وليس 
لديه الوقت للمناســبات الاجتماعية. وبدأ حزبه 
بداية مماثلة في مســار تكنوقراطي مؤيد لقطاع 

الأعمال.
ازدادت المساحة  العزلة  وعلى مدار ســنوات 
الخاصة بمناهضة الإســام في هــذا البرنامج. 
وبموجب نظــام حمايته يجلــس أعضاء حزبه 
البرلمان  بالكامل في منطقــة خاصة مؤمنة فــي 
معزولة عــن بقية النواب كما يحظر عليهم زيارة 

حانة البرلمان.
ويجلس أمام باب مكتبه حارســان مسلحان. 
حتــى وهو يزور أســرة زوجته في بودابســت 
يتم تجهيز بيوت مؤمنة لاســتخدامها في حالات 

الطواريء.
وتتحول عزلته إلى اســتعداد لخوض مسار 
منفرد فــي الحياة السياســية. فقد كان ســببا 
في انهيــار حكومــة الأقلية برئاســة روته عام 
2012 وذلــك برفضه تأييد تخفيضــات الإنفاق 
في  الإنفاق  قيــود  لتلبية  الضرورية  الاجتماعي 
الاتحاد الاوروبي فاستعدى بذلك طبقة سياسية 

تثمن الإيجابية قبل أي شيء آخر.
ورغم حصــول حزبه على نحو 17 في المئة أي 
ما يكفي لكي يخرج الحزب من الانتخابات كأكبر 
الأحزاب فقد قال فريتس بولكســتاين الذي كان 
يقــود الليبراليين عندما كان فيلــدرز يعمل فيما 
يخص السياســات في الحزب إن عقليته ليست 

العقلية المناسبة لدخول الحكومة.
وأضاف أنه »ليس مستعدا لإجراء التغييرات 
الضرورية للحكم بسبب تكوينه العقلي. إذا كنا 

نريد أن نحصــره في حجمــه الطبيعي فلنكلفه 
بمسؤولية. فإذا أدار وزارة كبيرة فسيفشل على 

الأرجح«.
ولجأ شــقيقه بول إلى التغريد على تويتر كما 
أجرى أحاديث مع وســائل إعلاميــة لكي ينأى 

بنفسه عن سياساته.
وقــال لقنــاة آر.تــي.إل نيوز »الاســتغلال 
السياسي للاضطرابات الاجتماعية شيء خطر. 
فمن يعرضــون أفضل الفاكهة تألقا في الســوق 

يبيعون في الغالب أكثر البرتقال سموما«.
كبر فيلدرز في أسرة كان هو أصغر أطفالها في 
ليمبورج التــي يغلب عليها الكاثوليك في جنوب 
شــرق هولندا حيث تمتد الأراضي الهولندية بين 
بلجيكا وألمانيا وهي منطقة تعتبر من التقاطعات 

الرئيسية في الأزمنة الغابرة.
وكان والده مديرا في شــركة أوســي لمعدات 
الطباعة التي اشــترتها شــركة كانون اليابانية 

فيما بعد.
 أمــا والدته فكانــت ابنة جنــدي ولدت في 
إندونيسيا عندما كانت إندونيسيا ذات الغالبية 
المســلمة مســتعمرة هولنديــة. وهــو يقول إن 
والديهــا كانا هولنديــن أما هو فــكان له أبناء 
عمومة من الإندونيســيين مزدوجي العرق وإن 

تلك الخلفية الدولية أثرت في تنشئته.
وأدمن فيلدرز الســفر بعد رحلته الأولى إلى 
الشرق الأوســط فجاب شرق أوروبا وزار إيران 

مرارا أثناء عمله لحساب الليبراليين.
ويتذكــر لازلو ماراش الأكاديمــي المجري من 
أصل هولندي الذي ســاعده فيلــدرز في كتابة 
تقرير في التسعينات عن حقوق الأقليات المجرية 
في شــرق أوروبــا أن فيلدرز كان ذا شــخصية 

ساحرة قبل تقييد حركته. 
وكان يحــب أن يلعــب ألعــاب النــرد ذات 

التحديات الشديدة من أجل الاسترخاء.

خيرت فيلدرز

الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بالاستمرار في تجنيد الأطفال في الحرب

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

حدد الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في خطابه الأول 
أمام جلســة مشــتركة للكونغرس جدول أعمــال يتناول 
العديد من الأفكار المثيرة للجدل والانقسام من الهجرة إلى 
البنية التحتية ولكنها »جرئيــة وطموحة ومتفائلة تجاه 

السنوات الأربع المقبلة« وفقا للبيت الأبيض.
واســتغل ترامب الخطاب الذى تم بثه فــي فترة ذروة 
المشاهدة التلفزيونية كفرصة سانحة لإعادة صياغة بعض 
الجوانب المثيرة للجدل من رئاسته التى تسمت حتى الآن 
بإجراءات تنفيذية ســريعة وغير مقبولة من قبل شريحة 
كبيرة من المجتمع الأمريكي، كما عزز ترامب التعهدات التى 
قطعها في الحملة الانتخابية، والتى لم يصدر بحقها حتى 
الآن قرارات تنفيذية مثل الغاء واســتبدال قانون الرعاية 

الصحية المعروف بأوباما كير.
 وحاول العزف على ألحان »التوازن« بشأن التحديات 
المقبلة والتحدث بلهجة تركز على »الروح الأمريكية«،  وهي 
لغة تتناقض مــع الخطاب الذى ألقاه فــي حفل التنصيب 
والذى اتسم بتحذيرات قاتمة عن التراجع الاقتصادي في 
البلاد وتفشي الجريمة، كما ســلط الضوء على »السلامة 
العامة« بما فــي ذلك الدفاع وزيادة أمــن الحدود ورعاية 
المحاربين القدامى وزيــادة الفرص الاقتصادية بما في ذلك 
التعليم والتدريب المهنــي وإصلاح نظام الرعاية الصحية 

وفرص العمل والضرائب والإصلاح التنظيمي.
وقال البيت الأبيض ان ترامب ســيحاول التواصل مع 
أولئك الذين يعيشون في مجتمعات فقيرة وضعيفة ليقول 

لهم بأن المساعدة قادمة في الطريق.
وواجــه ترامــب مقاومة مســتمرة مــن الديمقراطيين 
في جميع طروحاتــه وقراراته بدءا من المرشــحين الذين 
اختارهــم لمناصب هامة فــي إدارته إلــى مخططاته لأمن 
الحدود،  وواجه،  ايضــا،  انتقادات من الحزبين في بعض 

النقاط مثل نشر التغريدات المثيرة للجدل في وقت متاخر 
من الليل والقــرارات التنفيذية التــى رفضتها المحاكم في 
قضايا الهجرة والسفر كما تعرض الرئيس الجديد لعاصفة 
من الانتقادات اثر الاســتقالة القســرية لمستشــار الأمن 
القومي مايكل فلــن بعد تقارير عن اتصــالات بينه وبين 
دبلوماسي روسي ناهيك عن تسريبات في البيت الأبيض 
تشــير إلى اقتتال داخل الإدارة ولا يمكن تجاهل الأضرار 
التى سببها ترامب في السياســة الخارجية حيث توترت 
العلاقات بــن الولايات المتحــدة مع الصين واســتراليا 

والمكسيك.
وقــال مســؤولون فــي البيــت الأبيــض ان الخطاب 
اســتوحى لغته من جلسات الاستماع التى عقدها الرئيس 
على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع جماعات المصالح بما 
في ذلك منظمات انفاذ القانــون وزعماء النقابات في حين 
قال رئيــس مجلس النواب بول ريــان ان الخطاب فرصة 
للشــعب وممثليه للاستماع مباشــرة من الرئيس الجديد 

حول رؤيته.
وقد مهد ترامب لقضية إلغاء أو استبدال قانون الرعاية 
الصحية التى ركز عليها في الخطاب خلال لقائه مع رؤساء 
شركات التأمين الصحي،  وكان إلغاء التشريع هدفا للحزب 

الجمهوري لسنوات عديدة.
ووعــد خلال الحملــة الانتخابيــة بالغاء واســتبدال 
القانون خلال الأيام المئة الأولــى من ولايته كما ذهب إلى 
حد المطالبة في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات إلى  دعوة 
الكونغرس لعقد جلســة خاصة لإلغــاء القانون وهو أمر 
لم يحدث،  وقد أعــرب حكام ولايات خلال زيارة للعاصمة 
واشــنطن عن قلقهم بشــأن مســتقبل الرعايــة الصحية 
والتكاليف الباهظة المرتبطة بها إلا ان ترامب أصر على ان 
النظام الحالي في طريقــه للانهيار التام وأنه يجب القيام 
بعمل ما، وأكد ترامب في خطابه علــى الزيادة التاريخية 
في الانفــاق الدفاعي قائلا بانه يريد للجيش الاســتعداد 
بشكل أفضل ليس فقط لمنع الحروب بل للانتصار فيها عند 

الدعوة للقتال.

الخطاب الأول لترامب في الكونغرس يؤكد
على جدول أعمال مثير للجدل والانقسام ■ الدوحــة- الأناضــول: اســتقبل 

الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني أمير قطر 
بالديــوان الأميــري فــي الدوحة، أمس 
الثلاثــاء، الأميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفة رئيــس مجلس الــوزراء بمملكة 

البحرين.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
بحث  اللقــاء  خــال  »جرى  إنــه  )قنا( 
العلاقات الأخويــة الوطيدة بين البلدين 
وأوجــه دعمهــا وتطويرهــا في شــتى 
شعبيهما،  ومصلحة  خير  فيه  لما  المجالات 
بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل الخليجي 

المشترك«.
كما تم »مناقشة آخر تطورات الأحداث 
علــى الســاحتين الإقليميــة والدولية، 
وتبــادل وجهــات النظر حــول عدد من 
حسب  المشترك«،  الاهتمام  محل  القضايا 

الوكالة.
ورحــب أميــر قطــر برئيــس وزراء 
البحريــن، معتبــرًا زيارتــه تعبــر عن 
»حــرص قيــادة البلديــن علــى تعزيز 
القائم  والتعاون  والتنســيق  التشــاور 
بينهما لاسيما في ظل التحديات الجسام 

التي تواجه المنطقة«.
إلى  البحريني  الوزراء  رئيس  ووصل 

الدوحة في وقت ســابق أمس في زيارة 
رسمية للبلاد تستغرق يومين.

وقــال عبر بيــان صــادر عنــه، إن 
»التواصل المباشر بين القادة والمسؤولين 

في دول مجلــس التعاون أصبح ضرورة 
حتميــة بعد أن باتــت المنطقــة محاطة 
بالتحديات الخطيرة سياسيًا واقتصاديًا 

وأمنيًا«.

وأوضــح أن »مثــل هــذا التواصــل 
الرؤى  ويوحــد  المشــترك  الموقف  يعزز 
فــي مجابهة هذه التحديات بشــكل أكثر 

فاعلية«.

أمير قطر ورئيس وزراء البحرين يبحثان تعزيز العمل الخليجي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحرين في الدوحة أمس

الجامعة العربية تدين التفجير »الإرهابي« ضد الشرطة في البحرين
■ القاهــرة ـ  أ ف ب: دان الأمــن العــام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط أمــس الثلاثاء التفجير الذي 
اســتهدف حافلة للشــرطة في جنوب مملكة البحرين 

وأدى لإصابة أربعة شرطيين بجروح.
وأعــرب في بيــان صدر عــن مكتبه عــن »تضامن 
جامعــة الــدول العربيــة ووقوفها إلــى جانب مملكة 

البحرين ودعمهــا للإجراءات التي تقــوم بها حكومة 
المملكــة لمواجهة الأعمال الإرهابيــة، وحفظ أمن البلاد 

واستقرارها«. 
وشــدد أبو الغيط فــي بيانه على »رفــض الإرهاب 

بكافة صوره وأشكاله«.
وتعرضت حافلة لنقل الشــرطة لتفجير بالقرب من 

قرية جو ذات الغالبية الســنية جنــوب البحرين، ما 
اسفر عن اصابة 4 أفراد حالتهم مستقرة.

التي  الغالبية الشيعية  وتشهد مملكة البحرين ذات 
تحكمها اســرة ســنية بانتظام اضطرابات منذ القمع 
العنيف فــي 2011 لحركــة احتجاج للشــيعة تطالب 

باصلاحات وتمثيل سياسي افضل لهم.
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قتل وتهجير المسيحيين
ونبــدأ بــردود الأفعال علــى كارثة ما حــدث في العريش لأشــقائنا 
المســيحيين، حيث قال الدكتور محمود خليل مستشار جريدة »الوطن«: 
»تابعت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أزمة الأسر القبطية النازحة 
من ســيناء، واعترانى قدر لا بأس به من الدهشــة، فــكل الخطوات التي 
اتّخذت في هذا السياق تصب في خانة »التسليم بالأمر الواقع« ومحاولة 
ترتيب الأوضاع الجديدة لهذه الأســر. هل يكون الســبب في العمل بهذا 
المنطق وجود رغبة في تفريغ ســيناء من أهلها على الأقل في المناطق التي 
تشــهد معارك قتالية مع الإرهابيين، حتى تستطيع قوات مكافحة الإرهاب 
التعامل المباشــر مع أهدافها؟ ربما كان ذلك كذلك، لكن علينا ألا ننســى أن 
الجهات الأمنية ســبق أن اتخذت قراراً بتفريغ المنطقة التي تمتد لمســافة 
تقدر بـ500 متر من حدودنا مع قطاع غزة من السكان، لتحويلها إلى منطقة 
عازلة. تهجير الأهالي تم في هذا السياق بقرار من الدولة، وكان مرده سبباً 
أمنياً يتعلق بالمواجهة مع الإرهاب، لكن الأمر يختلف أشــد الاختلاف حين 
ننظر إلى مســألة نزوح الأسر القبطية من العريش، فهو لم يتم بإيعاز من 
الحكومة أو بتوجيه منها، بــل تم بإرادة ذاتية يغذيها الخوف والضغوط 
التي يمارســها الإرهابيون عليهم. نحن أمام مشهد جديد كل الجدة خطير 
كل الخطر يســتوجب من الســلطة التحرك ضده بأسرع ما يمكن، على أن 
يكون أســاس تحركها إعادة هذه الأســر إلى ديارها وفرض هيبة الدولة 

بعيداً عن المواجهة بأسلوب منح »البطاطين والمراتب« .

»هما المسيحيين على راسهم ريشة؟«
وإلى »المصري اليوم« وأحمد الصــاوي الذي عالج القضية من منظور 
مختلف لأنه قال: »في هذا البلد طرفان كلاهما يريد منك تجاهل ما يتعرض 
له الأقباط »تحديداً« في شــمال ســيناء، أو على الأقل وبافتراض حسن 
النوايا، التهوين ممــا يجري والتعامل معه باعتبــاره عادياً جداً مقارنة 
بالأوضاع عموماً في ســيناء. طرف »معارض« للســلطة يقول لك: »هما 
المسيحيين على راسهم ريشة؟« ثم يحدثك عما يعتبره انتفاضة من كتاب 
وإعلاميين لدعم المسيحيين، وهم الذين لم ينتفضوا بمثل هذا الشكل لدعم 
ضحايا ما يسمونه »العنف الرسمي« في فض التظاهرات والاعتصامات. 
وطرف »مؤيد« للســلطة وللغرابة يقول لك الجملة ذاتها: »هما المسيحيين 
على راسهم ريشــة« ثم يحدثك عن عشرات الجنود من الجيش والشرطة 
والمدنيين الذين يموتون في سيناء في هجمات إرهابية، رافضاً أي حديث 
عن قصــور في التأمين، خصوصــاً لو حدثته عن جرائم بشــعة تتم ضد 
مواطنين مســيحيين في العريش »حاضرة الإقليــم« وعاصمته، ما يثير 
تســاؤلا حول حقيقة وطبيعــة الوضع الأمني عموماً في كل ســيناء. هل 
المسيحيون فعلًا في مصر »على راسهم ريشة؟« الحقيقة أنها ليست ريشة 
واحدة، بل أربع ريشــات ليس فقط في إشارة »شــعبوية« إلى الصليب، 
وإنما لأن الواقع كله يفرض عليك أن تنظر إلى استهداف المسيحي تحديداً 
بنظرة مغايرة لاستهداف غيرهم من عموم المصريين، حتى لو كان الجميع 

يدفع الثمن ذاته«.

زياد بهاء الدين:الدولة أخطأت
 من قبل وتخطئ مرة أخرى

وفي »الشــروق« أمس الثلاثاء شــن الدكتور زياد بهاء الدين هجوما 
على طريقة مواجهة الدولة للمشــاكل الطائفية وقال إن الحالة العاطفية 
للتضامن مع المســيحيين لن تحل الأزمة وطالب بإجراءات وقال: »الدولة 
أخطأت من قبل وتخطئ مرة أخرى حينما تســتمر في سياستها الرافضة 
لتمكين منظمــات المجتمع المدني من القيام بدور أكثــر فاعلية في التوعية 
بالحقوق، والتواصل مع المناطق التي يسودها توتر طائفي، والعمل على 
التهدئة واســتخدام آليات الإنذار المبكر، التي تساعد على تحقيق السلم 
الوطنــي. وطالما ظلت الدولة تنظر لكل نشــاط أهلــي بتوجس وعداوة، 
فســوف تظل تتعامل بمفردها مــع قضايا اجتماعية بالغــة التعقيد، ولا 
تصلح معها أدوات الســلطة التقليدية وحدها. ثم أن هناك أيضا ضرورة 
ملحة لحســم موقف الدولة مــن التجاوزات التي تتم فــي حق المواطنين 
المســيحيين، في ظل الاعتراف الضمني بآليــات الصلح العرفي والتهجير 
والمنع من ممارســة الشــعائر الدينية تحت شــعار التهدئة والاستقرار، 
وكســب ود التيارات المتشــددة. لا بدأن يكون هناك قانون واحد يطبق 
على الجميع دون استثناء، ولا يفرق بين مسلم ومسيحي وإلا فالبديل هو 
الفوضى وشــريعة الغاب. وأخيرا فإن التعامل مع الملف الطائفي لا يكون 
أبدا بحلول طائفية. المهجرون من العريش مســؤولية الدولة، وعليها أن 
تتصدر صفوف حمايتهم ورعاية مصالحهم، وليســوا رعايا الكنيسة كي 
تكون المظلة التي يجتمع حولها ممثلو الدولة المدنية، وهذا ليس انتقاصا 
من دور الكنيســة ولا لوما لمن لجــأوا إليها في محنتهم، بــل التأكيد على 

خطورة الاعتماد على حلول ترسخ الطائفية بدلا من أن تقاومها«.

استئصال الإرهاب
لكــن محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« التي تصدر 
كل ثلاثاء عن مؤسسة أخبار اليوم كانت لديه خطة بديلة هي: »إذا كانت 
العقبة الرئيســية في إبادة الإرهابيين هي المدنيين وأهالينا في ســيناء، 

فلنبدأ من الآن بنقل كل أهالينا من ســيناء عبر خطــة زمنية محددة إلى 
محافظــات مدن القناة، عــن طريق حصر كامل لأهالي ســيناء من خلال 
كشوف سجلات الأحوال المدنية، ســواء كانت شهادات ميلاد أو بطاقات 
شخصية، حتى تكون هناك حرية في تنفيذ العمليات العسكرية وعمليات 
الإبادة، وليتم غلق كل الأنفاق مع غزة، التي كانت ولا تزال ســببا رئيسيا 
في تمويــل الإرهابيين بالأســلحة والعتاد والأموال، ولتــدك كل جحور 
وأماكن تمركز الإرهابيــن بالصواريخ والقنابــل والقذائف دون هوادة 
وبــا رحمة، فلا يمكــن أن نصحوا كل يــوم على خبر استشــهاد جنود 
ومواطنين أبرياء برصاص غادر وعربات مفخخة وقنابل موقوتة وتفجير 
انتحاريين. سيناء مصابة بســرطان الإرهاب، ولا حل سوى الاستئصال 
حتى لا يستشــري أكثر من ذلك. أعلم أن الاقتراح ليس ســهلا في تنفيذه 
وســيلاقي هجوما كبيرا من الجنجوريين، الذين سيؤولون عمليات النقل 
المؤقت على أنها تهجير. كما ســيلاقي رفضا مــن الكثيرين من أهالينا في 
ســيناء، الذين يتربطون ارتباطا وثيقا برمال وشــمس وهواء ســيناء، 
كما سيكبد الذين ســيتركون منازلهم جهدا وألما نفسيا، ولكننا في ظروف 

استثنائية، وآن الأوان لاستئصال الإرهاب الخبيث«.

إشعال الفتنة الطائفية
وإلــى »الأهرام« ومقــال جميل عفيفي الــذي هاجم فــي بابه »نظرة 
اســتراتيجية« من يشــبهون ما يحدث في ســيناء بأنه مثلما يحدث في 
ســوريا والعراق وقال لهم: »في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة 
حربها ضد الإرهاب في ســيناء، يخرج علينا من يستغلون بعض المواقف 
للهجوم على الجيش والدولة المصرية، وتصوير أن سيناء أصبحت خارج 
السيطرة، بل شبهها بعض منعدمي الضمير بسوريا والعراق. في البداية 
أرغب أن أوجه ســؤالا لكل من يتحدث عما يجري في ســيناء، خاصة مع 
الإخوة الأقباط، هل يعلم ماذا يدور على الأرض؟ هل يعلم كم التضحيات 
لرجال الجيش والشــرطة؟ هــل لديه خبرات بالمســائل العســكرية أو 
الاســتراتيجية حتى يحلل مــاذا يحدث وهو جالس علــى مكتبه أو أمام 
مواقع التواصل الاجتماعي ليكتب هراء يهدف به إلى زعزعة الاســتقرار 
داخــل الدولة المصرية؟ إن مــا يحدث الآن في أرض ســيناء من عمليات 
عســكرية ناجحة وإحكام الســيطرة على منطقة جبل الحــال، وتكبيد 
العناصر الإرهابية خســائر فادحة في الأفراد والمعدات- سيعلن عنها في 
وقتها-  فتسعى الجماعات الإرهابية بتشــتيت الانتباه عن أحداث جبل 
الحلال، وتســعى إلى محاولة منهم لإظهار سيطرتهم على الوضع، خاصة 
في العريش وهو أمر غير صحيــح بالمرة، فالجماعات الإرهابية أرادت أن 
تحقق ذلك عن طريق استهدافها بعض الأقباط، وتوجيه رسالة لهم بترك 
منازلهم لأن تلك الجماعات والأجهزة التي تحركهم تسعى إلى ايجاد فتنة 

طائفية في مصر حتى يتحقق لهم المراد«.

»دقت ساعة العمل الثوري«
وآخر محطاتنا في هذه القضية ســتكون في جريدة »الدستور« لنكون 
مع القس جورج حبيب بباوي وقوله في عموده »نبض القلم«: »ليســت 
هذه قضية الأقباط، وتركيز الإعلام على الأقباط هو وقوع في فخ »داعش« 
ذاته، فالأقباط ســلم لـ«داعش« للوصول إلى السلطة وحكم مصر وإقامة 
إمــارة أو عدة إمارات، ومن لا يرى هذا الهدف هو من لم يســمع ولم ير ما 
حدث في العراق وســوريا، وما يحدث الآن في ليبيا. والإســام، هو أحد 
ســالم الســلم الصاعد إلى السلطة، لا شــان له في ما حدث ويحدث في 
البلاد العربية التي أشرنا إليها. إسقاط الدولة المصرية لحساب من؟ أولا 
لحساب إسرائيل. وثانيا لحســاب الغباء العربي الذي أراد حصار مصر 
بســد النهضة، كأن قوة مصر هي تهديد للعرب. أكاد لا أصدق أن الأغلبية 
الســاحقة التي تحمل الوطنية المصرية في قلبها تظل صامتة وتجمع المال 
والدواء والمســكن لجروح النازحين، ولا تجمع قوتهــا في رد وطني ربما 
لغيــاب قيادة موحدة، وربمــا لأن العبء كله وضع علــى كتف الرئيس، 
ولكن كما كنا نغنــي في أيام مصر جمال عبد الناصر، دقت ســاعة العمل 
الثوري لكفاح الأحرار للقضاء على كل أشــكال التمييز الديني والطائفي 
في كل بيانات المواطن، وخلق تجمع وطني في كل حي وشارع وقرية، لكي 

تصحو مصر للعمل الوطني الإنساني تحيا مصر«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ورئيســها الحالي شــريف إســماعيل الذي تلقي أمس 
الثلاثاء هجومــا عنيفا من كلاي وهو الاســم الذي توقع بــه »الأخبار« 
في صفحتها الثانيــة بروازها »بوكس« عندما قارن بــن رئيس الوزراء 
الســابق إبراهيم محلب والحالــي وقال: »المهنــدس إبراهيم محلب كان 
ومازال »دينامو«‬ وهو يزاول مهامه، يعشــق العمــل الميداني وكنا نتفاجأ 
وهو رئيــس للوزراء بأنه قــد زار هذا الموقــع أو ذاك،وتختلف الصورة 
حاليا مع المهندس شــريف إسماعيل، فلا نذكر له على مدار 17 شهرا سوى 
جولاته إلى مجلس النواب، وجولتين بمناسبة كارثة السيول، الأولى في 
الإســكندرية وركب فيها المترو، ثم نزل من باب الصعود. والثانية للبحر 
الأحمر وستكون مفاجأة حقيقية لو زار أهلنا في الإسماعيلية الذين فروا 

من كارثة العريش«.

الاستثمار السياحي
لكن كلاي تلقي بوكسا من شــريف إسماعيل وأين في الصفحة الثالثة 
من العدد نفسه من »الأخبار« إذ نقل محمد البهنساوي تفاصيل الاجتماع 
الذي عقده شريف مع المســتثمرين في شرم الشيخ، ووافق على مطالبهم 

بإيقاف القرار السابق بزيادة الرسوم على تأشيرات الدخول وقال:
»وصف المستثمرون المشــاركون في الاجتماع بأنه تاريخي، للقرارات 
المهمة التــي اتخذها رئيس الوزراء به، وتضمنت تلك القرارات مســاواة 
مصر بالدول المنافسة لها ســياحيا في رسوم المطارات، من إقلاع وهبوط 
ووقــود. وطالب القطاع الســياحي بإعداد تقرير حــول نفقات المطارات 
المنافســة وتكليف وزير الطيران شريف فتحي بدراسة تنفيذها في أسرع 
وقت. كما كلف ممثلي جمعيات الاســتثمار بإعداد دراسة خلال 48 ساعة 
حول الآثار السلبية للزيادة المقرر تطبيقها في رسوم التأشيرات، التي تم 
تأجيلها لأول يوليو/تموز المقبل، لإعادة النظر في تلك الزيادة أو إلغائها، 

إذا كان هذا في صالح القطاع السياحي. وأكد إسماعيل خلال اللقاء الذي 
شهد حوارا مثمرا مع المستثمرين، على أنهم على رأس اهتمامات الحكومة، 
باعتبارهم الأســاس الذي تقوم عليه التنمية الاقتصادية. كما شدد على 
أن الدولة وفي مقدمتها القيادة السياســية تولــي اهتماما كبيرا بصناعة 
السياحة ومساندتها في الظروف الحالية، ودعم كافة الجهود التي تؤدي 
إلى اســتعادة الحركة الســياحية، مشــيرا إلى أن هناك تعليمات دائمة 
للوزارات المختلفة بالتواصل مع المســتثمرين الســياحيين والاستجابة 

لمطالبهم.

الله يحب محدود الدخل
ونظل فــي عدد »الأخبار« نفســه لنكون مــع عبد القــادر محمد علي 
وإشــادته الشــديدة بوزير التموين الذي قال عنه في بــروازه اليومي 
»صباح النعنــاع«: الله يحب محدود الدخل، ولذلــك رزقه بوزير صالح 
اســمه علي مصيلحي يشــعر بمعاناته ويعمل على إخراجــه من دائرة 
الأنيميــا الحادة إلى عالم البوفتيك والجمبــري والجبنة الرومي. الوزير 
ســيتقدم إلى الحكومــة بخطة عاجلــة لزيادة دعم المحــدود على بطاقة 
التموين 3 جنيهات شهريا، كل جنيه ينطح جنيه، ممكن يشتري بيهم كوز 
درة أو خيارة أو يحطهم كل شهر في الحصالة وبعد 4 سنين يشتري كيلو 

لحمة للعيال«.

معارك وردود
وإلــى المعــارك والــردود المتنوعة التــي بدأتها يوم الاثنــن جريدة 
»الدســتور« اليومية المســتقلة في بابها اليومي »اشــتباك« في الصفحة 
الأخيــرة، وكانت ضد مقــدم البرامج عمرو أديب وعنوانه »النبطشــي« 
فلمــاذا يثير عمــرو أديب كل هذا الصخــب؟ قالت فيه: »تقــول التجربة 
العملية إن عمــرو أديب هو ي الأول في ســوق الفضائيات المصرية، فهو 
الأعلــى مشــاهدة والأكثر تداولًا، يفرض نفســه على جلســات النقاش 
والحوار في كل مكان، يحصــد إعجابًا متصاعدًا، كل يــوم يدخل معارك 
حادة وصاخبة، كل يوم يثير العواصــف حوله وحول من يتحدث عنهم 
كل يوم. التجربة العملية أيضًا تقول إن عمرو أديب نفســه هو ي الذي لا 
يتجاوز كونه أداة تســلية، فهو مجرد ميكروفون صاخب على الشاشــة 
يتناول موضوعات جادة جدًا، لكن بأدائــه الأراجوزي يجعلها بلا قيمة، 
للدرجــة التي يمكن أن تتعامل بها مع عمرو على أنه »إفيه« طويل في عالم 
الفضائيات »إفيه« طويل لكنه غير ممل، وهو ما يشفع له كثيرًا، ويجعلنا 
نتغاضى عن الخلل الكبير في أدائه. عمرو أديب أقرب إلى نبطشي الأفراح 
هو الأكثر صخبًا، يُحيــى الليلة كما ينبغي، يبعث في شــرايينها الحياة 
والحيوية، لكن تأثيره يتلاشــى بمجرد أن ينتهي دوره وهذا تحديدًا سر 
تألق عمرو وسر مأساته أيضًا. إنني أشفق عليه بشدة، فبعد أن يتقاعد لن 
يكون له ذكر في كتاب الإعلام الكبيــر، ربما يحظى فيه بجملة عابرة فهو 
إعلامي يعمل بلسانه دون أن يكون لعقله دور، ولذلك سيتلاشى مع كثير 
ممن يتبخرون من حولنا. ستســألنى: لماذا هذا الاشتباك مع عمرو أديب 
ما سببه ودافعه ومناسبته؟ ســأقول لك لا سبب ولا دافع ولا مناسبة إنه 

مجرد اشتباك عن مجمل أعماله«.
وللعلم نبطشــي الأفراح يوجــد في الأفراح في الأحياء الشــعبية مع 
الفرقة الفنية، وهو يتلقي النقطة من كل من يصعد من الحاضرين لتقديمها 
تحية للعروســن، ولعدد من الحاضرين، والراقصة ترقص فتتوقف عن 
الرقص ويقول النبطشــي للفرقة الموسيقية سلام مربع للجدعان فتعزف 
قطعة في ثوان ويذكر مقدم النقطة أسماء كل من يحييهم ويردد النبطشي 

وراءه الاسم وهكذا.

الحب والكراهية
وثاني المعارك ســتكون في »المســاء« ومــع محمد أبو كريشــة الذي 
أراد تدليع المجتمع وفئاته والإشــادة بمحاســنها فقال أمس في الصفحة 
السادســة: »نحن في زمن الكارهين ولسنا في زمن المحبين، نحن صرحاء 
وواضحون وشجعان في الكراهية، لكننا جبناء ونخجل من الحب. يمكن 
لأي منــا أن يقول للآخر أنا أكرهك، لكنه يخجل مــن أن يقول له أو لها أنا 
أحبــك. الحب عندنا ضعف لكن الكراهية قوة. الحــب نفاق لكن الكراهية 
شــجاعة وصراحة ووضوح. الذي يقول نعم منافق والذي يقول لا قوي 
وشجاع. الموافق منافق والمعارض قوي وبطل وناشط سياسي أو حقوقي 

أو أخ مؤمن ومسلم هكذا بلا شروط ولا تحفظات«.

رد الجميل
وننتقــل إلى »المصريــون« ومقال رئيس تحريرها جمال ســلطان عن 
أحــزان أبو تريكة يقول: »أتت وفاة والد النجم المصري واســع الشــهرة 
والاحترام ـ داخل مصــر وخارجها ـ محمد أبو تريكــة وما ارتبط بها من 
مواقف وردود أفعال، لكي تكون قاصمة الظهر في سمعة النظام السياسي 
بكامله، ومنــذ البداية لم يكن أحد في مصر والعالــم يصدق صحة اتهام 
هذا النجــم الكبير بالإرهاب أو دعم الإرهاب، وطرحت تفســيرات كثيرة 
لهذا الأمر، أغلبها يصب في خصومة شــخصية بين النجم الكروي وقيادة 
عسكرية رفيعة ســابقة، على خلفية مذبحة اســتاد بورسعيد، التي راح 
ضحيتها عشــرات من الشباب المشــجعين للنادي الأهلي، ولم يطرح أحد 
أبدا فرضية أن أبو تريكة متورط في الإرهاب، أو دعم الإرهاب، واستغرب 
الجميع مثل هذا الكلام، وكانت هذه الورطة الأولى التي تورط فيها النظام، 
لأنه أساء إلى سمعته ولم يسيء إلى ســمعة أبو تريكة، وأهدر مصداقية 
اتهامــات الإرهاب التي تتم بعثرتها هذه الأيام بصورة مدهشــة، كما أتى 
قرار التحفظ على أموالــه وممتلكاته ليضيف بعــدا »ثأريا« للخصومة، 
خاصة أن القاصي والدانــي يعرف أن تلك الثــروة المحدودة هي حصاد 
إنجازاته لصالح الكرة المصرية، وما أضاف لها من بطولات، ولاســم مصر 
نفســها من أمجاد رياضية، فيكون هذا هو رد الجميــل الذي تقدمه مصر 
للشــخص الذي صنع لها كل تلك البطولات والحضور الإقليمي والإفريقي 
والعالمي .. ما حدث مع أبو تريكة أعطى انطباعا داخليا ودوليا عن أن مصر 
تحولت إلى »جمهورية خــوف«، حتى أن نجما كبيرا ويحظى بجماهيرية 
طاغية وغير مســبوقة في بلده والعالم مثل محمــد أبو تريكة، يخاف أن 
ينزل إلى بلده، رغم أنه غير متهم بشــيء محــدد حتى الآن، ويصل الأمر 

إلــى حد أنه هو ومعارفه وأقاربه لا يثقون نهائيا في أي التزامات أمنية أو 
قانونية، ويتعاملون معها على أنها »فخ« لاصطياده، وأي عقل سياسي في 
أدنى درجات الوعي يدرك أن هذا كله يمثل خسارة فادحة لنظام الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، بل كارثة على ســمعته وعلى صورة مصر، وحتى 
على ثقة شــركات الســياحة العالمية بأوضاعها، وهي خســارة مستمرة 
وســتظل تنزف من ســمعة النظام والثقة فيه طالما بقي أبو تريكة خارج 
البلاد خائفا، وطالما بقيت تلــك الاتهامات الغرائبية تلاحقه، وطالما بقيت 
الأمور تدار في مصر بشــخصانية مخيفة، تهــدر أي قواعد وتلغي أي ثقة 
بين الدولة ومواطنيها، وتسقط أي ضمانات، حتى لو كانت نصا دستوريا 

فكل شيء جائز، وكل شيء ممكن، وانت وحظك«  .

»مجتمع السداح مداح«
وعن غياب المفاهيم تكتب لنا مي عزام في »المصري اليوم« قائلة: غياب 
المفاهيــم في بلدنا، يؤدي إلى الفشــل في تقييم التجارب والسياســات، 
فــا توجد معايير محددة للتقيم، كما أنه لا يوجد ســلم للقيم بين الناس، 
والتي يجب أن تسود ويكون عليها إجماع مجتمعي، ولا تحديد لواجبات 
المواطــن وحقوقــه، ولا واجبات الرئيــس ومســؤولياته وحقوقه، ولا 
الحدود الفاصلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومهام كل 
منها، لذلك نجد ســلطة تتغول على أخرى وتتســلط عليها، مازلنا نعيش 
في مجتمع الســداح مداح، فلا غرابة أن تجد من يخرج علينا بأفكار شاذة 
ليدعي أنها اختراع، أو قرارات عقيمة يدعى أنها عين الحكمة وطريقنا إلى 
المستقبل أو توصيف للشــعب المصري يعتبر أنه ذروة الحكمة والفلسفة 

والحداثة.

ترتيبات وراء الكواليس
»قد تكون للنائب إســماعيل نصر الدين قناعاته الراسخة وراء دعوته 
لإجراء تعديلات دســتورية على المادة 140، لتســمح بتمديد فترة رئاسة 
الجمهورية لتصبح 6 ســنوات بدلا مــن 4 فقط، ولعدد غيــر محدود من 
الدورات، ولكنه فشــل فشــا ذريعا في إقناع الكاتــب محمد عصمت في 
»الشــروق« بأسبابه التي أعلن أنها وراء ســعيه لإقرار هذه التعديلات، 
والتي تنحصر في أن الرئيس السيســي يحتاج إلى وقــت أطول لتنفيذ 
برنامجه السياســي، لأن الرئيس نفســه لم يطرح أي برنامج انتخابي 
إبان ترشــحه للرئاسة. ومع ذلك، فقد تكون هنا أسباب أخرى وراء إقدام 
النائب على هذه الخطوة، التي بدأ فــي تنفيذها فعليا يوم الأحد الماضي، 
بجمــع توقيعات من أعضاء البرلمان، للتصويــت على هذه التعديلات في 
إحدى الجلسات العامة، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، رغم أنه كان من 
الواجب علــى هذا النائب أن يطرح هذه الأســباب للنقاش المجتمعي قبل 
تحركه داخــل البرلمان، خاصة أن اقتراحه لهــذه التعديلات يثير العديد 
من التساؤلات المهمة، منها ما يتعلق بموقف الرئاسة أساسا منها، وبمدى 
القبول الشعبي لها في هذا التوقيت الذي يشهد موجات متتالية من ارتفاع 
الأســعار، والذي يتزامن مع الأحداث الدامية التي تعرض لها الأقباط في 
العريش.. ومنها مــا يتعلق بالحرج الذي قد يصيــب أعضاء المجلس إذا 
رفضوا التعديلات، أو إذا رفضها الشــعب في الاســتفتاء المزمع تنظيمه.. 
ومنها ما يتعلــق بما إذا كانت هنــاك ترتيبات في الكواليــس لكي يقوم 
هذا النائب بهذه الخطوة، خاصة أن هــذا النائب لم يقدم لنا أي توضيح 
لمبرراته السياســية وراء تقديمه تعديلات على المــادة 190، تتعلق بنزع 
اختصاصات مجلــس الدولة الحصرية في مراجعــة القوانين المعروضة 
عليه، ليقتصر دوره على مراجعة مشــروعات القوانين قبل إرســالها إلى 
مجلس النــواب. الغموض الذي يحيط بتحركات هذا النائب، تســتدعي 
للذاكرة تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عامين قبل انتخابات 
البرلمان، التي قال فيها إن »دســتور مصر كتب بنية حسنة والدول لا تبنى 
بالنوايا الحســنة«، والتي تلتها حملات من بعض القوى السياسية على 
رأسها »تيار الاســتقلال وتحالف الجبهة المصرية، مطالبة بتمديد الفترة 
الرئاســية لـ 6 ســنوات، ثم اختفت تماما هذه الحمــات بمجرد إحجام 
الرئيس عن فتــح الموضوع مرة أخــرى. هذه الغموض يمتــد أيضا إلى 
طبيعة ومغزى هــذه التعديلات، وهل تعني مد الفتــرة الحالية للرئيس 
السيسي ســنتين إضافتين وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 
في 2018؟ أم أنها ســتطبق علــى الرئيس الفائز فى هــذه الانتخابات أيا 
كان اسمه؟ وما هو التكييف الدستوري والقانوني لإضفاء الشرعية على 
تأجيل الانتخابات الرئاســية؟ وإذا لم يتم تأجيلها فما هو السبب للقيام 
بهذه التعديلات الآن؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يواجه الرئيس 
السيسي أي معارضة سياســية تذكر ضد توجهاته الاقتصادية والطبقية 
بكل القــرارات الصعبة التي تحملها ملايين المصريــن، لم تندلع ضده أي 
مظاهرات، ولم تشهد الشــوارع احتجاجات لها قيمة، وحتى وقف اتفاق 
تعيين الحدود البحرية مع السعودية، جاء بحكم قضائي وليس بتحركات 
شعبية من أي نوع، ومن هنا فإن الرئيس لم يواجه أي صعوبات خارجة 
عن إرادته عرقلت تنفيذه لبرنامجه، وتتطلب مد فترته الرئاسية الأولى، 
خاصة أنه يستطيع الترشــح لولاية ثانية، ستوفر له الوقت الكافي الذي 
يــرى النائب ومن يؤيدونــه، أن الرئيس يحتاجه. اللعب مع الدســتور 
بهذه الطريقة ينتقص من هيبة الدولة، وينتقص من البرلمان، بل ويسيء 

للحياة السياسية كلها في مصر«.

معارك الإسلاميين
وإلى الإســاميين ومعاركهــم ومطالبة البعض بأن تكون مدة شــيخ 
الأزهر محــددة، وأن يكون لرئيس الجمهورية حــق اختيار أعضاء هيئة 
كبار العلماء، وهو ما اعتبرته جريدة »عقيدتي« الدينية محاولة للهجوم 
على الأزهر، ونشــرت تحقيقا لطارق عبد الله جاء فيه: »يتساءل فضيلة 
الشــيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشــريف ماذا تريدون من 
الأزهر، ومن شيخ الأزهر؟ قائلا الأزهر بمؤسســاته وهيئاته ذلكم المعهد 
العريق الذي أســس ليكون مكان الدعوة إلى اللــه على بصيرة وليكون 
مثابــة وموئلا لطلاب العلم الشــرعي واللغة العربية، مــن أرجاء الدنيا 
وأصقاع المعمورة ورحم الله الشاعر أحمد شوقي حيث قال عنه » قم في فم 
الدنيا حي الأزهر ـ نثر على سمع الزمان الجوهرا ـ وأذكره بعد المسجدين 
معظما – لمســاجد الله الثلاثة مكبرا«. وهو يقوم بدوره خير قيام منذ أكثر 

من ألف عام ولا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا.

اللعب مع الدستور ينتقص من هيبة الدولة ومن البرلمان ويسيء للحياة السياسية في مصر

إدارة الأمور بشخصانية تلغي أي ثقة بين الدولة ومواطنيها... وأحزان أبوتريكة تربك »جمهورية الخوف«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال قضية قتل وتهجير أشقائنا المسيحيين من العريش تحظى بالاهتمام الأكبر وزادته عمليات الجيش المتواصلة في العريش وتمشيطها 
بحثا عن الإرهابيين، وكذلك عملياته في جبل الحلال وقتل المزيد منهم والقبض على آخرين وتدمير مخازن أسلحة وعبوات ناسفة.

واســتمرت الشــكوى من الارتفاع المتواصل للأسعار ومهاجمة الحكومة، رغم انخفاض أســعار الدجاج بسبب مقاطعتها، ودخول الأقباط 
في فترة الصوم الكبير، والمخاوف من انفلونزا الطيور، رغم أنها لم تنشر على نطاق واسع، ولا زالت تحت السيطرة هي والحمى القلاعية التي 

أصابت المواشي في بعض المحافظات.
 كما اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 28 فبراير/شــباط بالتســهيلات الواســعة التي منحتها الحكومة لشركات السياحة، 
وإلغائها قرار زيادة رسوم التأشيرة على دخول البلاد، وكذلك تصريحات وزير النقل الروسي، الذي أكد فيها أن عودة السياحة ستتم الشهر 

المقبل.
وتواصل الاهتمام بمباريات كرة القدم على الكأس. وحملات الشــرطة المتواصلة في جميــع المحافظات لإعادة الانضباط في المرور، وإزالة 
التجاوازت والاعتداء على الأرصفة وأملاك الدولة، وكذلك إسقاط مجلس النواب عضوية النائب محمد عصمت السادات. والحقيقة أنه ليس 

حفيد الرئيس الراحل انور السادات وإنما ابن شقيقه عصمت واسمه الكامل محمد عصمت أنور السادات.
واهتمت الصحف كثيرا بجوائز الأوســكار والفائزين فيها، وكذلك الزيارة التي ســيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة 
الأمريكيــة واجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب وتعليق آمال كبيرة عليهــا، خاصة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية كان في القاهرة منذ عدة 
أيــام، واجتمــع مع الرئيس السيســي، وبدأ الحديث عن عودة مناورات النجم الســاطع بين الدولتين. وأبدت الصحــف اهتماما متزايدا بقرب 
توقيع الاتفاق النهائي مع روســيا لإنشــاء أربعة مفاعلات نووية في منطقة الضبعة، بعد أن أكملت وزارة الكهرباء والجيش البنية الأساسية 
للمشــروع وانشــاء مساكن بدوية للســكان بالمجان ومدارس ومستشــفيات، بعد أن تنازلوا عن أراضيهم وباركوا المشروع. كما أن معارضيه 
بدأوا يطلون برؤوســهم من الآن، إذ شــن ســليمان جودة هجوما عليه في عموده اليومي في »المصري اليوم« )خط أحمر( وطالب بعد كل ما 
تم مــن انشــاءات واتفاقات بعدم اتمامه، بحجة أن العالم كله يتخلى عن هذه المفاعــات. وتجاهل أن دولة الإمارات اتفقت مع كوريا الجنوبية 

لإقامة مفاعلات جديدة.
أما أعجب الحوادث فكانت إلقاء هيئة النيابة الإدارية القبض على رئيس مأمورية الضرائب العقارية في مدينة البلينا في محافظة ســوهاج 
وحبســه احتياطيا لمدة ثلاثة أشــهر، بعد اكتشــاف أنه وضع كاميرات مراقبة في حمام الســيدات لمراقبتهن، والأهم أنه حصل عليها من أحد 

الممولين ولم يسدد له ثمنها وقدره ستة عشر ألف جنيه. وإلى ما لدينا من أخبار..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

نبيلة إبراهيم:
ذات الهمة

هــل يمكننا تعويض من يرحلون عنــا؟ أجدني أطرح 
هذا السؤال كلما غابت عنا علامة من العلامات المتميزة 
فــي الثقافة العربيــة. لا أقلل من الأجيــال الجديدة ولا 

القادمة. فكل جيل له طموحاته وعطاؤه المتميز. 
لكــن طــرح مســألة اســتمرار الأجيــال فــي تطوير 
مشــاريع من ســبقهم، من المهــام التي ينبغــي أن نفكر 
فيهــا ونوليها ما تســتحق مــن العناية. ولا بــد هنا من 
إثارة الذهنية الفردية التي هيمنت في متخيلنا الثقافي. 
إن الواحــد منــا لا يســتنكف عــن التعبير عــن انتمائه 
إلى مشــروع عرقــي أو طائفي أو سياســي، لكنه حين 
يتعلق بالشــأن الثقافي لا يتردد في الإعلان عن فرديته 
وهويته الشخصية. ولعل ذلك راجع إلى عوامل كثيرة، 
مــن بينها هيمنة صورة المبدع )الشــاعر( فــي ثقافتنا. 
فكل يريد التميز في مجاله عمن سواه، رغم كون العمل 
الجماعي، وتطوير مشــاريع الغير لا يلغيــان الذاتية أو 

الفردانية.
 لقد عبرت مرارا عن الانقطاع في صيرورتنا الثقافية، 
مقارنــة مع ما نجد فــي الثقافات الأخــرى المحيطة بنا، 
حيث نجــد الأجيــال تتســلم الأســئلة المشــاريع التي 
ســبقتها، وتعمل على حملها وتطويرها. لذلك لا يمكننا 
مثــا الحديث عن الســرديات مــع جيــرار جنيت دون 
ربطها بالبلاغة الكلاسيكية. ولا تناول تودوروف دون 
الوقوف علــى جنيــت، ولا كورتيــس دون الإحالة إلى 
غريماس، بل إن الســرديات ما بعد الكلاسيكية ما كان 

لها لتكون لولا السرديات الكلاسيكية.
مــن يمكــن أن يعــوض نبيلــة إبراهيم التــي غادرتنا 
مؤخــرا؟ تعرفــت على نبيلــة، قبل أن أراهــا، من خلال 
مؤلفاتهــا فــي نقــد الروايــة وكتاباتها حــول الثقافة 
الشــعبية. لقد كانت أستاذة الأدب الشعبي في جامعة 
القاهرة، حصلت على الدكتــوراه في الأدب العربي من 
ألمانيا عام 1961، وشــغلت منصب عميــد المعهد العالي 
للفنون الشعبية في أكاديمية الفنون في القاهرة ما بين 
عامــي 1987 و1989. تركت نبيلة عــدة مؤلفات، يتصل 
بعضهــا بنقد الرواية مثل: »نقــد الرواية من وجهة نظر 
الدراســات اللغوية الحديثة و«فن القــص بين النظرية 
والتطبيق«؛ وبعضها الآخر بالثقافة الشــعبية: »سيرة 
الأميــرة ذات الهمة: دراســة مقارنة«، و«الأســطورة«، 
و«قصصنا الشــعبي من الرومانســية إلــى الواقعية«، 
و«البطولة في الأدب الشــعبي«، و«مــن نماذج البطولة 
الشــعبية فــى الوعــي العربــي« و«البطــولات العربية 
والذاكــرة التاريخية« و«الكون والإنســان فــي التعبير 

الشعبي«.
ساهمت نبيلة، إلى جانب مؤلفاتها، بقسط وافر في 
ترجمة الدراسات المتميزة التي تعنى بالثقافة الشعبية 
والفلكلــور. وعلــى رأس ذلــك ترجمــة كتــاب جيمــس 
فريزر »الفلكلور فــي العهد القديم« في مجلدين كبيرين 
)صــدرت الترجمة العربيــة للمرة الأولى عــام 1972(،  
وترجمتهــا لكتــاب فريدريش فون ديرلايــن: »الحكاية 
الخرافيــة: نشــأتها، مناهــج دراســتها، فنيتهــا«، ثــم 
ترجمتها لكتاب »الماضي المشترك بين العرب والغرب ــ 

أصول الآداب الشعبية الغربية« لـ« أ.ل.رانيلا«.
إن نبيلــة إبراهيــم، ســواء مــن خــال مؤلفاتهــا أو 
ترجماتهــا تتقــدم إلينا صاحبة مشــروع ثقافي يعطي 
للثقافة الشــعبية العربية بعدهــا الحقيقي في التأليف 
والترجمــة. ولعــل اهتمامها بالســرد ونقدهــا للرواية 
وليدا عنايتها بالثقافة الشــعبية التي تقوم على أساس 
ســردي. إنهــا بذلك تطور مشــروع أســتاذتها ســهير 
القلمــاوي، التي كانت أول من أعدت كتابا شــاملا عن 
ألف ليلة وليلة مــن الباحثات العربيات. وهي لم تكتف 
بتطوير هذا المشــروع، بل إنها ألفت كتابا عن منجزات 

أستاذتها. 
فــي كل آثــار نبيلة نجــد الباحثة المتميــزة والمتمكنة 
مــن عدتهــا النظريــة وتصورهــا الدقيــق لمشــروعها. 
لقــد ســاعدتها معرفتها باللغــات وبالثقافة الشــعبية 
الأجنبية على الإقدام على الدراســات الشعبية المقارنة، 
فبرز ذلــك فــي تأليفاتهــا وترجماتها، حيــث تبدو لنا 
المقارنــة بجلاء بين الثقافة الشــعبية الغربية والعربية، 
فأبرزت لنــا العلاقات الوطيدة بين الثقافات الشــعبية 
وصلاتها ببعضها، هي بذلك تبدو باحثة عالمة تستفيد 
من التقاليد الجرمانية في البحث والدراســة. ويتحقق 
ذلك بجلاء فــي كون كتاباتها عميقة لا تقف عند حدود 
ســطح الظواهــر والقضايا التــي تتناولها بالدراســة، 
إنها في معالجتها لســيرة الأميــرة ذات الهمة، لم تقف 
عنــد وصف الســيرة أو تلخيصهــا، ولكن تعــدت ذلك 
إلــى مقارنتهــا بنظيراتها فــي الثقافــة الغربيــة. وهو 
الأمر نفســه التي اهتمت بــه في قراءاتهــا للبطولة في 
ثقافتنا الشــعبية العربية. ويمكننا قول الشــيء نفسه 
في دراســاتها المتميزة عن الرواية العربية، حيث كانت 
من الباحثــات المصريات المتميزات اللواتي أولين عناية 
خاصــة للتفاعــل مــع الدراســات البنيوية فــي تحليل 

الرواية، وكانت في ذلك من الرائدات.
 يبــرز لنــا عمــق تكوينهــا ودقتهــا فــي التعامل مع 
أبحاثها في اختيار الكتــب التي تترجمها، فعلاوة على 
نجاحهــا في انتقاء الدراســات العميقة، لا تحس وأنت 
تقرأ كتــاب فريزر أو فون ديرلايــن أو رانيلا بأنك أمام 
كتــاب مترجم. وفي هــذا دليل على ميــزة خاصة قلما 
نجدها عند المترجمين. حين علمت بأنها زوجة عز الدين 
إســماعيل قلت: »وافق شــن طبقة«. ولعل أهم خاصية 

تجمع بينهما هي العمق والدقة والصدق. 
عطــاء نبيلة إبراهيــم فــي الثقافة الشــعبية يدفعنا 
للتســاؤل من يعوضها؟ حين وضعــت عنوان المقالة لم 
أدر أنها تركت كتابا تحت عنوان: »ذات الهمة في القرن 

العشرين: يوميات نبيلة إبراهيم«.

٭ كاتب مغربي

الشاعر والمترجم المصري رفعت سلام: 

العشوائية تحكم واقع الترجمة العربية 

■  مــا هــي المعاييــر التــي تعتمدها فــي نص حتــى تقوم 
بترجمته؟

□  لديَّ معيــاران للدخول في ترجمة أعمال شــاعر أو 
آخر: مدى حاجة المكتبة العربـــــــية )والمصـــرية( إلى 
هذه الأعمال، وتوافقي )أو محبتي( لمنجز هذا الشــاعر أو 
ذاك. فحين بدأت الترجمة، كان المترجمون منكبين وحسب 
على ترجمة الشــعر الأوروبي، الإنكليــــــزي والفرنسي 

ولوركا.
 أمــا خارج الدائــرة الشــعرية الأوروبيــة، فلا ندري 
عنه شــيئًا. كنا نقــرأ »عن« القيمة الشــعرية لبوشــكين 
وليرمونتوف، ولا نجد مترجما لهمــا إلا أعمالهما النثرية. 
وهــو وضع بدا لي بائســا وغيــر مفهــوم. فاتجهت- في 
البداية- إلى بوشــكين، الذي أفضى بي إلى ليرمونتوف، 
وقدمت من أعمالهما الشعرية ما يسد الثغرة المعرفية التي 

كان يتجاهلها الجميع.
■  ظلت ترجمتك لبوشــكين محط تنويه مــن طرف النقاد. 

لماذا هذا الشاعر هو مَن استرعى اهتمامك؟ 
□   في الســبعينيات، كثيرا ما كنــت أطالع مقالات في 
الدوريات العربية تتعلق بالشــعر الروســي، يُجمع فيها 
كتابها على أن بوشــكين هو مؤســس الحداثة الشــعرية 
الروسية. مقالات.. مقالات.. مقالات.. ولا ترجمة لقصيدة 
أو عمل شــعري، مما يرد ذكره أحيانًا فــي هذه المقالات. 
وكان لا بد لي آنذاك- كشــاعر- من اكتشــاف شــعرية 
»مؤسس الحداثة الشعرية الروسية«، ضمن اكتشافاتي 
آنذاك للتجارب الشــعرية الكبرى في الثقافات العالمية. 
ولم يكن هناك مفر من البحث عن بوشــكين بلغة أخرى 
غير العربية، بالإنكليزية. وكانت الترجمات الروســية 
)إلى الإنكليزية( لكبار الأدباء الروس متاحةً بأســعار 

زهيــدة في القاهــرة. وبســهولة، عثرت علــى مختارات 
شعرية لبوشــكين بالإنكليزية الروسية. كانت »الإنكليزية 
الروسية« جهمةً، بلا سلاســة؛ فطرأت ببالي فكرة ترجمة 
القصائد أولًا إلى العربية ليمكنني تأملها وتذوقها بشــكل 
معقول. فعكفت على الترجمة، دون أن تخطر ببالي إطلاقًا 
فكرة النشــر. لم أترجم كل المختارات، بل فقط »مختارات« 
من المختارات. استغرق العمل مني نحو عام ونصف العام. 
ا.  ا وكيفيًّ ووجدتُ المســودات- في النهاية- معقولــة كميًّ
وتذكرت أن المكتبة العربية تفتقر إلى قصائد بوشكين. ولم 
يكن ينقص المسودات سوى المراجعة والمقدمة لتتحول إلى 
كتاب. فقررت تحويلها إلى كتاب، وعكفت على اســتكمال 

العمل، ليُنشر عام 1982 في بيروت.
■ الشــعر يفقد شــيئًا من بهائــه عند نقله إلــى لغة أخرى، 
كيــف تعمل علــى التخفيــف من هــذه الخســارات الإجبارية، 

وجعلها أقل فداحة؟
□   نعم، أنا أيضا اســميها »خســارات إجبارية« وثمة 
حــان اعتمدتهمــا فــي علاقتــي بالنصوص الشــعرية 
الأجنبية: الأول، ألا أفاقم من هذه »الخسارات الإجبارية«، 
بإضافة »خســارات« أخرى ــ شــائعة في مجال الترجمة 
العربيــة ــــ بالوعي أو اللاوعــي؛ كأن أحــول »الصورة 
ل  الشــعرية« إلى مجرد دلالة أو معنــى، أو أتوهم أني أُجمِّ
النــص بإقحامــي لمأثورات تراثيــة عربية فيــه، أو الزج 
بكلمات عربية مهجورة أو ميتة في نص حداثي ــ من قبيل 
الاســتعراض اللغوي ــ أو أن أحذف أو أحرف صورة هنا 
أو هناك لسببٍ ما، أو أفرض وصاية أسلوبية على الشاعر 
الأجنبــي، فأزيح خصائصه الأســلوبية لأقدم خصائصي 
الأســلوبية واللغوية، أو أن أقدم تجربة شــعرية حداثية 

أوروبية برطانة لغوية تقليدية تعود إلى المنفلوطي، إلخ. 

والثاني، أن 
أضاعف عمليات المراجعة والنظر والتأمل 

في النصوص، بلا اســتعجال، لاكتشــاف تلــك الظلال أو 
الإحالات الثانوية التي ربمــا فاتتني أثناء العمل؛ إلى حد 
تعمد الابتعاد عن النصوص المترجمة المراجعة لشهور، قبل 
إعادة النظر فيها من جديد )فالمسافة الزمنية التي تفصلني 
عن العمل تســمح لي باتخاذ موقف القارئ المســتقل، غير 
المتورط في العمل، فأكتشف ما يمكن رأبه في النص العربي 
للترجمة(. فلا عجلة لديَّ في تســليم المخطوط إلى ناشر. 
وما يساعد في تحقيق ذلك أنني لا أتفق مسبقا على الترجمة 
مع أي ناشر، بما يحررني من الالتزام بالمواعيد، فضلًا عن 
حرية الاختيــار المطلقة للعمل. ولا يتحــرر المخطوط مني 
إلا إن شــعرت بأنني لم يعد لديَّ ما أفعله، وأن بقاءه أكثر 
من ذلك قد يــؤدي إلى زيادة الهواجس والوسوســة غير 

المجدية.
■  لماذا في رأيك يجمع النقاد، بل حتى أنتم المترجمون على 

أن المترجم خائن أو الترجمة خيانة؟
□   لا أدري إن كان هنــاك إجمــاع على ذلــك. وهي في 
الحقيقــة مزحة إيطالية تعتمد علــى الجناس اللغوي بين 
كلمتَي »مترجم« و»خائن« بالإيطالية. لكننا كثيرا ما نأخذ 
مزاح الآخرين بجدية، وجديتهم بمزاح. ولو أن الإيطاليين 
وســواهم قصدوا الجدية - في التعامل مع هذا »الجناس« 
اللغوي - لتوقفوا هُم عــن الترجمة، باعتبارها »خيانة«. 
ويقيني أن المترجــم إنما يقدم خدمة جليلــة للثقافة التي 
ينتمي إليها؛ بل إلى العلاقات الثقافية بين الشــعوب؛ طالما 
أنه ينطلق من تقديم »الآخر« إلــى ثقافته. وهو ما يعني- 
ابتداءً- الإقرار بــأن لدى »الآخر« ما هــو جدير بالمعرفة 
والتقدير، بلا توجس أو شكوك مسبقة، وأن »الآخر« ليس 
نفيا للذات، بل ربما كان حضوره إثــراء وإخصابًا للذات 

الثقافية. فهو ـ المترجم ـ حلقة الوصل 
لضربت  وإلا  المختلفــة،  الثقافات  بين 
العزلــة العدائية بينهــا، انطلاقًا من 
الجهــل المعرفي الذي يورث التشــكك 
والتربــص. وفــي ظنــي أن مصطلح 
الأخلاقيــة،  بطبيعتــه  »الخيانــة«- 
الشــخصانية- لا محل لــه في مجال 
ثقافي نوعي من هذا القبيل. وربما كان 
الأوفق اســتخدام مصطلحات من قبيل 
الدقة والتشويه، لوصف علاقة المترجم 
أن  بالنص الأجنبــي. فالترجمــة يمكن 
قياسًــا  »مشــوهة«  أو  »دقيقة«  تكــون 
بالنص الأصلــي، كحكم موضوعي يمكن 
ا، بلا نبرة أو إحالة عاطفية؛  إثباتــه عقليًّ
خاصة في ضــوء التطورات الكبيرة التي 
والمدارس  والنظريــات  بالمناهــج  لحقت 

المرتبطة بالترجمة.
■  كيــف تنظــر لواقع الترجمــة اليوم في 

العالم العربي؟
□   للأســف الشديد، هو واقع عشوائي. 
فاختيارات الأعمال المرشحة للترجمة تفتقر 
إلــى منهج ناظــم لها، أو توجــه عام. وكل 
مؤسســة، أو هيئة عربية، هنــا أو هناك، لا 
يعنيها التنســيق أو التشاور مع المؤسسات 
والهيئات الأخرى. فكل منها جزيرة مستقلة، 
منفصلة، ذات سيادة. ولهذا، فالتراكم الكمي 
للأعمال المترجمة - الناجمة عن هذه الهيئات 
مجرد  لأنه  الفراغ،  في  يصب  والمؤسســات- 
تراكم كمي، لا غير. ورغــم ذلك، ومن الناحية 
الأخرى - فهو ما يزال أقل بكثيــر، في مجمله العربي، مما 
تنتجــه دولة واحدة أوروبية. وعلى النحو نفســه، فنهج 
الترجمة متفــاوت، والمعايير بلا توحيد، خاصةً في ترجمة 
الأعمــال الأدبيــة التي غالبا مــا يســتبيحها المترجمون، 
ويفرضون أنفسهم ومزاجهم اللغوي على أسلوب المؤلف، 
بما يصل إلى دس عبارات دينية وتراثية إسلامية، وألفاظ 
مهجورة وميتــة، في الأعمال الأدبيــة الأوروبية، وهيمنة 
الرطانة اللغويــة التقليدية )العربية( علــى لغة الأعمال 
الأدبيــة الأجنبيــة الحداثية، إلــخ. فليــس معروفة، ولا 
مستقرّة حدود »دور المترجم« في علاقته بالنص الأجنبي، 
ومدى تدخلاته ومشــروعيتها الموضوعية. ففي الترجمات 
العربية، لن تجد فارقًا بين أســلوب بلزاك وأسلوب كافكا، 
بين الســمات اللغوية لهمنغواي والسمات اللغوية لكامو، 
إلخ.. فهــي أساليـــــب المترجمين وســماتهم اللغوية، لا 

المؤلفين.
■  صــدر لك مؤخــرا أول ترجمة عربية للأعمال الشــعرية 
الكاملة لوالت ويتمان، »أوراق العشــب«. كيف تعاملت مع هذا 

النص الذي ظل محط توجس عدد كبير من المترجمين العرب؟
□   لحســن الحظ، أنني بدأت العمل فــي ترجمته بعد 
إنجازي لترجمة الأعمال الشعرية الكاملة لكل من كفافيس، 
وبودلير، ورامبو، التي صدرت كلها- في طبعاتها الأولى- 
ما بين عامَــي 2010 و2012، في القاهــرة. فرصيد الخبرة 
المتراكمــة منــذ الســبعينيات- خاصةً من هــذه الأعمال 
ل كثيرًا من الأمور، من قبيل المعرفة المسبقة  الأخيرة- ســهَّ
بالخطوات الواجب اتباعها للســيطرة المعرفية على منجز 
شعري برحابة واتساع وعُمق مُنجز ويتمان، قبل البدء في 
العمل الفعلي، والتصور المسبق لبنية العمل، إلخ. فترجمة 

»الأعمال الشعرية الكاملة« لأي شاعر أجنبي مغايرة تمامًا 
لترجمة ديوان شــعري مُفرد. فهي أشــبه بمشروع كبير، 
بحاجة إلــى تخطيط وإعــداد مســبقين، للإحاطة بكامل 
المنجز الشعري، بما هو منشور في دواوين، وما تم العثور 
عليه في المخطوطــات، أو في الصحف من نصوص مُفردة. 
والاكتفاء بطبعة أجنبية واحدة من »الأعمال الكاملة« لهذا 
الشــاعر أو ذاك يمثــل خطورة بالغة علــى انضباط ودقة 
الإحاطــة. فدائما ثمة تمايزات- لابد مــن الوعي بها- بين 
الكاملة، مرهونة  الطبعات الفرنســية مثلًا لأعمال بودلير 
بمحقق الطبعة. وهو حذرٌ مارســته في علاقتي بـ«أوراق 
العشــب«، حيث قمت- قبل البدء في الترجمة - بمراجعة 
ما هو متاح من طبعات مختلفــة، ورقية أو إلكترونية، وما 
قد يكون بينها من تمايزات، وقراءة المتاح من الدراســات 
النقدية حول شعره وسيرته الذاتية. أما النصوص ذاتها، 
فكانت مشكلتها الأساسية أنها لا تقوم على اللغة الإنكليزية 
المعياريــة، المعتادة، بل على إنكليزية تمزج بين الشــفاهي 
وأيرلندية  إيطاليــة  كلمــات  فيهــا  وتتناثر  والمعيــاري، 
وفرنسية، إلخ، فضلًا عن انتشــار أسماء كائنات وأشجار 
ونباتات غريبة على اللغة العربية.. وهي مشــاكل لا تُحَل 
إلا بالدأب والصبر والتدقيق- قدر المســتطاع- على مدى 
سنوات تستغرقها الترجمة، بلا كلل أو ملل، في ظل ظروف 
مرتبكة مربكة، غير مواتية لأي إنجاز، هي ظروفنا الحياتية 

العربية، التي يعرفها ويعانيها الجميع.
■  تشرف على سلسلة الـ»100 كتاب« التي بفضلها تم نقل 

أعمال مهمة للعربية. كيف تحدثنا عن التجربة؟
□   في نهاية عــام 2011، عرض عليَّ مســؤولو الهيئة 
الثقافة  الثقافة- إحــدى هيئــات وزارة  العامة لقصــور 
المصرية- الإشراف على سلسلة »آفاق عالمية« التي تصدرها 
الهيئة، متخصصةً في الترجمة. كنت أعرف السلسلة، لكنها 
كانــت تعاني من الإهمال الذي أوصــل التوزيع إلى حدود 
دنيا. وخطرت ببالي فكــرة أن الأجيال الحالية من الأدباء 
ومحبي الثقافة ربمــا كانوا بحاجة إلى مَن يقدم لهم أمهات 
الأعمال الإبداعية، التي تشــكل بينة أساســية لازمة لكل 
كاتب وقارئ جــاد. فالترجمات الســابقة- التي كانت قد 
نفدت منذ سنوات، بلا إعادة طباعة- قد قصرت عن تقديم 
بعض الأعمال المهمة، وتم تشويه أعمال أخرى في الترجمة. 
عكفت على إعــداد قائمة بالأعمال المطلوبــة. ولدى بحثي 
في مواقع الإنترنت، عثرت على قوائم إنكليزية وفرنســية 
ونرويجية بأهم »مئــة« عمل أدبي فــي التاريخ.. وقوائم 
أخرى لمختلــف الجامعات الأمريكيــة - موجهة للطلاب- 
بأهم الأعمــال الفكرية والأدبية المؤسســة لوعي العالم.. 
وأعددت القائمة التي ســأعمل وفقًا لها، تحت اســم »المئة 
كتاب«، باعتبارها سلسلة فرعية ضمن »آفاق عالمية«.. على 
أن تراعي الترجمات المحافظة على الخصائص الأســلوبية 
للمؤلفــن، بلا أي حذف أو تشــويه )وهو مــا أدى بي إلى 
الترجمات،  لنصــوص  الدقيقة  بالمراجعة  بنفســي  القيام 
خاصةً المترجمة عن الإنكليزية والفرنسية، والتشديد على 
مترجمي اللغات الأخرى على النهج الخاص للسلســلة في 
عملية الترجمة(. لم يهمني كثيــرا أن يكون العمل مترجما 
مــن قبل، فنهج الترجمة الجديد الــذي أطرحه يضمن أكبر 
دقــة ممكنة للترجمة، مــع تحقيق السلاســة المطلوبة في 
النص )وهو ما جعلنا نكتشــف مدى التشويه الذي ألحقه 
المترجمون بهذه الروائع في ترجماتهم السابقة لها(؛ فضلًا 
عن عدم توفر تلك الترجمات السابقة للقارئ المصري. وإن 
ا، فعادةً ما تكون خارج القدرات المالية للقارئ.  توفرت ماديًّ
وبدأت »المئة كتــاب« بـ »دون كيخوتــه« لثيرفانتس، ثم 
»بيدرو بارامو« لخــوان رولفو، فـ»المحاكمة« و»المســخ« 
لكافكا، و»بيت الدمية« لهنريك إبســن، و»لو أن مسافرًا في 
ليلة شتاء« لإيتالو كالفينو؛ بما وصل الآن إلى ثلاثين عملًا 
خلال الســنوات القليلة الماضية. وفــي حوزتي الآن نحو 
عشــرين ترجمة أخرى من القائمة.. فــي انتظار الصدور. 
لكن المشكلة الأساســية تكمن في ارتباك إدارة الهيئة التي 
تصدر السلسلة. فخلال الســنوات الخمس الماضية، فقط، 
تغيرت رئاستها أكثر من ســت مرات )من بينها أربع مرات 
خلال ثمانية شــهور، فترة وجود جابر عصفور في وزارة 
الثقافة(. وقد توقفت السلســلة بتعليمات شفهية من جابر 
عصفور طوال وجــوده في الوزارة، ولم تعاود الصدور إلا 
بعد خروجــه من الوزارة. وإلى الآن، يصدر منها عددان أو 
ثلاثة لتتوقف بعدها أربعة شــهور أو خمسة.. بلا انتظام. 
ولا يــدري أحد مــاذا تريــد البيروقراطيــة المصرية، ولا 

توجهاتها الحقيقية. وإننا إلى حين لمنتظرون. 

وعي ما بعد الحداثة وبناؤها في رواية »الرجل الذي يأكل نفسه« لخليل النعيمي
■ ليس خليل النعيمــي معروفاً بالقدر الذي ينبغي، في 
وطنه الأصلي ســوريا رواياته غير متوفــرة في المكتبات 
الدمشــقية، على الرغم من أنّ دمشــق هي مكان ســردها 
الأساسي. ولم أقرأ مقالات عنها في الصحف السورية، على 
الرغم من أنّ تاريخ ســوريا القريــب وتحولاته هو مرتكز 

رؤيتها جميعاً.  
وهذا شيء طبيعي طالما أنّ الرقيب السوري قبل نصف 
قــرن تقريباً منع طبــع روايته الأولى »الرجــل الذي يأكل 
نفســه« المكتوبة عام 1971 في دمشــق، ومنع تداولها حين 
صدورها في بيــروت عن دار العودة عــام 1972. لكنّ هذا 
المنــع لم يفقد هذه الروايــة رونقها الإبداعــيّ وراهنيّتها، 
وحاجة القــارئ اليوم إليهــا، بل تبدو الحاجــة النقدية 
ملحّة للتركيزعلى ريادتها المابعد حداثية في الســرد. ليس 
في بنيتهــا المتعدّدة الدلالات والمتشــابكة بــن التأملات 
والمحاكمــات الذهنية ووصف الواقــع ومقترحات الخيال 
الممكنــة واللاممكنة وحســب، وإنما في الطابــع البلاغي 
لأحداثها ودلالاته الحفرية معرفياً - باســتذكار ميشــال 
فوكو، بالاتــكاء على عمله فــي جدوى مقــولات الرواية 

ومقاصدها أساساً.

ــ ٢ ــ

فوراً، تقتــرح الرواية جديدها من خــال رصد عرضي 
لحياة طالب جامعي جاء من مدينة الحســكة شمال شرق 
ســوريا، إلى العاصمة دمشق، لدراســة الفلسفة ـ يتضح 
قصــدي بهذا الجديــد من خــال معرفة مســيرة الرواية 
الســورية الفاعل والمنتشــر واهتمامها، عمومــاً، بأبطال 
بســطاء عمال وفلاحين وصياديــن... من قَبْل ــــ لولا أنّ 
هذا الجديد لا ينفي أو يلغي ما هو مشــترك بين بطل رواية 
»الرجــل الذي يأكل نفســه« وأبطال تلك المســيرة. فبطل 
رواية خليل النعيمي هذه ينتمي لطبقة الفقراء البســطاء 
أيضاً. وهو شــخصية متمردة كذلك. وربما ما يميّز تمرّدها 
هو الطابع النقــدي أو بالأحرى هو النقــد المعرفي للواقع 
الذي تعيشــه، بما في ذلــك نقدها للأفــكار والرؤى التي 
تصــوغ هذا الواقــع، بداية مــن نقد الوعــي الجمعي في 
القرى والبوادي، وليس انتهاءً بنقد الفلســفة. لكن، ميزة 
هذا التمرّد الأساســية أنّه لا يرتكز إلى وعي ذي بُعْد واحد 
يؤطره ويدفعه باتجاه وحيد، أو سياق إيديولوجي محدد. 
وما الاتكاء على مقولات الأدباء والفلاســفة أمثال دي ساد 
وألبير كامو وفريدريك نيتشه، سوى مقترحات تظل تشغل 
وعي الســارد، ليبقى اختبارها أو تجريبها في هدم الواقع 
وتغييره، المعيار لمشــروعية ما تنتجه من معرفة أو حراك، 

وفقاً لرغبة السارد وعلى طريقته.
يأخذ الروائي ـ الســارد من الفرنسيَين  دي ساد، وكامو 
مشــروعية هدم القديم، ولو بالعنف، تمهيداً لبناء الجديد. 
ومن الألماني نيتشــه مشروعية الإنســان المتفوق والبطل 
الــذي يحمل على عاتقــه مهمة تغييرعالمــه وتحريره من 

عواقب الهزيمــة والجهــل والتخلف. وتأتــي أهمية لفت 
الانتباه إلى هذا الأخذ المعرفي كون الســارد هو من يصّرح 
به، للإحالة إلى مجهود الروائي الســردي، المتمثل في بناء 

وحكيها  الرواية 
منــح  أن  بعــد 
بعــض  قارئهــا 
تيحهــا  مفا
أو  الرؤيويــة، 
لأقــل الفكرية لمن 
عليــه  يتشــاكل 
بــن  التمييــز 

الرؤيا والرؤية.

ــ٣ ــ

معنى  يحيــل 
معجمياً  الرؤيــا 
الحلــم،  إلــى 
حيــاً  صطلا ا و
إلى شــيء باهت 
الحداثة  في  وبالٍ 
العربية، ولاسيما 
منها،  الشــعرية 
مثلًا،  الأســاطير 
أو الوعــي الكلّي 

الشيوعي ـ ولا أقول الماركسي لكيلا يعمّم 
الرأي على نتاج كارل ماركس الفلســفي 
- مثلًا، حيث الإنســانية منتصرة سلفاً، 
إمــا بانبعاث قــدري كما هــو الحال في 
التاريخية  بالحتميــة  وإما  الأســاطير، 
كما هو الحال في الوعي الشــيوعي. وما 
حكاية الاثنين، مهما كان جنســها قصيدة 
أو رواية، ســوى تأكيد لهذا الانتصار أو 
التبشير به، بلا »رؤية« لأسباب الهزيمة، 
ولكيفية تجاوزها. ومعنــى الرؤية ـ كما 
هو معلوم - مــن الرأي وما يدلّ عليه من 

معرفة وحاكمة نقدية.
بعد اســتذكار ذلك، لا أجــد مخاطرة 
نقديــة فــي القــول إنّ الروائــي خليل 
النعيمي يبني روايته علــى الرؤيا، وقد 
نفــى عنهــا مصطلحها الحداثــي الآنف 
أقرب  شــرحه، لتأخذ مفهوماً جديداً هو 
إلى الســيريالية، حيث يختلط في عمله 
الحلم واليقظة، الواقع والخيال، السيرة 

الذاتيــة وما يمكن أن تتبناه من سِــيَر أخرى، عايشــها أو 
ســمع بها أو هي تصلح لتدخل في نسيج سيرته. ومعرفة 
ذلك ضروري لكســر التماهي مع السارد من جهة، ولتمايز 

عملــه كجنس روائــي موضوعــي، وليس مجــرّد كتابة 
مذكرات شــخصية من جهة أخرى. ويستوجب شرح ذلك 
من قبلي: أولًا لفهم بناء رواية »الرجل الذي يأكل نفســه« 
ومقولاتهــا الجماليــة والمعرفية. 
الرواية  هــذه  ريادة  لفهــم  ثانياً 
المابعد حداثيــة بانفتاح »الرؤيا« 
فيها على الأجناس الأدبية الرائدة 
هذا  لكــن  وأســاليبها.  وطرقهــا 
الشرح لـ»الرؤيا« في رواية خليل 
النعيمي قد لا يمنحها ميزة مضافة 
مســتعاراً  شــكلًا  كونها  ســوى 
ومتلاعباً به، بحيــث يبدو الحلم 
واقعــاً، والواقــع مســتغرباً، أو 
لولا  المرضي،  الجنــون  إلى  أقرب 
أنّ القول بأنّ هــذه الرؤيا ما هي 
سوى اســتعارة من اســتعارات 
ســوف  ما  وهو  البلاغية،  الرؤية 
الدلالــي  ثباتهــا  مــن  يحرّرهــا 
الحداثي، ويطلقهــا في احتمالات 
التأويل المابعــد حداثي، ويمنحها 
مشروعية فنية في السرد الروائي 

لا يسوغها الواقع، عادة.
يتخلــى  هكــذا 
الســارد عن كلّ شيء 
فشــله،  فــي  ســاهم 
وبدّد طاقتــه، لكنه ما 
البيت،  إلــى  يعود  أن 
ويــرى والــده جاثماً 
كمــا كان، حتى تتفاقم 
السوء  ويزداد  حالته، 
لاســيما  نفســه،  في 
وأنّ والــده لم يتغيّر، 
بهورته  علــى  وبقــي 
الكاذبــة  وادعاءاتــه 
رغم  النفــس،  بعــزة 
عنده.  المزمنة  العطالة 
وربما لأنّ الســارد لم 
شيء،  عن  راضياً  يعد 
الوضع  من  ومســتاء 
قام  فيــه،  هــو  الذي 
الذي  البيت  بإحــراق 
واجتمع  يأويهما.  كان 
مذعوريــن.  النــاس 
والسارد يبدو سعيداً. 
هكذا سيتخلص من كل شيء: من البيت، ومن ماضيه الذي 
لم يبقَ منه إلا أبوه الذي شــارك بحمية في إطفاء الحريق 
الذي ســيلتهمه، بعد قليل، حينما »جعــل« قدمه تزلّ وهو 

يناوله ســطل الماء. وغادر الســارد بيته غير آسفٍ، وغير 
مســتجيب لمن يصيح عليه: » أطفئ النــار، بيتك يحترق، 

أبوك فيه«.
عبثيــة التفكير وما يصدر عنه من أفعــال غير فعّالة في 
الواقــع، هو ما يجعل الذات تأكل نفســها، من خلال تبديد 
طاقتها فــي ما لا يمكــن تصنيعه أو إنتاجــه، كأن يحاول 
الســارد صياغة الوعــي الرافض للهزيمــة أو المتمرد على 
الاستسلام لها، على أســبابها، وعلى نتائجها، لكن الوعي 
الزائــف لكيفية ذلك هو مــا جعله يفعل مــا يفعله. وربما 
معاينته لنتائج هــذا الزيف بعد أن أفــرغ طاقته المتمردّة 
على النحو الذي حصل في ســيارات الموتى، ما جعله أكثر 
اتزاناً في محاكمة حياته الشــخصية، وبدء التفكير جدياً 
بالحصــول على عمل يمكــن من خلاله توفيــر بعض المال 

لإعانة ما تبقى من عائلته.
لا أدري لمــاذا منع الرقيب الســوري طبع هــذه الرواية 
وتداولهــا، منــذ أكثر من نصــف قرن، ولــم يضحك مثل 
ل الســارد عليه؟  ضحكي، من ردّة فعــل الحلاق حين تبوَّ
ولم أورد هذه الملاحظة هنا، لأســباب تقنية، وإنما ذكرتها 
لأدلّل على الــروح المرحة التي يتمتع بهــا خليل النعيمي، 
نتيجة أفقه الواســع الذي لا يحيطه ســوى السيرياليون 
الكبار - طرافة ســلفادور دالي أو بابلو بيكاسو مثلًا. لكن 
الفعل التمردي الذي قام به الراوي عَبْر »الســرد العاري« 
لا يمكن رصده إلا من خــال الأحلام، وإذْ أوْدتْ به الرواية 
في سياقها المنطقي الواقعي، إلى أن يدخل مشفى الأمراض 
العقلية، نتيجة »سرد معطوب«، فقد يصبح واضحاً، ربما، 
أنّ الوعي السيريالي للعالم مرتكز على التمرد والخسارة. 

 ألهذا، يجد الراوي نفسه، بعد ذلك، يمشي بتصميم في 
شوارع المدينة/ دمشق على وقع خطوات جديدة؟ وأكثر من 
ذلك حين نظر في وجوه النــاس لم ير ذلك الخزي واللؤم، 
ولا تلك الخسة والخضوع. سمات أخرى احتلت قسماتهم: 
عنف، شراسة، قسوة، وشعر بقشــعريرة حادة تعتريه، 
كأنّ جلده صغر إلى نصفه، وراح يتابع سيره، وهو يصفّر 

لحناً حزيناً كان يصفّره في طفولته.
 إنْ كان طرح مثل هــذه الأفكارعلى واقع ما قبل حداثي، 
ومحاورتهــا، يجعل من الرواية ضــرورة معرفية لنهوض 
العرب واســتقرارهم، الآن وهنا، كما يردّد كثير من النقاد 
والكتاب، فــإنّ بناءها الجمالي الذي كانت مقاربته من أهم 
مقاصد هذه القراءة، هو غير مسبوق وإبداعي على نقيض 
ما هو شائع في أدب ما بعد الحداثة من اقتباسات، غالباً ما 

تصل إلى حدّ السرقات.

٭ شاعر وناقد سوري

نديم الوزه٭

حاوره: عبد الواحد مفتاح

يعتبر الشاعر رفعت سلام، من أهم أصوات الشعر المصرية، وقد سبق له الفوز بجائزة )كفافيس( العالمية للشعر، 
اعترافا بتجربته الشعرية اللافتة والمؤثرة، التي اعتبرها النقاد قنطرة عبور أساسية بين جيل السبعينيات والأجيال 
التــي تلتها، ونقاط تحول في الشــعرية العربية، فصاحب ديوان »هكذا قلت للهاويــة« و«كأنها نهاية الأرض« لا يمل 

التجريب وتقديم بدائل جديدة في كتابته الشعرية. 
ولكــن ماذا عن ترجمات الرجل، وهو الأكثر غزارة وانتقاء من بين المترجمــن العرب، حيث نقل إلى العربية أعمالًا 
مهمة، تعد من أســس الشــعر الحديث في العالم. في هذا الحوار نقترب أكثر من انشغالاته خاصة في الترجمة، التي 
قدم فيها إسهاما بارزا، توج بإشرافه على سلسلة ترجمة مئة كتاب، ونتساءل معه عن وضع الترجمة اليوم في مصر 

والعالم العربي.

لام
 س

ت
فع

ر

خليل النعيمي

الأعمال الكاملة لوالت ويتمان بالعربية لأول مرة
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ثقـافـة

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

يبدو أن الســينما الفلســطينية تقترب أكثر فأكثر نحو 
تالية  كمرحلة  النضج، 
بدأت  متقدّمــة  لحالــة 
الأولــى  الســنين  مــع 
وهو  القــرن،  هــذا  من 
ولافت  طبيعــي  تقــدّم 
أن  يؤمَــل  ومســتقر، 
نضجاً.  قريباً:  يُســمى 
أفــام روائية ووثائقية 
سنوياً،  تخرج  وقصيرة 
فــي  يشــارك  بعضهــا 
ما  ومنهــا  مهرجانــات 
ينــال جوائز، وأســماء 
جديــدة تظهــر بأفــام 
أولى،  طويلــة  روائيــة 
مخرجها  اســم  تضيــف 
الســينمائيين  إلى لائحة 
الــذي  الفلســطينيين 
واحدة  للعالــم  الصور يقدّمون  مــن 

الجميلة للثقافة والفنون الفلسطينية.
لكن الحديث عن النضج الســينمائي الفلسطيني، 
والمتقدّم بشــكل لافت عربياً، لا يقتصر على الصناعة، 
أو على الأفلام ومخرجيها، رغــم الصعوبات العديدة 
التي تعاني منها هذه الصناعة، ولعلّ أبرزها التمويل. 
هذا الحديث مرتبط كذلك بالكثافة الملحوظة لمهرجانات 
السينما الفلسطينية، فالتّقدم في صناعة فنّية ما لا بد 
أن يرافقــه احتفاء وتداول لهــذه الصناعة، والمراحل 
المتقدمة للســينما الفلســطينية حفّزت الكثيرين على 
المبــادرة لتنظيم مهرجانــات دوريّة لهــا، إذ يضمن 
م  المنظمون تقديم أفلام جيّدة لجمهور المدينة التي تُنظَّ
فيها المهرجانات، والكثرة اللافتة لمهرجانات الســينما 

الفلســطينية ترتبط بجــودة ما يمكن تقديمــه للجمهور، 
أكثر مما ترتبط بالموضوع السياســي الــذي تحمله هذه 
الأفلام. وهو ما يُفترض أن يكون حال مهرجانات السينما 

الفلســطينية في العالــم، ومثالي هنا مهرجان »ســينما 
فلسطين - سينيبالســتين« في مدينة تولوز الفرنسية في 
دورته الثالثة الجارية هــذه الأيام، وقد لاحظتُ من خلال 
الحضور، ومن خلال الأحاديث مع البعض أنهم هنا لكونهم 

جمهور سينما، وقد عرف الكثير منهم بالعروض 

من برامج الصالات في المدينة، الصالات المســتقلة، حيث 
الأفلام الفنّية، وليس من برنامج »ســينما فلسطين« كحال 
المتقصّد للموضوع الفلســطيني، دون أن تعنيه السينما. 

هؤلاء أتوا لمشــاهدة فيلــم وليس لإبــداء تضامنهم مع 
الفلسطينيين.

انتقال الجمهور من متضامن مع القضية الفلســطينية 
إلــى جمهور ســينما، يأتي ليشــاهد ســينما جيدة، هو 
انعكاس لانتقال الســينما الفلســطينية نفسها من سينما 
قضية غير معنية كثيراً بمعظمها، بالجماليات إلى ســينما 
تنافس عالمياً في المهرجانات وتنــال جوائز، أقول عالمياً، 
والفلسطينيون، بكل شتاتهم داخل الوطن وخارجه، قد لا 

يزيدون عن سكّان عاصمة ما على هذا الكوكب.
الفضل في ذلك يعود أساســاً للظــرف التاريخي الذي 
مرّ ويمر بــه الفلســطينيون، خارج الوطــن وداخله، ما 
جعلهم منــذ الصغر يدخلون في عوالم السياســة 
والتنظيمــات، ما فتّح الوعي لــدى عدّة أجيال على 
جوانب ثقافية في هذه العوالم، فكانت السياســة 

والعمل الحزبي منفذاً إلى عمــل ثقافي، كان لها الفضل في 
أن يكون الفلسطينيون متقدّمون عربياً في السينما كما في 
الأدب وكافة أشــكال الفنون، وكان ذلك ضامناً للآخرين، 

عربا وأجانب وفلسطينيين، أن يقدّموا الجيّد، إن أحسنوا 
الانتقاء، في مناســبات ثقافية كالمهرجانات الســينمائية 

الفلسطينية.
ومهرجــان مدينــة تولوز مدعــوم من بلديــة تولوز 
والمجلس الإقليمي وجامعة تولوز في فرنســا ومؤسســة 

القطّان في فلسطين.
وكما في تولوز، هنالك مهرجانات للسينما الفلسطينية 
عديدة وتتفاوت في ثقلها، نذكر منهــا، مهرجانَي باريس 
ونانت في فرنســا، وفــي  أمريكا هنالــك مهرجانات في 
واشــنطن وبوسطن وشــيكاغو، وهنالك في هولندا، في 
مالمو في الســويد، في لندن وبريســتول، في مدريد، في 
أســتراليا وإيطاليا وفــي غيرها في العالــم، التي يطول 
ذكرها وجميعها لأفلام فلســطينية، وجميعها مهرجانات 

خارج فلسطين.
مهرجان  إلــى  بالعودة 
تولــوز، وهــو واحــد من 
الســينمائية  المهرجانــات 
المدينة، من  العديــدة فــي 
الإيطاليــة إلى الإســبانية 
اللاتينيــة  أمريــكا  إلــى 
حتى  إلــى  الهنديــة  إلــى 
الإســرائيلية. وذلــك مــع 
غيــاب لافــت فــي أوروبا 
والعالم لمهرجانات ســينما 
أو  تونســية  أو  مصريــة 
لبنانيــة أو أي بلــد عربي 
آخــر لــم يعــش الحالــة 
عاشها  التي  السياسية 

الفلســطينيون، التي أتت بهم بكثافة، إلى الفنون بشــتى 
أشكالها.

وبالحديــث عــن واحــد مــن مهرجانــات الســينما 
الفلســطينية، فـ»ســينما فلســطين« في تولوز مكوّن من 
متطوّعــن أتتهم الفكــرة قبل ســنوات قليلــة، وها هي 
النسخة الثالثة للمهرجان الذي استطاع أن يصنع لنفسه 
جمهوراً سينمائياً، وهذا الأهم، لأن الأوجه التي تتكرر في 
المناسبات التضامنية مع أي مسألة فلسطينية لا تحضر في 
غالبيتها، فجمهور »ســينما فلســطين« في أساسه جمهور 

سينما وهذا المراد.
أما الأفلام التي يقدّمها المهرجان هذه الأيام فهي »عيون 
الحرامية« لنجوى نجار و»عن الحب والســرقة ومشاكل 
أخرى« لمؤيد عليــان و»يا طير الطاير« لهاني أبو أســعد 
و»المنعطف« لرفقي عســاف و»إرث« لهيام عباس و»أمور 
شــخصية« لمها حاج و»بر بحر« لميســلون حمود و»3000 
ليلة« لمي مصــري، إضافة إلى »باب الشــمس« للمصري 
يســري نصرالله، وأفلام أخرى طويلة وقصيرة تتفاوت 
جميعها في جودتها. وقد رافق العروض ضيوف المهرجان 
وكان من بينهم هيــام عباس ضيفة الشــرف، ومها حاج 
وآخرون، كما عرضت »سينما فلســطين« قبل شهرين من 
الآن بشراكة مع إحدى دور السينما في المدينة فيلم »3000 

ليلة« بحضور مخرجته مي مصري.
هذا المهرجــان الصغيــر، بإمكاناته الماديــة المحدودة 
وفريق المنظّمــن والمتطوّعين، اســتطاع أن يقدّم لجمهور 
المدينــة المعروفة بكثافة أنشــطتها الثقافيــة أفلاماً كهذه 
وأســماء كعبّاس ومصري وحاج تحضر وتناقش أفلامَها، 
وقد قدّم فــي دورته الماضية ميشــيل خليفــي وآخرين. 
هذا المهرجــان الحديث هــو كباقي مهرجانات الســينما 
الفلســطينية في 
انعكاس  العالم، 
عــة  للصنا
ئية  لســينما ا
 ، لفلســطينية ا
مخلِص  انعكاس 
هو  كما  للســينما 
لفلسطين،  مخلص 
اليــوم،  وهــو 
للســينما  كناقــل 
إلى  الفلســطينية 
وكباقــي  العالــم 
المهرجانــات، مــن 
أفضــل وأجمــل ما 
به  م  تُقــدَّ أن  يمكن 
إلــى  فلس22طــن 

العالم.

 هيام عباس في مناقشة 
فيلمها »إرث« بعد عرضه. في 
سينماتيك تولوز

الرواية العراقية إلى أين؟ رحل عن عمر ناهز الـ 80 عاما 

■ لا أريــد لهذا المقال أن يكون جردَ حســاب لما يربو على قرن عبد المنعم تليمة... منهج منضبط في علم الجمال والنقد الأدبي 
ه مجرد ملاحظــات مركّزة  مــن عمر الروايــة في العراق، بــل أعدُّ
أفتــرض فيها الإخــاص والاســتناد إلى قراءات لــن أتحرّج من 
وصفهــا بالمنهجيــة والانضبــاط المعرفــي والبعــد عــن المجاملة 
والمحابــاة وتطييب الخواطر، وتوقّــع الهبات وانتظــار العطايا. 
لعــل الكثير مما ســيرد هنا ينطبق، بشــكله المعرفــي العام، على 
مجمل روايتنا العربية، غير أني آثرت التشــديد على حال الرواية 
العراقيــة الراهنــة طلبــاً للخصوصيــة، وتجنباً للتشــتت ومنعاً 

للتشعب الذي قد يضر أكثر مما يفيد.
الروايــة فــي العــراق اليــوم ليســت بخيــر، إلّا إذا تصورنــا 
الإســراف في الكتابة والمواظبة على نشــر الغث والســمين دليلَ 
عافيــةٍ وعلامةَ صحــة. روايتنا الراهنة ســائرة فــي طريق معتم 
ه مســرفٌ على  مجهول، والقســم الأكبر من كتّابها ســادرٌ في غيِّ
نفســه متبعٌ لهواه، يرفض أن يسمع غير ما يحب ويأبى التوقف 
هنيهــة لالتقــاط النفَــس ومراجعة التجربــة وحســاب النتائج. 
قــد يرى بعــض المتابعين فــي هذه الملاحظات شــيئاً من قســوة 
وبعضاً من حدة ليســتا مني ولا فــي طبعي، لكني وجدتهما وقد 
الزَمتْنيّاهما مســؤوليتي الأخلاقية والمهنية، ضروريتين للتنبيه 

إلى جدية الأزمة وعظم الخطر.  
منذ بداياتهــا الأولى والرواية العراقية، فــي الأغلب الأعم من 
حالاتهــا، روايةٌ فقيــرة على المســتوى الفني/التقنــي، كما على 
المســتوى الثيمي/الإجرائــي. أقصــد بالمســتوى الأول الكيفيــة 
التي يأتي بها المعنى ويتشــكل وأريد من المســتوى الثاني كل ما 
من شــأنه أن يفضي إلى إنتاج الدلالات وتمرير الرســائل وتوليد 
»الأثــر«. فنيــاً، تنتظم الروايــة العراقيــة داخل محــددات تقنية 
شــحيحة أصبحــت معروفــة ومتوقعة لكثــرة تكرارهــا وإعادة 
تدويرها وتأهيلها. لعل أبرز تلــك التقنيات وأقواها حضوراً هي 
التاليــة: التضاعــف الحكائــي، اليوميات والمذكــرات )وهذه من 
تنويعات التضاعف الســردي(، المونولوغ بأنواعه، تيار الوعي، 
التداعــي والميتاســرد. هذه التقنيات، على قــدَمِ بعضها، ما زالت 
ثابتة الوجود في نصوص الكثير مــن الروائيين العراقيين، دون 
محاولة جادة من قبل هؤلاء للاجتراح والإضافة، أو حتى مجرد 

التعديل أو التحوير. 
مــن وقــتٍ لآخر، يطغــى حضــور تقنيــة معينة ويســود على 
حســاب أخرى وفــق تغير الزمــن وتقلبات الموضــة واتجاهات 
الرواية الأجنبية أو العربية. حالياً، الجميع يخوض في الميتاسرد 
والتضاعف الحكائي، الذي يجســده وجــود مخطوطة أو كتاب 
تعثر عليه الشــخصية »مصادفة« يؤدي إلى إدخال حكاية ثانية 
في الحكاية الأولى. هاتان التقنيتان هما الأكثر رواجاً في الرواية 
العراقية الراهنــة، إذ يندر فعلًا العثور على نص روائي لا يحتال، 
بأي طريقة كانت وبشــكل غير مبرر غالباً، لكي يفتعل توظيفاً ما 
لتلكمــا الطريقتين داخل الحدث الســردي. المشــكلة أن أكثر منْ 
ورّط نفســه بهذا الاســتخدام القسري للميتاســرد والتضاعف 

الحكائي لا يفهم الفرق بين الاثنين. 
ضــة لعالــم الرواية  أمــا مــن ناحية البواعــث الســردية المحرِّ
العراقيــة المعاصرة، فهــي لا تتعدى: الماضي الخــاص أو العام، 
البحث عن الغائب، التنقيب عن الهوية الفرعية أو الفردية، الزمن 
والذاكرة. هــذه المحددات الفنية والثيماتيــة، وإن كانت على قدر 
معين مــن العمومية، تقوي الشــعور لــدى الدارس بــأن الجميع 
يكتــب الرواية نفســها أو تقريبــاً، كما أنها ترســخ الانطباع بأن 
الروايــات مكتوبة بطريقة توحــي بأن الكتّاب ينقــل أحدهم عن 
الآخر، ما جعل النصوص الروائية تشتبك مع بعضها في ظاهرة 
تركيبية فريــدة قد لا تجد نظيــراً لها في تأريــخ الرواية العالمية. 
إذا كانــت روايتنا تشــكو الفقر وبؤس الحال فــي منحاها الفني 
خصوصاً، فذلك لأنّ التقنيات السردية لا تحظى باهتمام السواد 
الأعظم مــن كتّاب الرواية في العراق. مــا زال أكثرُ أدبنا الروائي 
ينبع مــن منطــق الحكاية/الحدوتــة ويعتبر كل ما عداهــا تابعاً 
لهــا وفي خدمتهــا. لأنها فقيرة تقنيــاً ولأنّ أغلــب كتّابها إما بلا 
موهبة حقيقية أو كســالى يؤثرون الركون إلى المتوفر والجاهز، 
ويقدمــون الراحة الفكريــة على التعب والبحث، ويستخســرون 

بذل الجهد في سبيل اختراع الجديد. 
لم تســتطع روايتنا، منذ ثلاثة أرباع القرن إلــى اليوم، امتلاك 
طابعها الفني الخاص ولا شــخصيتها التي تــدلُّ عليها وتعرف 
بها. هــذا الأمر مردّه، من جهــة ثانية، إلــى أن روايتنا قامت، من 
الأصــل، على التقليــد والتبعية والنســخ والاســتعارة للتجارب 
الروائيــة العالميــة دون اضفــاء ســمات الخصوصيــة المحليــة 
عليها، بشــكل يضمن تأصيلها والإضافــة إليها وفق ما تقتضيه 
متطلباتُ الواقع العراقي وســماته التاريخية والثقافية. من جهة 
ثالثة، إذا ما استثنينا أسماء قليلة جداً وتجارب محدودة لم تكن 
كافيــة يوماً لتغيير المســار وقيادة الدفة وتحديــد الوجهة، وهي 
اليــوم أعجــز ما تكون عن ذلك، أقول إن اســتثنينا تلك الأســماء 

وتجاربهــا المعتبرة فإنه لم يتوفــر لروايتنا كتّــابٌ ماهرون على 
درجة مناســبة من الوعــي النظــري والإدراك التاريخــي لمفهوم 
الروايــة ولمعاييرها الفنية التي أرســتها تجاربُ الحداثة وما بعد 
الحداثة. لهذا الســبب تحديداً، أعني قلة الوعي بالتنظير وضآلة 
الاســتيعاب لحركة التاريخ، جاءت محاولات روائيينا في تقليد 
الرواية العالمية والعربية أحياناً فاشلة وبائسة ومهلهلة. أضف 
إلى ذلــك، أن أكثرَ أدبائنا من الروائيين الســابقين والحاليين بلا 
مشــروع فني/فكري واضح المعالم، إذ تراهم يتطافرون مَرحين 
فرحين من شــكل كتابــي إلى آخر، ومــن موضوع إلى ثــان تبعاً 
للموضــة، وليــس انطلاقــاً من متطلبات ســياق النــص وطبيعة 
بنائــه، وخصوصيــة معماره الجمالــي. أكثر الموجوديــن حالياً 
على الســاحة الروائيــة العراقية يكتبون بشــكل عفوي خال من 
المسؤولية لكنه كاف ليفضح محدودية أدواتهم الفنية، ويكشف 
هشاشــة ملكاتهــم التعبيرية وعــدم اكتمال تقنياتهم الســردية 
وســذاجتها، وضعف ثقافتهــم، وقلة قراءاتهــم وضيق آفاقهم 
وضحالــة لغتهم وجــدب خيالهم. ينبغي أن يفهــم هؤلاء، رجالا 
ونســاء، أن الكتابــة الروائية ليســت عمــاً عفوياً يُمــأ به وقتُ 
الفراغ، أو يُجرب فيه العاثرُ حظه ويختبر حســنَ أو سوءَ طالعه، 
ولا هي شــغلُ العاطلين عــن العمل، ولا فرصة لتعويض الفشــل 
في مجال آخر. الرواية، زيادةً على ســماتها المعروفة، صنعة في 
الأساس ليست في متناول الجميع، لأنها تتطلب ذكاءً حاداً ومن 
نوع خاص، وتســتوجب فكراً متوقداً وتشــترط ذهناً واعياً، بل 
شــديد الوعي إضافة إلى كونها ذوقاً وتجربــة واختراعاً وتعباً 

وقلقاً لا ينتهيان. 
إن الخــراب الذي يعــم أو كاد معظم النتــاج الروائي العراقي 
الراهن الذي يتمثل، من بين مظاهر عديدة، بالإنشائية والسطحية 
والتبســيط الذي في غير موضعه والتسرع والإسفاف والترهل 
والعبث والاستخفاف بحرفة الأدب وتعمد تجهيل القارئ والحط 
من شــأنه، هذا الخراب يتحمله الروائيون أنفســهم ويشــاركهم 
المســؤولية فيه ناشــرون أميّــون بــا قيــم ولا ذوق، ناهيك عن 
متكسبي النقد ومهرجي المناهج وقليلي الموهبة وعديمي الضمير 
من النقّاد الأكاديميين وغير الأكاديميين. أستثني من كل ما سبق 
روائيين )من كلا الجنســن( قليلين جداً يعدون على أصابع اليد 
الواحــدة، مثابرين ومجتهدين وذوي وعي فنــي مقبول إلى حد 
كبيــر، ويمتلكون رؤيــة جمالية ضمنتهــا لهم مواهبُهــم الممتازة 
ورســختها فيهم مواكبتُهم لمســارات الرواية العالمية، وحرصهم 
على التأنــي والاختلاف والتجدد والخصوصيــة.  أعلم أن رأيي 
بخصــوص الرواية العراقيــة لا يروق لكثيرين قد يــرون فيها ما 
لا أرى لهــم، كما لــي بالطبع، حقُّ الاختلاف وعليهــم، كما فعلت 
أثناء هذا المقال وســأفعل في مرات لاحقة، تقديم الدليل وبسط 
الحجة ونشــر البرهان. روايتنا الحالية عاجزة بشــكل مريع عن 
إنتــاج تحولات نوعيــة خاصة بها فــي مجال الكتابــة الروائية، 
وكتّابُنا الحاضرون اليوم وســط المشــهد يتخبطــون فنياً، فمرة 
يمينــاً وأخــرى شــمالًا، خياراتهم الفنيــة توجهها الروايــةُ التي 
تفــوز بالبوكر هذه الســنة أو تلك، ومزاجهم الكتابي تســتحوذ 
عليه بســهولة بالغة مناخــاتُ روايات منْ فــاز بجائزة نوبل من 
الروائيــن الأجانب، حتى منْ غامر من كتّابنــا بالتجريب صدفةً 
ولــم ينجح، عــاد القهقــرى رافعاً شــعار »العود أحمد وأســلم« 
و»ما تعرف خير وأفضل مما لا تعرف ولا تحســن« موقناً من أن 
الســامة لا تكمن في غير اجترار تقنيات سنوات منتصف القرن 
العشــرين، في ظاهرة تدل على غياب المشروع وفقدان البوصلة 
وضعف الإصرار وقوة الاتكال على الحظ في استجلاب النجاح. 
واقع روايتنا، يا سادة يا كرام، بائس ومستقبلها المنظور محبط 
ولــن ينفع المتحمســن لهــا وفــق دواع مختلفة، التحجــجُ بفوز 
رواية هنا وترشــح أخرى إلــى جائزة هناك. مهمــا علت قيمتها 
وكيفمــا كان مــدى الثقة في نوعية لجانها. ليســت الجوائز، في 
نهاية الأمر، عنوانَ نجاحٍ لمســيرة روايــة بأكملها ولا دليل حيوية 
لكتابات أجيــال برمتها. جوائزنا المخصصة للرواية فرديةٌ تمنح 
على أســاس نجاح عمل واحد وتميز تجربة واحدة قد لا يكررها 
صاحبها بالجودة نفســها والإبداع ذاته. هل من داع للتذكير بأن 
أصحــابَ »الرواية اليتيمة« كثيــرون في تاريخ الســرد الروائي 
العراقي؟ لا أجد مبرراً لذلك فالقوم أعرفُ مني ببعضهم وأبصرُ، 
حتــى إن ذكّرْت، فمــن ذا يضمن أن الذكرى ســتنفع؟ ها أنا الآن 
رْتُهم بما هم فيه من حال، فهل ســيكون هنــاك من مدّكِر؟  قــد ذكَّ

لنجرّب ونرى؟

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

»الفنان لا يعكــس الواقع أو المجتمع، ولكنه 
يعيد بنــاء واقع جديد مــواز ولا ينقله«. هكذا 
يــرى الناقد الراحــل عبد المنعــم تليمة )1937 
ــــ 2017( أســتاذ النقــد الأدبــي فــي جامعة 
القاهــرة، الــدور الــذي يقــوم بــه الفنــان في 
الحيــاة، وماهية الفن، محــاولًا بدوره تجاوز 
العديد من الإشكاليات والرؤى القاصرة التي 
تناولــت مفهوم الفن والعمــل الفني. ولا ينكر 
أحد مدى الإســهام الفكــري والنقدي للرجل، 
ما بــن البحــث عــن قواعــد دقيقــة مرجعها 
الماديــة التاريخيــة، لتنظيــر وتأصيــل منهج 
للنقــد الأدبي وعلــم الجمال. وهــو من ناحية 
أخرى لم يتوقف عند ســجالات النقد العربي 
وحدها، بل أصبحت مؤلفاته بمثابة مُساهمة 
رصينــة في مجال النقد وعلم الجمال بشــكل 
عــام. فالانضبــاط المنهجــي ومحاولــة خلق 
نظرية متماســكة، ومن خلال أدوات إجرائية 
أنجز الرجل مشروعه المغاير، الذي من خلاله 
أصبح صوتاً نقدياً وفكرياً من أكثر الأصوات 
تأثيــراً في مصر والعالم العربي. وســنحاول 
اســتعراض بعض من ملامح السيرة الفكرية 
والسياسية للراحل من خلال مؤلفاته وبعض 

حواراته الصحافية.

المراحل الفكرية

من خــال اللقــاءات والحــوارات العديدة 
مع الناقــد الراحل، تتكشــف المراحل الفكرية 
المؤثــرة في تكوينه ومنهجــه النقدي، إذ يذكر 
أن أولــى هذه المراحــل بدأت بدراســة القرآن 
الكــريم وتفاســيره المتعددة، ومنــه إلى علوم 
اللغة العربية والموروثات الشــعبية، وهي من 
أكثر المراحــل تأثيراً، لأنها المؤســس الأول له 
في علوم القرآن والعلوم الدينية وعلوم اللغة. 
أمــا المرحلة الثانيــة فهي الدراســة الجامعية 
التــي اتصــل فيهــا مــع التكوينــات الثقافية 
القديمتين  واللاتينيــة  اليونانيــة  والإبداعيــة 
والحضــارات الحديثــة، والعديد مــن مفكري 
ورواد ذلك العصر، على رأســهم طه حســن، 
الذي يعده تليمة الأب الروحي له. وفي الأخير 
تأتــي مرحلة الاتصــال بالإبداعات الشــرقية 
المختلفــة بعــد ســفره وعملــه أســتاذاً للأدب 
العربــي فــي اليابــان لمدة عشــرة أعــوام. كل 
هــذه التجارب والخبرات والبحث جعلته أكثر 
تعمقــاً ووعياً بنظريــات الأدب وعلم الجمال، 
وجعلتــه صاحــب رؤية مســتقبلية لا تتوقف 

عند اللحظة الراهنة.

التوجه الفكري

هنــاك العديــد مــن الدلائــل التــي تشــير 
إلــى توجهــات تليمــة الفكريــة منــذ بداياتــه 
الأكاديميــة، فجــاءت أطروحته للماجســتير 
بعنوان »الشــعر السياسي في مصر من ثورة 
عرابــي حتى ثــورة 1919«، إذ يبدو البحث من 
خلال الوعــي الاجتماعــي والأدبــي، وكيفية 
تشــكيل هذا الوعــي من خلال اللغــة، المتمثلة 
فــي صيغتها العليا، وهو الشــعر. ثم الانتقال 
إلى التعمق في المعنــى الجمالي والنقدي، من 
خلال أطروحة الدكتــوراه، المعنونة بـ»نظرية 
الشــعر فــي النقــد العربــي الحديث/ماهيــة 
الشــعر ومهمتــه.. درس فــي النقــد المقارن«. 
واســتنتاجاته  التحليلــي  الوعــي  ويبــدو 
المنضبطــة، من خــال تحولات النقــد العربي 

الحديث من الكلاســيكية إلى التعبيرية مروراً 
بالنقد الجديد والواقعية الاشــتراكية وصولًا 

إلى النقد الاجتماعي الجمالي.

الرؤية النقدية

من أهم الكتب المرجعيــة في مجال النظرية 
الأدبيــة والنقديــة كتابــا »مقدمة فــي نظرية 
الأدب« و»مداخــل إلى علم الجمــال الأدبي«، 
الذي كان لهما أكبر الأكثــر على الفكر النقدي 
مــن  العديــد  فــي  تدريســهما  وتم  العربــي، 
الجامعات العربية. ومــن خلالهما أعاد تليمة 
النظر فــي علاقة الفــن بالواقع، فبــدلًا من أن 
تتأســس الصلــة الجمالية بالواقــع على مدار 
مفهــوم )الانعــكاس( يمكــن أن تطــرح هــذه 
الصلة على مــدار آخر هو »المــوازاة الرمزية«، 
»فالفن مــوازاة رمزية للواقــع. وينطلق تليمة 
فــي تحليلاته مــن منهــج الماديــة التاريخية، 
التــي يعدهــا الأســاس المعرفــي فــي العصر 
الحديــث. فكانــت مقارناتــه دائمــاً مــا بــن 
المنهجــن الرئيســيين اللذيــن ينقســم إليهما 
البحــث النظري فــى تاريخ الفكر الإنســاني، 
وهما المنهج المثالي، والمنهج المادي )العلمي(. 
ومن هذا المنهــج العلمي المنضبــط يرى تليمة 
أو  أو شــرقية  أنــه لا توجــد نظريــة غربيــة 
غيرها، بل الأجدى هو تأســيس علم منضبط 
للفــن يراعــي ضوابــط المنهــج العلمــي فــي 
النقــد ومبــادئ التشــكيل الجمالــي ويُطبّــق 
علــى النصــوص الأدبيــة، أي تأســيس علــم 
للفــن يشــترك فيه الجميــع، بغــض النظر عن 
تطبيق نظريات ومحاولــة تطويع النصوص، 
حســب هذه النظرية أو تلك. ويذكر قائلًا »إن 
العلمــاء والدارســن اليــوم لديهــم جملة من 
نتائــج الــدرس والنظــر، صــاروا يعتمدونها 
ويقيســون عليها ويصدرون عنهــا، فلا يمكن 
القــول اليوم: نظرية نقدية أمريكية، أو هندية، 
أو عربيــة، فضوابــط الدرس واحــدة.. المنهج 
العلمــي.. ومعايير الإبداع واحدة.. التشــكيل 
الجمالــي«. هذا ما يســتدعيه مفهــوم التطور 
والنظــرة المســتقبلية للفنــون، فالفــن مرتبط 
بأربــع لحظات فارقة، بمــا كان وما يكون وما 
سيكون وما ينبغي أن يكون، ولذلك الفن أكثر 

فلسفة من التاريخ.

التحديث الثقافي

وفي مــا يخص الثقافــة العربيــة ومأزقها 
الراهن يرى تليمة أن مشــروع تحديث الثقافة 

والمجتمــع ككل كاد أن يتوقــف تحــت ضغط 
الســلطات الشــمولية والبيروقراطيــة، التــي 
تقــف ضــد التعدديــة الاجتماعيــة والفكرية 
وتحــرم القــوى الاجتماعيــة مــن التعبير عن 
نفســها، باســتثناء الفئــات المســتفيدة. هذه 
الشــمولية فــي ميــدان الثقافــة علــى وجــه 
الخصــوص تعتمد علــى الانتقائيــة فتنتخب 
مــن فكر الأمــة ما يبــرر مواقــف بعينها، ومن 
هنا تغترب ذخائــر تراثنا الثقافي تحت وطأة 

ثقافة منتقاة ومزيفة ومريضة

عن الثورة والموقف السياسي

وكما في المجال الأكاديمــي والنقدي، كان 
لعبــد المنعــم تليمة مواقفــه السياســية، التي 
طالتــه آثارهــا، ففــي أحــداث يناير/كانــون 
أربعــة  لمــدة  اعتقالــه  الثانــي عــام 1977، تم 
أشــهر ونصف الشــهر مــع أعداد كبيــرة من 
المثقفــن والمفكريــن المصريين، كذلــك الفصل 
من الجامعة. وفي عــام 1986 تم اعتقاله وقت 
مشــاركة مبارك المخلوع في المؤتمر الإسلامي 
في الكويــت، حيث قام وزيــر الداخلية وقتها 
باعتقــال مجموعة من التيــار الثوري ليوصل 

رسالة مفادها أن مصر ضد الشيوعيين.
وفــي ما يخص ثورات الربيــع العربي يرى 
تليمــة في أحــد حواراتــه الصحافيــة أنها .. 
صحــوة جذريــة غايتهــا محــو آثــار التخلف 
والاســتبداد، وفــي مقابــل ذلــك لا تجد قوى 
لحمايــة  ســتاراً  الديــن  اتخــاذ  إلا  التخلــف 
نفســها والحفاظ علــى مكتســباتها. والأمل 
معقــود علــى هزيمة هــذه القــوى. ولا طريق 
ســوى المجتمع المدني والتعدديــة. وما يفعله 
الثــوار والعلمانيــون هو محاولات مســتمرة 
للتعديــل فــي الواقــع، لكنهم واقعــون تحت 
تأثيــر الاســتبداد الداخلــي والخارجي، ففي 
تاريخ العرب الحديث تعرض العرب لأشــكال 
عــدة مــن الاســتعمار الــــــــخارجي، أمــــــا 
الاســــــتبداد الداخلــي فتمثــل فــي عرقــــلة 
جهود إقامــة المجتمع العصري من قبل الحكم 
القبلي أو العسكري أو البيروقراطي وغيرها. 
فاســتمرار هــذه المحــاولات ينفي عــن الثورة 
صفــة الفشــل. والثقافة في الأخيــر تعني أن 
يرنو الإنســان إلى ما هو متقــدم وما هو أكثر 

عدلًا ونبلًا.
عبد المنعم تليمة من مواليد عام 1937، تخرج 
فــي كليــة الآداب فــي جامعة القاهرة/قســم 
اللغــة العربيــة عــام 1960، ثم الماجســتير في 
الأدب العربــي عام  1963، ودرجــة الدكتوراه 
فــي النقد الأدبــي الحديــث عــام 1966 كذلك 
حصل على ليســانس في الآداب الكلاسيكية 
اليونانيــة واللاتينيــة عــام  1985، من جامعة 
عين شــمس. شــغل منصب رئيس قسم اللغة 
العربيــة وآدابهــا فــي جامعة القاهــرة خلال 

الفترة من عام 1994  حتى 1997
ــــ المناصــب.. عضــو جمعيــة الدراســات 
الشــرقية في طوكيو، عضو مؤســس لاتحاد 
كتاب مصــر، عضو مؤســس ورئيس مجلس 
المقــارن،  لــأدب  المصريــة  الجمعيــة  إدارة 
عضو مؤســس للجمعية المصرية للدراســات 
اليونانيــة واللاتينية، عضو مؤســس وعضو 
مجلس إدارة الجمعيــة المصرية للنقد الأدبي، 

وخبير في مجمع اللغة العربية.
ــــ المؤلفــات.. »مقدمة فــي نظريــة الأدب« 
1973، »مدخل إلى علم الجمال الأدبي« 1978، 
و«طرائــق العرب فــي كتابة الســيرة الذاتية« 

.1983
ــ حصــل على جائزة الدولــة التقديرية في 

الآداب عام 2004.

حسن سرحان٭

مهرجانات السينما الفلسطينية في الخارج

أبعد من السياسة وأقرب إلى العالم

من فيلم »3000 ليلة« لمي مصري

من فيلم »إرث« لهيام عباس

عبد المنعم تليمة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8750 الأربعاء 1 آذار )مارس( 2017 - 2 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8750 Wednesday 1 March 2017 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

طلبات الحبيب ترهقك ولا تعرف كيف 
تلبّيها، ومع ذلك تراعي مشاعره وتقدر 

ظروفه
الثور

تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك 
المقنعة وتنجز أعمالًا ناجحة تثير دهشة 

أرباب العمل

الجوزاء

 كل المعطيات تشير إلى قدرة الشريك 
على تحمّل كل شيء من أجلك، فتبادر 

إلى التقرب منه أكثر من أي وقت مضى 
وتقف إلى جانبه في أدق الظروف

السرطان

مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب 
مما يدخل السرور إلى قلبك وتطمئن إلى 
حبه لك، لكن عليك معاملته بالمثل ليشعر 

هو بالاطمئنان أيضاً

الأسد

يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، 
لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد 

عن التسرع والتهور والطيش والعبث 
بالحسابات

العذراء

تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا 
يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك 

بما يتناسب مع طموحاتكما

الميزان

 أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك 
من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق 

أمامكما نحو مستقبل أفضل

العقرب

قد تنقم على وضعك الصحي المتفاقم، 
لكن باستشارة أصحاب الاختصاص 

تحل الأمور

القوس

تجتاز العقبات وتكون سعيداً 
بإنجازك وترتفع المعنويات مجدداً، 

وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة فذة 
وقدرة كبيرة على الابتكار

الجدي

عدد من المشاكل في الطريق إليك مع 
الشريك وذلك بعد أن تصلك عدد من 
المعلومات التي ستثير التوتر والقلق 

بالعلاقة

الدلو

سواء أكنت مهتماً للرياضة أم لا، فإن 
لا مهرب لك من ممارستها بعد وصول 

وضعك الصحي إلى مرحلة تتطلب منك 
ذلك

الحوت

 لا تقدم على أي تصرّف قد يسيء 
إلى الشريك، فهو حسّاس ولا يحتمل 

التشكيك في نيّاته مع أنها سليمة دائماً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محاسب يغرد على تويتر
سبب الخطأ في إعلان أفضل فيلم في حفل الأوسكار

الخارجية الأمريكية تنشر ثم تحذف تهنئة بفوز المخرج الإيراني بالأوسكار

حفل توزيع جوائز الأوسكار 2017 الأقل مشاهدة منذ 2008

■ واشنطن - د ب أ: سجل حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام الجاري 2017 أدنى معدل مشاهدات تلفزيونية منذ نحو عقد.
وشــاهد حفل توزيع الأوسكار السنوي الذي استضافه الكوميديان جيمي كاميل ليل الأحد/الاثنين نحو 9ر32 مليون مشاهد، 
حســب مجلة »هوليوود ريبورتر« بناء على أرقام أصدرها تلفزيون )إيه بي ســي(. ومنذ عام 2000، شهد حفل توزيع الجوائز 

نسب مشاهدة أقل في عام 2008 فقط عندما استضافه الكوميديان جون ستيوارت.
وكان حفل توزيع الأوســكار لهذا العام قد شابه بعض اللغط عندما تم الإعلان عن فوز فيلم »لا لا لاند« بجائزة أوسكار أفضل 

فيلم بالخطأ، وذلك قبل الإعلان عن فوز فيلم »مون لايت« للمخرج باري جينكنس بالجائزة.

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: قالــت شــركة »برايس 
ووترهاوس كوبرز« للمحاســبة إن محاســبا يعمل لحساب 
أكاديميــة فنون وعلوم الســينما الأمريكية أفســد إجراءات 
إعلان الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عندما أهدى الفوز 

لفيلم )لا لا لاند( قبل إعلان فوز فيلم )مونلايت( بالجائزة.
وقالت الشــركة في بيان إن المحاسب برايان كالينان سلم 
مقدمي الجائزة وارن بيتي وفــاي دوناواي المظروف الخطأ 
لإعلان أبــرز جوائز صناعة الســينما يوم الأحــد. وذكرت 
وسائل إعلام أن المحاسب كان منشغلا خلف المسرح بإرسال 

تغريدات على »تويتر«.
وفي زلــة أذهلت جمهــور الحاضرين في مســرح دولبي 
في هوليــوود ومشــاهدي التلفزيــون في مختلــف أنحاء 
العالــم أضافت الشــركة أن »كالينان أخطأ وســلم مظروف 
جائــزة أفضل ممثلة بدلا من مظروف أفضــل فيلم« إلى بيتي 
ودونــاواي. وتابع البيان »بعد وقوع الخطأ لم يتبع الســيد 
كالينــان وزميلته إجراءات التصحيح الســليمة بالســرعة 

الكافية.«
وقالت صحيفة »وول ســتريت جورنال« وموقع »تي أم زد 
دوت كوم« المتخصص في أخبار المشــاهير إن كالينان نشــر 
على »تويتر« من خلف المسرح صورة للممثلة إيما ستون قبل 

دقائق من وقوع الخطأ.
وتم حذف الصورة من حساب كالينان على »تويتر«، لكن 
كان بالامكان مشــاهدتها من أرشــيف مفتوح للصفحة يوم 

الاثنين.
ولم يتسن الاتصال بكالينان للتعليق.

ولم يصحح الخطأ إلا بعد ارتقــاء فريق العمل لفيلم )لا لا 
لاند( ومنتجيه خشبة المســرح لتسلم الجائزة. وتركت مهمة 
تصحيح الوضع لمنتج الفيلم الموســيقي جوردان هوروويتز 
فقال »أنا آســف يــا جماعة. لا. هنــاك خطأ. أنتــم يا فريق 

مونلايت الفائزون بجائزة أفضل فيلم. هذه ليست دعابة.«
واستغرق الأمر من شــركة »برايس ووتر هاوس كوبرز«، 

التي تشــرف على توزيع جوائز الأوسكار منذ 83 سنة ثلاث 
ساعات لتأكيد تسلم بيتي ودوناواي المظروف الخطأ.

وقالت الشــركة إنهــا تتحمل المســؤولية الكاملة وتعتذر 
للفنانين وطاقمي العمل بالفيلمين )لا لا لاند( و)مونلايت(.

وقال البيان »نعتذر بشــدة لوارن بيتــي وفاي دوناواي 
و)مقــدم الحفل( جيمي كيمل و)شــبكة البث( ايه.بي.ســي 
والأكاديمية الذين لم يكن أي منهم مســؤولا عن أخطاء الليلة 

الماضية.«
كما اعتــذرت الأكاديمية التي تنظم جوائز الأوســكار عن 
الخطأ وقالت إنها ملتزمة بالحفــاظ على نزاهة عملية إعلان 
الجوائــز. وبعــد الحفل عرض بيتــي وقد بــدا عليه الحرج 

المظروف وقد كتب عليه بوضوح »أفضل ممثلة«.
وكانت إيما ســتون نجمة )لا لا لاند( قد تســلمت جائزتها 

قبل لحظات من إعلان جائزة أفضل فيلم.
وقال خبراء في إدارة العلامات التجارية إن »برايس ووتر 
هاوس كوبرز« قد تســتغرق سنوات قبل أن تتخلص من آثار 

هذه السقطة.
وقال تيم كالكينز أستاذ التسويق بجامعة نورث ويسترن 
»هذه ليســت مــن الرياضيــات المتقدمة. كان على الشــركة 
أن تضع الاســم الصحيح فــي المظروف الصحيح وتســلمه 
للشخص الصحيح« ووصف الخطأ بأنه »مأساة على مستوى 

شهرة العلامات التجارية«.
وتقضــي إجراءات الشــركة بألا يعرف أســماء الفائزين 
سوى اثنين من المحاســبين بعد وضع الأسماء في مجموعتين 
متماثلتين من المظاريف المغلقة. وعلى المحاسبين حفظ أسماء 

الفائزين.
وجرى العرف أن يتم نقل المظاريف في حقيبتين منفصلتين 
إلى مقــر الحفل. ويتم نقل المحاســبين وهما فــي تلك الحالة 
كالينان ومارتا رويز بسيارتين إلى الحفل كل على حدة خشية 

وقوع حادث أو تأخير بسبب حركة المرور.
ثم يقف كل منهما في طرف من طرفي المســرح ويســلمان 
المظروفين لمقدمي الجائزة بالترتيب عند إعلان جائزة كل فئة 

من فئات الجوائز.
وفي الأســبوع الماضي أبلــغ كالينان موقــع »هافينغتون 
بوســت« الإخباري أن إجراءات التعامل مع تسليم المظروف 
الخطــأ غير واضحــة بخلاف الإيمــاء بذلك لمدير المســرح. 

وأضاف »هذا الأمر مستبعد جدا«.
وقال أنتوني سابينو أستاذ القانون بجامعة سانت جونز 
في نيويورك إنه تم تصحيح الخطأ بســرعة رغم مرور دقائق 

ثمينة.
وأضاف »ليس الأمر كأننا استيقظنا صباح اليوم )لنعرف 
بالخطأ( أو أنه تم الكشف عنه بعد انتهاء الحفل. لو كان الأمر 

كذلك لأصبح مخزيا.«

■ واشــنطن - مــن يجانه تربتــي: أصــدرت وزارة 
الخارجيــة الأمريكية ثم حذفت رســالة تهنئة بفوز مخرج 
إيرانــي بارز- انتقد حظر الســفر الذي أصــدره الرئيس 

دونالد ترامب- بجائزة أوسكار.
ونشر الحســاب الرســمي لوزارة الخارجية الأمريكية 
الناطق باللغة الفارســية تغريدة على تويتر تهنئ الشعب 
الإيراني وأصغر فرهادي مخرج الفيلم )ذا ســيلزمان( بعد 
فوز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي يوم الأحد 
وذلك وفــق ما أظهرته صور للتغريدة جــرى تداولها على 

تويتر.
وقاطع فرهادي مراسم تسليم جوائز أوسكار احتجاجا 
على الأمر التنفيذي الــذي أصدره ترامب في يناير/ كانون 
الثاني ويحظر مؤقتا دخول الإيرانيين ومواطني ست دول 
أخرى ذات أغلبية مســلمة إلى الولايــات المتحدة وأصدر 
بيانا ينتقــد الأمر. وعلقت محاكم اتحادية تنفيذ أمر ترامب 

وتعمل الحكومة على إعداد أمر جديد.
واختار فرهــادي أمريكيــن اثنين من أصــل إيراني- 
مهندسة وعالما ســابقا بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية 

)ناسا(- ليمثلاه في حفل جوائز الأوسكار.

وقرأت المهندســة أنوشــه أنصاري- التــي كانت أول 
ســائحة في الفضاء - بيانا نيابة عن فرهادي يصف حظر 

السفر بأنه »غير إنساني«.
وأظهرت صــور التغريــدة المتداولة علــى »تويتر« أن 
حســاب الخارجية الأمريكيــة على الموقع بث رســالة في 
حوالــي الســاعة 0600 بتوقيت غرينتــش تهنئ فرهادي 
بالجائــزة. وتم حذف التغريدة لاحقا لكــن لم يتضح متى 

حدث ذلك بالضبط.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية »تم نشر تغريدة 

تهنئة.«
وأضافت »حذفنا التغريدة لاحقــا لتجنب أن يُفهم خطأ 
أن الحكومة الأمريكية تؤيد التعليقات التي وردت في كلمة 

تسلم الجائزة.«
وقال مســؤول ثان إن قرار حذف التغريدة صدر داخل 

الوزارة.
وهــذه هي المــرة الثانيــة التي يفــوز فيهــا فرهادي 
بالأوســكار إذ فاز بالجائزة قبل خمس ســنوات عن فيلم 

)إيه سيباريشن(. 
)رويترز(

استخدمت الجرافات وساوته مع الأرض

السلطات المحلية في الخرطوم تدمّر »عزيز« غاليري في حدائق الهيلتون
الخرطوم - »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

حطّمت جرافــات محلية الخرطوم في الســودان 
»غاليري عزيــز« في حدائق الهيلتون وهشــمت كل 
الأعمــال الفنيــة الموجودة فــي داخله وســاوته مع 
الأرض، رغم وجود عقد قانوني، كما تقول إيثار عبد 

العزيز صاحبة فكرة الغاليري. 
وقالــت لـ »القدس العربي« إن الإزالة تمت لصالح 
مســتثمر أجنبــي - تركــي يقــوم بتأهيــل الحديقة 
بأكملها، مشــيرة إلى أنها »حاولت إقناع الســلطات 
المحلية بــأن الغاليــري لا يحتاج لتأهيــل كما أن فيه 
مجســمات وأعمالا فنية لا يمكن تحويلهــا أو إعادة 
تشــكيلها، لكنهــم رفضــوا وجهــة نظرهــا وجاءوا 
بالجرافــات بعــد 48 ســاعة فقــط مــن إنــذار غيــر 

مكتوب«.
وتقــول إيثــار، وهــي فنانــة تشــكيلية ومقدمــة 
برنامج يعنى بالفن التشــكيلي فــي قناة »أمدرمان« 
إن الغاليــري تم إنشــاؤه وفقا لعقــد مكتوب لم تنته 
مدته وتضيف: »ســاهم في البناء والتشييد شباب 
تشــكيليون بالتبــرع بالمــال والعمل اليــدوي، وأنا 
شــخصيا ومع العديد من التشكيليات عملنا بأيدينا 
وحملنا مواد البناء حتى اكتمل المرســم واخترنا له 
اســم »عزيزغاليري« لأنه أكد عزة الفنان التشكيلي 

السوداني واعتماده على ذاته«.      
ويقــول الصحافــي المهتم بمجال الفنــون، محمد 
ابراهيم الحاج إن الفنانة التشكيلية إيثارعبد العزيز 
عايشت حلمها منذ سبع سنوات. ويضيف: »لم أجد 
في حياتي كلها شــخصا يحب عمله مثلها، تسلمت 
قطعة أرض 200 متــر فقط في حدائق الهلتون كانت 
عبارة عن نفايات ومكب للأوســاخ فحولته بعزمها 
وقوة مراســها وكدها ليل نهار إلى تحفة فنية خلال 
ســنتين، وكانــت تحمــل الطــوب والاســمنت على 

رأسها، وتحمل المسطرينة وتبني«.
ويشــير ابراهيم إلــى أن الســلطات المحلية هدت 
معبدهــا ومحرابهــا الجميــل ويضيــف: »هالني ما 
رأيــت من تحول القطــع الجمالية إلــى مجرد أطلال 
وحجار متراكمة وانهار الحلم وحكومتنا التي تقتل 

الجمال، تلد الفواجع ولا تعرف قيمة الفن«.
وأوضحت إيثــار إنها كافحت من أجل عدم تنفيذ 
أمر الإزالــة فذهبت للعديد من المســؤولين، لكن ذلك 
لم يحــل دون إنهيار حلمها. وتقــول: »كانت الإدارة 
القانونيــة بمحلية الخرطــوم تقف معــي باعتباري 
أملك عقدا، لكنها أيضا لم تستطع ايقاف الجرافات، 
لم أستطع أن أصدق ما تراه عيني. لقد حاولوا إبعاد 
المرسم من هذا المكان مرات عديدة ولكنهم فشلوا في 

المرات السابقة«.
وأثنــاء التنفيذ حاول التشــكيليون تنظيم مؤتمر 
صحافــي، لكــن الســلطت منعتهم من ذلــك وأزالت 
الجرافات المرسم وتم تطويق المكان برجال الشرطة 
ومنع الناس من الدخول، وســارعت السلطات بنقل 
الأنقاض وسط حســرة كبيرة للفنانين التشكيليين 
وأمام هذا المنظر انهارت التشكيلية إيثار عبد العزيز 

ودخلت في نوبة هيستيرية من البكاء والصراخ.
تقول عضو المرسم، التشــكيلية سعدية عبد الله، 
إنهم حاولــوا بكل الطريــق إنقاذ المرســم والأعمال 
الفنيــة الموجودة فيــه، لكن دون جدوى، وأشــارت 
إلــى أن المرســم تم بمجهود عــدد كبير من الشــباب 
التشــكيليين، ويضم حوالي 200 عضو، وترى أنهم 

ســاهموا في تجميل العاصمة وقدموا أعمالا كبيرة 
للمحلية في فترات سابقة. 

هــذه الحادثة وجــدت تضامنا واســعا من فئات 
المجتمــع المختلفــة، خاصــة الفنانــن التشــكيليين، 
بــدءا مــن أســاتذة كليــة الفنــون الجميلــة وكبــار 
الفنانــن، وتقول إيثــار إنها وجــدت تضامنا كبيرا 
منهــم بالاتصــال، والزيارة. وتشــير إلــى أن اتحاد 
التشكيليين مشــغول حاليا بإجراءات الانتخابات، 
لكنهــم عبّــروا - بصفتهــم الفردية - عــن إدانة ما 

حدث.
بهــذا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وضجــت 
الخــراب، وكتب الفنان التشــكيلي علي الهادي على 
صفحته في »الفيسبوك«: »فنانة بحجم هذا الجمال 
لن تســتوعبها تلك الأيادي وتلك العقول التي دمرت 

كل وجه جميل للاستنارة في البلاد«. 
وأشارت التشكيلية اسراء فرح إلى أن »الخسارة 
النفســية بالنســبة للفنانــة إيثــار عبد العزيــز أكبر 
وأعظــم«، ووصفــت ما حــدث بأنه قمة الاســتهتار 

بالفن والتشكيليين وعدم تقدير الجهد.  
ايثــار عبــد العزيــز ومجموعة مــن التشــكيليين 
والقانونيين بدأوا في إجراءات قانونية لاســتعادة 
مــا يرونهــا حقــا مســلوبا، وحاولنــا معرفــة رأي 
الســلطات المحلية في هذا الموضوع، لكن فشــلنا في 

الوصول للجهات ذات الصلة.
وبعــد أن أفاقت من هول الصدمــة قالت صاحبة 
»عزيز غاليــري« إن الجرافات التي حطمت المرســم 
بكل وحشــية لا تســتطيع تحطيــم الفنــان الموجود 
بداخلها وأكدت تصميمها على الاستمرار في رسالة 

الفن وإزلة القبح من الوجود.

لوحات وأعمال فنية راحت تحت الأتقاض

التشكيلية إيثار وهي منهارة أثناء هدم المرسم

عمرو دياب يعود إلى السينما
بعد غياب طويل في فيلم رومانسي

■ القاهــرة - »القدس العربي« : بعد غياب اســتمر 
لســنوات طويلة، قرر نجم الغناء المصــري عمرو دياب 
العودة الي الســينما في عمل رومانسي من تأليف محمد 
حفظي وإخراج الباجــوري، ومن المقرر أن يبدأ تصويره 
نهاية الشــهر المقبل، على أن يتم طرحه في موســم عيد 

الأضحى.

وسيشــارك عبد الله، نجل عمرو ديــاب، في الفيلم، 
حيث يؤدي شخصية البطل في مرحلة المراهقة، وما زال 
دياب والباجوري وحفظي في مرحلة اختيار باقي فريق 
العمل. والفيلم يتولى مهمة إنتاجه تامر مرســي، وقصة 
وســيناريو محمد حفظي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن 

اسمه.

محمد خير جرّاح »يهودي« 
في مسلسل »وردة شامية«

دمشق – »القدس العربي«:

يطل الفنان الســوري محمــد خير الجــرّاح في دور 
شخصية يهودية في مسلســل »وردة شامية«، عن نص 

مروان قاووق، وإخراج تامر إسحق.
وأوضــح أنه يجسّــد شــخصية المرابي »شــاليط«، 
اليهودي، الذي يربطه ببطــات العمل، الأختين »وردة« 
و«شامية« ســر عميق ومشوّق، لن يُكشــف عنه بشكل 

واضح حتى نهاية العمل الشامي.
وأضــاف أن »شــاليط« كتلة من البخل والشــح على 
الرغم من ماله الكثير الذي جمعــه بالاحتيال والنصب، 

ويوظفه بالربا.
يشــار إلى أنّ كلا من الفنانتين سلافة معمار وشكران 
مرتجــى، تلعبان أدوار البطولة في العمل الذي يشــارك 

فيه أيضاً عدد من الممثلين السوريين واللبنانيين.
وتدور أحداث العمل حول سلسلة من الجرائم التي تهزّ 
الحارات الدمشــقية على يد الأختين »وردة« و«شامية«، 
بدوافع تحركها الخلفيات الخاصة للشخصيات بعيداً من 
الأسباب العامة، ويحمل العمل روح »ريّا وسكينة« ولكن 

بطابع »البيئة الشامية«.

جيمي كيميل مقدم الحفل وزوجته
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الدوحة ـ »القدس العربي«:

وضــع فنانــون قطريــون وأجانب اللمســات 
الآخيرة على مشروع المؤسسة العامة للحي الثقافي 
كتارا »جداريات« في نســخته الثانية مستخدمين 
تقنيات فنية متنوعة مســتلهمين فيه رؤيتهم الفنية 

حول جغرافيا البلد بأبعاده الثقافية.
وشــارك في المشــروع 54 فنانا من 16 جنســية 
مختلفة في رســم 104 جدارية بمقاســات تتراوح 
بين 3 إلــى 4 أمتار للتعبير عن رؤيتهم المســتقبلية 
لقطر ضمن خطط لتطويــر هذا الفن بالاعتماد على 

المشارب التجريدية والتشكيلية في الفنون.
واعتبر الدكتــور خالد بن إبراهيم الســليطي، 
المدير العام للمؤسســة العامة للحي الثقافي كتارا، 
أنّ مشــروع جداريات كتارا في نســخته الثانية، 
والذي اســتند إلــى تنــوع الفنانين مــن مختلف 
الجنســيات والمدارس الفنية، يؤكد قوة رســالته 

الفنية والثقافية. 
وأضاف أنه يأتي ضمن مســاعي المؤسســة بأن 
تكون ملتقى حقيقيا للثقافات والفنون، مع السمعة 
التي حظي بها بين الفنانــن داخل قطر وخارجها، 
حيث سجلت مشــاركات متنوعة من فنانين قدموا 
خصيصا ليشاركوا في رسم الجداريات مثل الفنان 
الســعودي محمد الشــمري ومجموعــة غرافيتي 

الإمارات.
ونال المشروع اهتمام عدد من الفنانين من خارج 
قطر، منهــم فاطمة الحمادي، ووصــال علي، وملك 
ابراهيم اللواتي قدمن من الإمارات العربية المتحدة. 
وفــي هذا الصدد قالــت الفنانة فاطمــة الحمادي: 
»نحــن فريق مكون من 5 أعضاء 3 فتيات وشــابين 
نرســم بطريقة الغرافيتــي، وعندما ســمعنا عن 
المشروع قررنا المشاركة فيه، لأننا وضعنا الوصول 
للعالمية هدفنا وكانت كتارا المحطة الأولى وتحديدا 

مشروع جداريات كتارا بريشات الفنانين«.
 وأضافــت أن رســم الجدارية يحتــاج مهارات 
عالية فــي اختيار الألوان ودرجة وضوحها وقوتها 
وإبراز كافة العناصر فيها حتى يستطيع أي شخص 

مشاهدتها من على بعد وبوضوح تام. 
واعتبرت الفنانة وصال علــي » فكرة الجدارية 
تجســيدا لمعالم قطر قديًما وحديثًا، وكانت فرصة 
لإبــراز الأصالة والحداثــة والتطور الــذي تتمتع 
به«. أما الفنانــة الأردنية ملــك إبراهيم فقد علقت 
على تجربتها قائلة »إنها ممتعة فعلا، ولقد حرصنا 

كفريق أن تظهر الجداريــة كعمل واحد بمعنى أن لا 
تكون لوحات منفصلــة ونأمل أن نضع بصمتنا في 

كل مكان من أرجاء العالم.
وقال الفنان القطري محمد آل ســعد إنه يشارك 
مــع فريــق غرافيتي من الامــارات، مشــيدا بهذه 
التجربة الفنية التي تســمح للفنــان بالعمل على 

مساحات أكبر حتى يعبر عن إبداعه.
تجدر الإشــارة إلى أنّ  اللجنة المشرفة على هذا 
المشروع كانت قد اشترطت أن يتم استخدام الألوان 
الزيتيــة ذات الجودة العالية على أن تكون صالحة  
للرســومات الخارجية وتحمل عوامل الجو وأن لا 

يقل عمر الفنان المشارك عن 20 سنة. 

دمشق – »القدس العربي«:

أفرجــت ســلطات النظــام الســوري أمس عن 
الفنانة السورية ســمر كوكش بعد ثلاث سنوات 
من الاعتقال في سجونه بتلفيقه تهمة »الإرهاب« 

لها.
وكانت »محكمة الإرهاب« في دمشق، أصدرت 
حكما بالســجن خمس سنوات على الفنانة بتهمة 
»تمويل الإرهــاب«، بعد أن تم إيداعهــا في »الفرع 

215« التابع للأمن العسكري.
يــارا  المعارضــة  الســورية  الفنانــة  ونشــرت 
صبري، عبــر صفحتها فــي »فيســبوك«، صورة 
الفنانــة فــي أحــد شــوارع المدينــة دمشــق بعــد 
خروجها من المعتقــل، وأرفقت تهنئة لها بالإفراج 

عنها.
وكوكش ممثلة ســورية من مواليــد عام 1972، 

وهــي ابنة المخــرج التلفزيوني الكبيــر علاء الدين 
كوكش والفنانة الراحلة ملك سكر.

وكانت قد تخرّجــت من المعهــد العالي للفنون 
المســرحية في ســوريا عــام 1995، كما شــاركت 
فــي العديــد مــن الأعمــال فــي المســرح والإذاعة 
والتلفزيــون، كمــا عملــت فــي دبلجــة الأفــام 

الكرتونية.
وارتــدت الحجاب قبل اعتقالهــا وقلّ ظهورها 
الفنــي، معلنــةً تأييدهــا للثــورة الســورية، التي 

انطلقت في آذار/مارس عام 2011.
واعتقلــت أفــرع أمــن النظــام الســوري عددًا 
الثــورة  أيــدوا  الذيــن  الســوريين  الفنانــن  مــن 
والاحتجاجــات المناهضــة لحكمــه، ومــن بينهم 
الممـــثل زكــي كورديللــو وابنــه مهيــار، والكاتب 
عدنان زراعـــي، والفـنانة ليـــلى عـوض وغـيرهم 

كـثر.
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منوعــات

حاجز إسرائيلي على باب 
»أم بي سي« بعد »آراب أيدول«

»الأردن اليوم« تعصف بإعلام المملكة

... وانتهــى موســم »آراب أيدول«، الذي ملأ دنيانا وشــغل الناس 
مــن الخليج إلى المحيــط، وكالعادة فــي عالمنا العربي المنقســم ذاتيا 
وباستمرار بشكل انشطاري على كل موضوع وكل شيء، يثور الجدل 
الآن على وسائل الإعلام، كما على وسائل التواصل الاجتماعي حول 
البرنامج وتفاصيله، بين متابع بهوس للبرنامج، أو معارض شــرس 

لوجود مثل هذا الترفيه التلفزيوني الموجه جدا.
بلا شــك كانــت أحلام العنصــر الأكثر جذبــا للمحطــة بحكم أنها 
عنصــر ترفيهي مهم مثيرة للجدل بكل تقليعاتها التي كانت أخف في 
هذا الموســم وكما وصلني مــن مصادر في القناة، فإن الســبب يعود 
إلى تنبيهات »أم بي سي« شديدة اللهجة لأحلام بضرورة عدم تجاوز 

الحدود.
انتهى الموســم الأخير بفوز الفلســطيني السرياني الجميل يعقوب 
شاهين، ولا أخفي انحيازي له منذ ظهوره الأول، والساعات الأخيرة 
قبل فوز شاهين، ومع نهائيات ترشيح ثلاثي، )إثنان من فلسطين من 

الضفة و من عرب الداخل.. مفارقة مدهشة( ومرشح من اليمن.
جدل كثير دار حول تســييس المشهد النهائي، واسقاطات بعضها 
منطقي وبعضهــا الآخر فانتازيا المؤامرة أساســه، وطبعا ربط هوية 
المحطــة بالسياســة الســعودية كان دومــا عنصرا مشــتركا في كل 
التحليــات، لــذا كانــت الغالبية ترى في فــوز المتســابق اليمني أمرا 

محسوما لحسابات سياسية سعودية.
فاز شــاهين، وهو ليس المرشــح الفلســطيني الوحيد في الموســم 
الأخيــر، وتأهــل للنهائيات مع فلســطيني جميل آخــر، لينضم إليهم 
لحظة التتويج الفلســطيني محمد عســاف، فتنهال التعليقات والتي 
كان أكثرهــا حــدة فــي الســخرية الذكيــة ما مفــاده أنه ولســيطرة 
الفلســطينيين في برنامج »أراب أيدول« فإن إسرائيل ستقيم حاجزا 

عسكريا على باب »أم بي سي«.
انتهى الموسم، وها نحن في انتظار موسم ترفيهي آخر من إبداعات 
»أم بي سي«، تلفزيون العرب.. فلا فضائية تستحق هذا اللقب مثلها، 

مع واقع عربي بهذا الحال والوجع.

محطة »الأردن اليوم« تقلق أردن الأمس
لكن، وفي عتمة إعلام فضائي أردني متأرجح بين تلفزيون رسمي 
محنط بماضيه الزاهر ولا حياة فيه مهما ناديت، ومحطة »رؤيا«، التي 
اســتطاعت أن تكون رائدة في فضــاء الأردن أمام محطات لم تتجاوز 
في أحســن حالاتها طاولة مقهى للعب الورق والثرثرة الفارغة، أتابع 
بحــذر وهدوء محطة جديدة اســتطاعت أن تبدع حتــى اليوم وهي لا 
تزال في مرحلة التشــرنق، وهي محطــة »الأردن اليوم«، وقد صارت 
حديث الأردن الأســبوع الماضي في برنامــج »في عين الحدث«، الذي 
يقدمه النائب السابق والإعلامي المستجد الدكتور رائد قاقيش، حيث 
اســتضاف البرنامــج الزميل خالــد الزبيدي، وهو مــن الصحافيين 
الخبــرء فــي الاقتصاد لســنوات طويلــة، وكان طوال حياتــه المهنية 
رجــا مهنيا غير صدامي، بــل لم تعرف عنه أي نزعــات معارضة مع 
كل الحكومــات، التي كان مقربا منها، ليخرج في مفاجأة عبر »الأردن 
اليــوم« وتحدث بلغة أرقام مبســطة عن مــا يقارب الأربعــة مليارات 
دولار كإيــرادات عن بيع النفط لا أحد يعلم عنها شــيئا وغير معروف 
مصيرها في بلد يعاني عجزا مستمرا ونزيفا اقتصاديا يكاد يخنقه.

قامــت الدنيا ولم تقعد، على الزبيدي، وفي حال كتلك، وقد تحدث 
الرجل بأرقام يمكن الجدل حولها إن أســاء الحســاب فيها، فإن أقل 
الإيمــان أن يــرد عليه وزيــر الطاقة أو الماليــة أو أي اقتصــادي رفيع 
المســتوى باسم الحكومة، هذا إن لم يكن هناك شيء مخفي، كما ألمح 

الزبيدي بشجاعة.
لكن، ارتــأت »يد خفية« في الدولــة الأردنية أن تــرد على الزبيدي 
بطرق ســاذجة لا تليق بحكومة تحترم نفســها في الحد الأدنى، فمن 
كتاب تدخل سريع مفضوحي الذنب الطويل، إلى »ناشتي وناشتات« 
التواصل الاجتماعي من خريجي مدارس المطابخ السياسية المنبطحة 
على العتبــات الخلفية للباب العالي، إلى رد غريب يبدو أنه بقلم »اليد 
الخفية« ذاتها، نشــرته مجلة حائط الحكومة المأســوف على عراقتها 
وتاريخها »الرأي« اليومية، لتنشــر بيانا مجهول النســب، ملقى على 
قارعــة الجريدة، بــا توقيع، لكن بقفلة بوليســية تحمــل تهديدا لكل 
من ينشــر أو يتــداول فيديو الزبيدي، بدون توضيــح من الذي يهدد، 
ليصبــح التهديد والبيــان الغبي كله بحكم الضرورة منســوبا للرأي، 

وقد فقد شرعية النسب لأي جهة سواها.

رئيس الوزراء وهو »يتعاطى« الأرجيلة!
مشــكلة إعلامنا العربي، والأردني خصوصا أنه يعتقد بأن الحدث 
السياســي المباشــر هو الأولوية في العمل الإعلامي، بمــا يتفرع عنه 
مــن أخبــار وفضائح وتســريبات وطرائف، لدرجة أن إعــام المواقع 
الصحافية المحترمة والدكاكين الإخبارية المعلبة في الأردن انشــغلت 
وشــغلت الناس بصورة رئيس الوزراء وهو »يتعاطى« الأرجيلة على 
شــواطىء البحر الميــت، وبصراحة لا أفهــم أين القيمــة الخبرية في 
الموضوع، ومــا علاقتي أنا بما يفعله الرجل في حياته الشــخصية... 

لكنه الإعلام المشغول بغير وظيفته، يا رعاكم الله.
أســتغرب أن الإعــام الأردنــي بصحافييه ومراســليه، لــم ينتبه 
بالقــدر الكافي لمبــادرة إيجابيــة مهمة مثــل المبادرة التــي قامت بها 
محامية أردنية وناشــطة حقيقية، اســمها »أمل العمري«، وقد بدأت 
بفكرة محاربة التصحر وإعادة إنتاج الغابات فأسست مؤسسة غير 
ربحية، ونشــطت لتجمع حولها أبناء عشــيرتها والمنطقة المحيطة في 
قرية »دير يوســف« لتقيم مشــروع غابة القينوســي.. وهو مشــروع 
بدأ حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا، على مســاحة 
الثلاثين دونما، وبأيدي متطوعين بالمئات تم ويتم تشــجير المســاحة 

كنواة لغابة تستحق الاهتمام والتشجيع.
مــا فعله هؤلاء، بمبادرة من محامية شــابة ومثقفة ومحبة لوطنها 
بدون فذلكات، يســاوي فعليا كل اجتماعات حكومة المملكة الأردنية 
الهاشمية مع مؤسساتها المستقلة التي لا يعرف أحد لم هي مستقلة!!
الإعلام، مســؤول وظيفيــا وأخلاقيا، وقد تواصلــت مع زملاء في 
فضائيــات أردنيــة ومحليــة، لتســليط الضــوء على حكايــة المبادرة 
القينوســية، لعل وعســى نحــرك مياها راكــدة، فمعارضــة الواقع لا 
تكفيها الجعجعة والصراخ بــا طائل، ربما الأجدى أن نقوم نحن بما 
لا تقوم به الحكومة و«مشــروع القينوســي«، مثــال نموذجي محترم 

وحقيقي لمن أراد. 

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

بمشاركة 54 فنانا من 16 جنسية رسموا 104 لوحات

جداريات »كتارا«: مشروع ثقافي قطري برؤى فنية متنوعة

الفنانة السورية سمر كوكش
خارج المعتقل بعد سجنها ثلاث سنوات

فندق »صوفر الكبير« في لبنان... التاريخ »نزيل« غرفه 
■ بيروت - من ربيع دمج: تكاد لا تخلو مخيلة السائح العربي، الذي 
كان حريصاً على زيارة لبنان، لا سيما في أربعينات القرن الماضي وحتى 

السبعينات، من فندق »صوفر الكبير«، شرقي العاصمة بيروت. 
فالفندق، الذي يحمل اســم المنطقة، التي شيد فيها )صوفر(، كان أحد 
معالم العاصمة، قصده الملوك والرؤســاء، واستضاف الاجتماعات التي 
مهدت لقيــام جامعة الدول العربيــة عام 1945، كما غنى على مســرحه 
أشــهر المطربين العرب، وبينهم كوكب الشــرق أم كلثوم وفريد الأطرش 

وعبدالوهاب. 
ورغــم أن الفندق تحول إلــى عقار مهجور، لم يبق منه اليوم ســوى 
شــكله الخارجي، غير أن التاريخ يبقى »نزيــل« حجراته، التي تحتضن 

الكثير من القصص والأسرار.
وينتظر الفنــدق، الذي توارثته عائلة مؤسســه إبراهيم سرســق، 
فرصة لاســترداد أمجاده التي عاش فيها ردحاً من الزمن. بدأت ورشــة 
إعمار فندق »صوفر الكبير« في عهد الخلافة العثمانية للبنان وســوريا، 
وتحديداً في العــام 1885 ليكون من بين أوائل وأقــدم الفنادق في لبنان 

والدول العربية.
شــيده إبراهيم سرســق، ابن العائلة المرموقــة والإقطاعية، والذي 
ربطته علاقــات صداقة متينة مع رجال الدولــة العثمانية وكذلك الدولة 

الفرنسية، فاختار تصميم فندقه على الطراز الإيطالي.
فاستقدم بغية ذلك مهندسين من إيطاليا إلى جانب مهندسين لبنانيين، 
كذلك اســتورد الرخام الإيطالي الفاخر في ورشــة البناء. فعلى مساحة 
شاســعة تم بناء الفندق، الذي تحيط به حديقة واسعة للغاية، وقبالته 
يقــع وادي »لامارتــن« الخلاب والذي ورد اســمه في كتابــات الأدباء 

الفرنسيين.
احتــوى الفندق على خمســة طوابــق فارهة مع تخصيــص الطابق 
الأخير للغرف الملكية، أما الطوابق الأربعة الأخرى فقد ضمّت حوالي 100 
غرفة بمســاحات متنوعة، يميزّها المحفورات في أسقفتها وجدرانها كذلك 

المنحوتات والتماثيل التي تزيّن بهو الفندق وأبهية الغرف.
عاش »صوفر الكبير«، الذي يقع في وسط جبل لبنان في قضاء عاليه 
)من أهم المصايف( شــرقي مدينة بيــروت، المرحلة الذهبيــة في حقبة 
الأربعينــات إذ كان أول فندق وأفخمها في لبنان ويأتي بعده مباشــرة 

فندق »القاصوف« في بلدة ضهور شوير في العاصمة.
قصده مشــاهير من العرب والأجانب وشــهدت مسارحه الفارهة أهم 
حفلات أم كلثوم، أســمهان، محمد عبد الوهاب وفريــد الأطرش، فيروز 

كذلك الفنانة صباح، خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
ويقول عضو بلدية »صوفر« والمؤرخ هشــام شيا، إن الدخول إلى هذا 
الفندق كان ممنوعاً إلا بالملابس الرســمية، وشــغله أشــهر السياسيين 
اللبنانيين، وبينهم الرؤساء السابقون إميل إده، بشارة الخوري، فيليب 
تقلا، كميل شمعون، وبهيج تقي الدين وغيرهم. كما نزل فيه كذلك العاهل 

الأردني الراحل الملك حسين، والعديد من الأمراء والفنانين العرب، وذلك 
منــذ أربعينات القرن القرن الماضي وحتى الســبعينات، وقبلهم حل فيه 

ضيفا الزعيم المصري سعد زغلول، خلال عشرينات القرن الماضي.
ويضيــف أن رغم كل تلك الســنوات، لكن يبقى هــذا الفندق، صامداً 
بواجهتــه الخارجية الرائعة، فناً وتراثاً ومنمنــات وعظمة بناء، تقارب 
ما هو قائم في العواصـــم الأوروبية العريقة، وشــبه المهدمة من الجهة 
الخلفيــة. وعن الجوانــب التاريخية للفنــدق، يوضح أنه شــهد حدثاً 
عربياً مهمــاً، ربما يفوق فــي أهميته القمــة العربية التــي انعقدت في 
بيروت )2002(، فاســتضاف الاجتماع العربي الذي انبثقت عنه اللجنة 
العربية العسكرية المشــتركة العام 1944، والتي شكلت النواة أو المقدمة 

الموضوعية لقيام »جامعة الدول العربية« في العام التالي، حسب شيّا.
ويشــير إلى أنه لو قدر لجدران الفندق وبقايا الأعمدة الشــاخصة، 

رغم ســنوات الحرب والإهمال أن تنطق، لجــادت بتفاصيل ومعلومات، 
عما دار فــي أروقته من أحاديــث، ليس في الاجتماع الذي شــهد ولادة 
اللجنة العربية المشتركة وحسب، وإنما في اللقاءات الكثيرة التي جمعت 

الرؤساء والملوك العرب على مدى خمسين عاماً. 
ويوضــح أن »فندق صوفر الكبيــر«، كان واحداً مــن الأماكن القليلة 
فــي العالم العربي، المجهزة لاســتضافة المؤتمرات ولقــاءات القمة على 

المستويين العربي والدولي.
وحســب بعض المصادر التاريخية فإن »أوتيل صوفــر الكبير«، هي 
تســمية لسلســلة فنادق حول العالم من مصر إلى اليابان، شيدها كذلك 
سرســق وعائلته، وهــي موثقة بكتــب التاريخ اللبنانــي والتي تضم 
معلومــات وصوراً، حول هذه الفنادق التي اشــتهرت فــي أواخر القرن 

التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

ألمانيا... مليون مشارك في كرنفال كولونيا التنكّري
■ كولونيا – من مسعود زيرك:  شهدت مدينة كولونيا الألمانية، احتفالات مهرجانها التنكري المعروف بالكرنفال، 
وبما يســمى أيضاً اثنين الورود )روزن مونتاغ(، والذي يعتبر ذروة الاحتفال بالكرنفال في منطقة وادي الراين. 
وامتلأت شوارع مدينة كولونيا بالمحتفلين الذين ارتدوا أزياء ملونة، حيث جمع المحتفلون، الشوكولاته والحلوى 

التي تلقى عليهم.
واستمر مســير المحتفلين برفقة الموسيقى والرقصات، لمســافة 8 كيلومترات، على مدى 5 ساعات، حيث القيت 

مئات الأطنان من الشوكولاته والحلويات من سيارات أعدت خصيصًا للكرنفال.
وأعلن مجلس كرنفال كولونيا، أنهم وزعوا خلال مسير كرنفال هذا العام، 300 طنًا من حلوى السكر، و700 ألف 

قطعة شوكولا، و300 ألف باقة ورد، وآلاف الألعاب، والهدايا.
وشارك في الكرنفال الذي جرى هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة، نحو مليون شخص.

)الأناضول(

يسرا وحسين فهمي ومحمد صبحي
يدعمون أهالي العريش في ندوة في القاهرة 

القاهرة – »القدس العربي«:
أقام نــادي الجزيرة الرياضي في مصر مســاء أمس 
أمسية وطنية عن سيناء الحاضر والمستقبل وكيفية دعم 
سيناء وتنميتها ودعم أهالي العريش المسيحيين الذين 

تم الاعتداء عليهم وتهجيرهم وتأكيدا على 
عاصم  من  بدعوة  وذلك  مســاندتهم، 

عباس رئيــس مجلس إدارة نادي 
الجزيــرة في حضور د. حســن 

في  المستثمرين  أكبر  أحد  راتب، 
سيناء ضيف شرف الندوة التي 
يحضرهــا نخبة مــن الضيوف 

المســؤولين والمفكرين. وضيوف 
من رموز وشيوخ وعواقل سيناء، 

منهم الشــيخ حســن خلف شــيخ 
المجاهديــن وعبداللــه جهامة من 

من  ونخبة  ســيناء.  مجاهــدي 
نجوم الفن والمجتمع، منهم يسرا 
وإلهام شــاهين وحســن فهمي 
اللقاء  وحضــر  صبحي  ومحمد 

أعضاء نادي الجزيرة وعدد كبير 
من الشخصيات العامة.

سمر قبل وبعد

يسرا محمد صبحي

فندق »صوفر الكبير«

 حسين فهمي 

لوحات على جداريات »كتارا«
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اقتصاد ومـال

          نمو الإنتاج الأمريكي
يهبط بأسعار النفط

■ لندن - رويترز: انخفضت أســعار النفط 
العالميــة أمس الثلاثاء، لكنهــا ظلت تتحرك في 
نطاق ضيــق مع زيادة إنتاج الخام في الولايات 
المتحدة، والذي محا أثر تخفيضات الإنتاج التي 

تقودها منظمة »أوبك«.
وبينمــا دفع اتفاق خفــض الإنتاج المبرم في 
الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني أسعار النفط 
إلــى الارتفاع بمقدار عشــرة دولارات للبرميل، 
تحركت أســعار النفط في نطاق ضيق بلغ ثلاثة 
دولارات في الأســابيع الأخيــرة. وتذبذب خام 
القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس 
الوســيط الأمريكي أمس بين الصعود والهبوط 

بفارق بضعة سنتات عن سعر الإغلاق السابق.
وبحلول الســاعة 1130 بتوقيــت غرينتش 
انخفض خام برنت 16 ســنتا إلــى 55.77 دولار 
للبرميــل، بينما تراجع الخام الأمريكي تســعة 

سنتات إلى 53.96 دولار للبرميل.
وبوجــه عام يتوقع محللــون واقتصاديون 
أن يصل متوسط ســعر خام برنت في 2017 إلى 
57.52 دولار للبرميــل وفقا لاســتطلاع أجرته 

رويترز نشرت نتائجه أمس.
وزاد منتجــو الخــام الأمريكــي الإنتاج إلى 
ما يزيد على تســعة ملايين برميــل يوميا خلال 
الأســبوع المنتهي في 17 فبراير/شــباط للمرة 
الأولى منذ أبريل/نيســان 2016، وفقا لبيانات 
اتحادية. وقالت شــركة »بيكــر هيوز« لخدمات 
الطاقة يــوم الجمعة ان عدد منصات الحفر التي 
تشغلها الشركات الأمريكية بلغ 602 منصة حفر 
في الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر/

تشرين الأول 2015. 

مصر: توصية بفرض 0.175% ضريبة 
على معاملات البورصة وتخفيض سعر الدولار الأمريكي

اتفاق أرامكو مع »بتروناس« الماليزية يعزز موقف السعودية في سباق الحصة السوقية في آسيا
■  ســنغافورة/الُخبَر - رويترز: قطعت السعودية، أكبر 
ر للنفط في العالم، شوطا كبيرا في السباق على الحصة  مُصَدِّ
السوقية في آسيا، بعدما اتفقت أمس الثلاثاء على ضخ سبعة 
مليــارات دولار في مجمــع للبتروكيميائيــات والتكرير في 

ماليزيا.
ومن شأن استثمار شركة »أرامكو« السعودية العملاقة في 
»رابيد«  والبتروكيميائيات  للتكرير  المتكامل  التطوير  مشروع 
الماليزي ضمان منفذ لتوريد الخام السعودي على مدار عقدين 
على الأقل، وتعزيز محفظة الشــركة في أنشــطة المصب قبيل 

طرح عام أولي العام المقبل.
والمنافسة حادة في آســيا بين المنتجين، ومن بينهم روسيا 
وآخرون من الشرق الأوســط مثل العراق والكويت وإيران. 
ويوفر نمو الطلب في آســيا الملجأ الوحيــد للإنتاج، وخاصة 
بعد أن خســر المنتجون حصة ســوقية في الولايات المتحدة 

نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري هناك.
وشــراء حصة في مصفاة نفط كبيرة مع وعــد بتزويدها 
بالخــام تكتيك مجــرب، وأثبت نجاحا يســتخدمه المنتجون 
لضمان زبائن. واشــترت روسيا، أكبر منتج للخام في العالم، 
حصة كبيرة في مصفاة إيسار الهندية، وتخطط لبناء مصفاة 

أخرى في إندونيسيا مع »برتامينا« الحكومية.
وقال غــوردون كوان، رئيــس أبحاث النفــط والغاز في 
آســيا لدى »نومورا« اليابانية »الاستثمار حكيم إذ يضمن أن 
بإمكان السعودية أن تزيد حصتها السوقية في آسيا في وقت 
يحل فيه إنتــاج النفط الصخري الأمريكي المتزايد محل الخام 

السعودي في السوق الأمريكية«.
وأضاف »أن تكون أرامكو مساهمة في مصفاة هذا سيعطيها 
اليد العليــا، عندما تتنافس مع منتجين آخرين من داخل أوبك 
مثل إيران والعراق وجميعهم يســتهدفون المزيد من مبيعات 
الماليزية  النفط لآســيا.« وبموجب الاتفاق مع »بترونــاس« 
ستورد »أرامكو« ما يصل إلى 70 في المئة من لقيم النفط الخام 
الذي يحتاجه مشــروع »رابيد«، والذي ســيضم مصفاة نفط 

بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومصانع للبتروكيميائيات.
كما عززت »أرامكو« علاقاتها مع إندونيســيا، أكبر اقتصاد 
في جنوب شــرق آســيا، من خلال توريد 270 ألف برميل من 
الخام يوميا لمصفاة »ســيلاكاب« التي تملكها »برتامينا«، بعد 

الاستحواذ على حصة نسبتها 45 في المئة.
الفالــح للتلفزيون  وقال وزيــر الطاقة الســعودي خالد 
السعودي ان الاتفاق »يوفر للمملكة طلبا مستداما على النفط 
ن الشــركتين بإضافة قيمة إلى هذا النفط،  السعودي، وسيُمَكِّ
من خلال تصنيعه لمنتجات عالية الجودة سواء كانت وقودا أو 

منتجات بتروكيماوية للسوق الماليزي وللأسواق المجاورة.«
وصدرت الســعودية 6.96 مليون برميــل يوميا في 2016 
لأكبر ســتة مشــترين للنفط في آســيا، وهم الصــن والهند 
واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، من واردات 
إجمالية بلغت 31 مليون برميل يوميا حسب بيانات »آيكون« 

التابعة لمؤسسة »تومسون رويترز«.
ومن شــأن الاتفاق الماليــزي تعزيز الطــرح العام الأولي 
لـ«أرامكو« والذي توقع مســؤولون سعوديون أن يقدر قيمة 
الشــركة بما لا يقل عن تريليوني دولار مــن خلال بيع حصة 

نسبتها خمسة في المئة في الشركة.
وقال جون دريســكول، الخبير المخضرم فــي قطاع النفط 
في  للاستشــارات  إنرجــي«  »جيه.تــي.دي  شــركة  ومدير 
سنغافورة »إنه اتفاق سليم ويبدو جيدا للطرح العام الأولي. 
أرامكو الســعودية ســتدفع 25 فــي المئة من تكلفة المشــروع 
وســتضمن الحق في توريــد 50 في المئة مــن لقيمها.« ولدى 
الشرك السعودية العملاقة مشروعات مصافي تكرير أيضا في 
كوريا الجنوبية واليابان والصين. كما أن لديها استثمارات مع 

»إكسون موبيل« و«توتال« و«سينوبك«.
وقال كــوان »في الأجل الأطــول نتوقع أن تكــون أرامكو 
بحاجة إلى إبرام المزيد من الصفقات المشــابهة، وربما شــراء 
حصص في مصاف تابعة لبترو تشــاينا وســينوبك، لضمان 

قدرتهم على بيع المزيد من الخام للصين وآسيا.«

السعودية تريد أن ترتفع أسعار النفط 
إلى نحو 60 دولارا للبرميل في 2017

■  دبي/لندن - رويترز: قالت خمسة مصادر من دول »أوبك« 
وصناعة النفط ان الســعودية تريد أن ترتفع أسعار النفط إلى 

نحو 60 دولارا للبرميل هذا العام.
وقالت المصادر ان هذا هو المســتوى الذي تعتقد السعودية، 
ذات الثقل في »أوبــك«، وحلفاؤها الخليجيــون في الإمارات 
والكويت وقطر، أنه سيشــجع الاستثمار في حقول جديدة من 

دون أن يؤدي إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وتعهدت »أوبك« وروســيا ومنتجون آخرون العام الماضي 
بتقليص إنتــاج النفط بنحو 1.8 مليار برميــل يوميا، اعتبارا 
من الأول من يناير/كانون الثاني. ويهدف أول خفض من نوعه 
في ثماني ســنوات إلــى تعزيز الأســعار والتخلص من تخمة 

الإمدادات.
وارتفعت أســعار الخام بأكثر مــن 14 في المئــة منذ اتفاق 
نوفمبر/تشــرين الثاني، لكن ما زال يجــري تداولها عند نحو 
56 دولارا للبرميل، على الرغم من مســتوى الالتزام القياســي 

بالاتفاق من جانب أوبك والمنتجين المستقلين.
وقال مســؤولون في »أوبك« مرارا ان المنظمة لا تســتهدف 
ســعرا محــددا للنفــط، وأن تركيزهــا ينصب علــى تقليص 

المخزونات العالمية ومساعدة السوق على استعادة توازنها.
لكن خلــف الأبــواب المغلقــة تأمــل الريــاض وحلفاؤها 
الخليجيون الأعضاء في »أوبك« في أن يروا مســتويات أعلى 
للأسعار، نظرا لأن انخفاض أسعار الخام ضغط على الأوضاع 
الماليــة لتلك الــدول، وأجج المخــاوف من حــدوث نقص في 

الإمدادات في المستقبل.
بيد أنهــم لا يريدون أن تكون الأســعار مرتفعة للغاية على 
نحو يشــجع منتجي النفــط الصخري المنافســن على زيادة 
إنتاجهم من جديد بعد أن تضرروا بشــدة جراء هبوط أسعار 

الخام. وكان من شأن التقدم التكنولوجي أن سهل على منتجي 
النفط الصخري التأقلم بســرعة مع تذبذب أسعار الخام. وقال 
مصــدر خليجي في قطــاع النفط على درايــة بالموضوع »إنهم 
)السعوديون( يريدون أن يروا أسعار النفط عند 60 دولارا مع 

اقتراب نهاية هذا العام. هذا جيد لاستثمارات )النفط(.«
وقــال مصدر آخر غيــر خليجي »أوبك والســعوديون على 
وجه الخصوص يريدون أســعارا أعلى«، ليــس فقط من أجل 
الاســتثمار ولكن أيضا لأن الرياض تســعى لطــرح حصة في 

شركة »أرامكو« النفطية الحكومية العملاقة.
وجرى إلغاء مشــروعات نفطية بقيمة تتجــاوز التريليون 
دولار أو تأجيلها منذ منتصف 2014. وأثار تراجع الاستثمارات 
في المشروعات النفطية المستقبلية مخاوف من أن ذلك قد يؤدي 

إلى نقص في الإمدادات وارتفاع أسعار الخام.
ويحتاج تطوير حقول النفط إلى أربع سنوات قبل أن يصبح 
بالإمكان بدء الإنتاج منها، في حين يمكن الآن استخراج النفط 
الصخري الأمريكي خلال أشــهر قليلة بعــد اتخاذ قرار في هذا 
الشــأن. وقال مصدر في »أوبك« مطلع على التفكير السعودي 
»بوجه عام فإن شــيئا ما عند نحــو 60 دولارا هذا العام جيد. 
ستون دولارا لن تشجع هذه الزيادة الكبيرة في )إنتاج( النفط 
الصخري«، مضيفــا أن إنتاج النفط الصخــري من المتوقع أن 

ينمو بنحو بمقدار 300 ألف برميل يوميا هذا العام.
استيعاب النفط الصخري

بدأ منتجو النفــط الصخري الأمريكي في زيــادة إنتاجهم 
مجددا عندما ارتفعت أسعار الخام للمرة الأولى فوق 50 دولارا 
للبرميــل في مايو/أيــار 2016، بعد تراجع الأســعار على مدار 

عامين بسبب تخمة عالمية في المعروض بدأت منتصف 2014.
وزادت الشــركات الأمريكيــة عدد منصات الحفــر النفطية 

بأكثر من 280 منصة منذ نهاية مايو/أيار الماضي. وتتوقع إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع الإنتــاج المحلي بمقدار 430 
ألف برميل يوميا خلال الفترة بين ديســمبر/كانون الأول 2016 

وديسمبر 2017.
وعلــى الرغم من التقــدم التكنولوجي قــال مصدر آخر في 
منظمــة »أوبك« ان منتجــي النفط الصخــري الأمريكي الذين 
اجتازوا مرحلة الانخفاض قد يكونوا حذرين بشأن الاستجابة 

بسرعة لتغير أسعار النفط.
وقال مصدر ثالــث في المنظمة ان من الصعب رؤية أســعار 
النفط ترتفع إلى 60 دولارا أو أكثر هذا العام بســبب اســتمرار 

التخمة في الإمدادات.
وقال ذلــك المصدر أيضا إنــه حتى إذا ارتفــع إنتاج النفط 
الصخري بأكثر من 300 ألف برميل يوميا، فقد تستوعب السوق 
تلك الزيادة إذا أتت خلال موســم الشــتاء البارد حيث يرتفع 
الطلب. وقال المصدر »المشكلة تكمن في التوقيت. إذا حدث هذا 
كما هو متوقع على نطاق واســع خلال الربع الأخير فســيكون 

الأثر قابلا للسيطرة عليه وقد تستطيع السوق استيعابه.«
وكانت مصادر في »أوبك« قالت في وقت سابق ان المنظمة قد 
تمدد اتفاقية تقليص الإنتاج مع المنتجين المستقلين، وربما حتى 
تطبق تخفيضــات أكبر، اعتبارا من يوليو/تمــوز إذا لم تهبط 

مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
وقال المصدر الخليجي في القطــاع ان »أوبك« والمنتجين من 
خارجها قد يمددون العمل باتفاق تقليص الإنتاج، لأن العودة 
إلى سياســة الإنتاج بلا قيود ســتؤدي إلى هبوط الأســعار 
وعودة عدم الاســتقرار إلى الأســواق من جديد. وأضاف »إذا 
عدنــا إلى ســباق لزيادة الإنتــاج فلن نكون قد حققنا شــيئا 

وستهبط الأسعار من جديد.«

...و قد ترفع أسعار  البنزين 30% في تموز
■  الُخبَــر - رويتــرز: قالت مصــادر في قطاع 
الوقود ان السعودية قد ترفع أسعار البنزين المحلية 
30 في المئة اعتبارا مــن يوليو/تموز، في إطار خطة 
إصلاح تنفذها أكبر دولة مصــدرة للنفط في العالم 
لمواءمة أســعار الوقود لديها مع المستويات العالمية 

السائدة.
وزادت المملكــة في ديســمبر/كانون الأول 2015 
سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال )0.24 دولار( 
للتر من 0.60 ريال. لكن هذا أبقى الســعودية ضمن 
الدول التي تبيع البنزين بأحد أرخص الأســعار في 

العالم.
وفي الوقت الحالي ترغب الحكومة في مســاواة 
أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول 
2020. وتقــول مصادر ان الخطــوة، وهي جزء من 
إصلاحات لتخفيــف عبء الدعم عــن كاهل المالية 
الحكومية، ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.

وقال مصدر مطلع طلب عدم نشــر اسمه »بشكل 
أساســي فإن الجميع يتحدثون عــن 30 في المئة.« 
وأكد مصدران آخران في القطــاع أنه يجرى النظر 
في الزيادة ســتبلغ 30 في المئة. وقــال مصدر ثالث 
ان القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة 

وآلية تطبيقها.
وقــال أحد المصادر »قــد يكون هنــاك تغيير في 
الموعد أو النســبة المئوية للزيادة، بما يتماشــى مع 

العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون.«
ولم تــرد وزارة الطاقــة الســعودية على طلب 

للتعليق.
كان وزيــر الطاقة الســعودي خالــد الفالح قال 
إن أســعار البنزين ســيجرى ربطها بسعر قياسي. 
ويقول محللون ان من المرجح أن تأخذ المملكة - أكبر 
اقتصــاد في منطقة الخليج - بالآليــة التي اتبعتها 
الإمــارات العربية المتحــدة لربط أســعار الوقود 

المحلية بالأسعار العالمية.

إعادة توجيه الدعم
في الوقت الذي تســعى فيــه الحكومة للحد من 
الإســراف فــي الاســتهلاك، ترتبط زيادة أســعار 
الوقود ببرنامج »حســاب المواطن«، الذي ســيمنح 
إعانات نقدية إلى السعوديين ذوي الدخل المنخفض 

والمتوسط.
وقال مصطفــى أنصاري، محلل شــؤون الطاقة 
لدى »إبيكورب«، ان الناس بدأوا بالفعل في التحول 
إلى صنف البنزين الأقل جودة، وإذا لم يفعلوا ذلك 
بعد فإنهم ســيقدمون على هذا فــي العام الحالي، 
مضيفا أن الإعانات النقدية ستغير سلوك المستهلك 

لكنها ستفيد قطاعات أخرى في الاقتصاد.
وقال ماجد العصيمي، المشــرف العام على قطاع 
التنمية الاجتماعية وحساب المواطن، ان السياسات 
والمعاييــر الخاصــة بحســاب المواطن ســيجرى 
تحديدهــا من قبل لجنــة وزارية مؤلفــة من وزراء 
العمل والماليــة والاقتصاد والتخطيط قبل الأول من 

مايو/أيار.
يقول المحللون ان نمو الطلب على وقود السيارات 
لم ينخفض في 2016، بعد زيادة أســعار الوقود في 

ديسمبر/كانون الأول 2015 لكنه تباطأ. 
غير أن ديفيد إسحاق استشاري الطاقة الرئيسي 
لدى »إف.جي إنِرجي« الاستشــارية قال إن من غير 
الواضح مــا إذا كان ذلك يرجع إلى ارتفاع أســعار 

البنزين أم تباطؤ الاقتصاد.
وقــال »التأثيــر الأكبر لتحرك الســعودية نحو 
أسعار السوق لن يكون تغيرا كبيرا في الطلب، لكن 

تغيرا على المدى الطويل في مسار نمو الطلب.«
وقالت »بــي.إم.آي« للبحوث إن مــن المتوقع أن 
يهبط الطلب على الوقود فــي 2017 واحدا في المئة، 
وذلك من تقديــرات لانخفاض بلغ ثلاثة في المئة في 

.2016
)الدولار يساوي 3.7495 ريال سعودي(. 

80% من المنتجات الغذائية 
الحلال تستورد من دول غير إسلامية

■  دبــي -  د ب أ: تلقى منتجات الأغذية الحلال إقبــالا كبيرا من الفنادق والزوار، 
خصوصا في الدول الغربية والآسيوية التي تستقبل سائحين عرب.

وللترويج لهذه المنتجات، أعلنت إدارة معرض »غلف فود« المنعقد في دبي أن أكثر 
من ألف شــركة وعلامة تجارية تعرض منتجاتها من الغــذاء الحلال. ويعد المعرض، 

الذي يختتم فعالياته غدا الخميس، أكبر تجمع لشركات الغذاء في الشرق الأوسط.
وأفادت دراســة عرضت في المعرض بأن الأسواق العالمية للمنتجات الحلال تشهد 
ر حجم أســواق وتجــارة المنتجات الحــال بأكثر من 2.3  نموا متســارعا، حيث يُقَدَّ
تريليون دولار، تستحوذ الأغذية والمشــروبات على نحو 67 في المئة من حجمها، بما 

قيمته 1.4 تريليون دولار تقريبا.
ولفتت إلى أن »ما يتراوح بين 75 في المئة و 80 في المئة من المنتجات الغذائية الحلال 

يتم استيرادها من دول غير إسلامية«.
وقال المســتثمر والخبير الاقتصادي محمد معتز الخياط »من الأهداف الأساســية 
لأي اقتصاد تأمين الغذاء، وبالتالي فإن توفير الأطعمة الحلال يعد قطاعا كبيرا يخدم 

الناس بشكل كبير وخاصة العائلات«.
وأضاف »التقارير الاقتصادية تتوقع أن يصل الإنفاق على المأكولات والمشــروبات 
الحلال إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2021، وهذا ينســحب أيضا على السياحة 
الحلال، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً من حيث الإنفاق على السفر ليصل إلى 

243 مليار دولار بحلول عام 2021«.
وتابع الخياط »هذه الاحصاءات تؤكد أهمية العمل على توســيع الاستثمارات في 
المنطقة في هذا المجال، بما يلبي حاجة الناس والســوق، ولذلــك نرى تزايدا في عدد 
الفنــادق الصديقة للأســرة العربية في المنطقــة التي تحافظ علــى تقاليد العائلات 
العربيــة والخليجية تلبية لرغابتهــا في الخصوصية وتأمين متطلبات المشــروبات 
والأطعمة الحلال«. وقالت تريكســي لوه ميرماند، نائبــة رئيس مركز دبي التجاري 
العالمي المنظم لمعرض »غلف فود«، الذي يستضيف فعالية »عالم الأغذية الحلال« وهي 
أضخم فعالية تجاريّة ســنوية متخصصة في الأغذية الحلال على مستوى العالم، أن 
الاحصاءات الصادرة عن المعرض تؤكد زيادة طلب المشترين على المنتجات الصحية 

والمنتجات الحلال في المنطقة بمعدلات كبيرة.

أمين عام »أوبك«: كل الدول المشاركة
 في اتفاق خفض الإنتاج تلتزم به

■  أبوجا - رويترز: قال محمــد باركندو، الأمين العام لمنظمة 
»أوبــك«، أمس الأول ان اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة 
يلقى دعما جيدا من كل الدول المشــاركة، رغم بعض مشاكل بدء 

التطبيق من جانب الدول غير الأعضاء.
وأضــاف باركندو أن المنظمة مازالت متفائلة بأن »الأســوأ قد 
انقضى« بالنســبة لســوق النفط، بعد نحو شــهرين من اتفاق 

خفض المعروض مع روسيا والمنتجين الآخرين.
وأبلغ مؤتمرا صحافيا في أبوجا »بالنسبة للدول غير الأعضاء 
فــي أوبك فإنها المرة الأولى ولذا يمكــن توقع بعض تحديات بدء 

التنفيذ.. لكن التزام كل الوزراء وكل الدول المشاركة قوي جدا.«
وقال مشيرا إلى أوضاع الســوق »مازلنا متفائلين بأن الأسوأ 
قد انقضى بالنســبة لهذه الدورة«. وتابع »التحدي الآن هو كيف 
نعزز منصة )الدول( الأربع والعشــرين«، في إشارة إلى أعضاء 

أوبك الثلاثة عشر والدول الأحد عشر غير الأعضاء.

وقال ان ســوق النفط بحاجة إلى كل برميل تســتطيع إيران 
وليبيا ونيجيريا - الدول المعفاة مــن اتفاق الخفض - إنتاجه. 
وأضاف »هذه الدول مازالت مستثناة لهذه الأشهر الستة ومازلنا 
نبتهل ونأمل أن تســتعيد مرافقها الإنتاجية وتعود إلى الســوق 

بالكامل.«
وبموجب الاتفاق وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول على 
تقليص الإنتاج حوالــي 1.2 مليون برميل يوميــا من أول يناير 
كانون الثاني في أول خفض في ثماني ســنوات. واتفقت روسيا 
وعشــرة منتجين آخرين غير أعضاء في أوبك على خفض بنحو 

نصف ذلك المقدار.
وقــال باركندو إن بيانات الإنتاج لشــهر يناير/كانون الثاني 
الواردة في أحدث تقرير شهري لأوبك أظهرت التزام دول المنظمة 
المشــاركة بما بين 90 و94 في المئة من تخفيضــات الإنتاج المتفق 

عليها.

صندوق النقد: اقتصاد إيران
مهدد بحالة من عدم اليقين

■  واشــنطن - أ ف ب: أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس الأول 
أن الاقتصــاد الإيراني مهدد بـ«تجــدّد )حالة( عدم اليقين«، وهــو أمر مرتبط 
بالعلاقات مــع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب، وبخطر فرض عقوبات 
جديدة على طهران. وكتب صندوق النقد، في تقريره الســنوي حول الاقتصاد 
الإيرانــي، أن »تجدد )حالة( عدم اليقين في ما يتعلــق بالعقوبات، يجعل مناخ 

الأعمال قاتما«.
ومنذ دخول اتفاقها مع الدول الكبرى، وبينها الولايات المتحدة، حيز التنفيذ 
فــي كانون الثاني/يناير 2016، اســتفادت إيــران من رفع العقوبــات المتعلقة 

ببرنامجها النووي والتي كانت تثقل قطاعها النفطي.
وأشــار صندوق النقد إلى أن »إنتاجاً وصادرات نفطية أكثر قوة قد أدّيا، بعد 
رفــع العقوبات النووية في كانــون الثاني/يناير 2016، إلــى انتعاش قوي في 
النمو«. واســتناداً إلى تقديرات الصندوق، نما الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 

6.5 في المئة عام 2016 بعد انكماشه 1.6 في المئة في العام السابق.
غيــر أن وصول ترامــب إلى البيت الأبيــض وتنديده مــراراً باتفاق نووي 

»كارثي« مع إيران، قد يهدّد هذا الانتعاش الهش.
في بداية شــباط/فبراير، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة 
بالبرنامج البالســتي الإيراني، متهمة طهران بأنهــا الداعم الأكبر لـ«الإرهاب« 
عالميا. وأشــار صندوق النقــد في تقريره إلــى أن »حالة عــدم اليقين المحيطة 
)بالاتفاق النووي(، وخصوصا بالعلاقات مع الولايات المتحدة، من شــأنها أن 

تضعف الاستثمار والتجارة مع إيران«.
ووفقا للصندوق، ســيتأثر النمو الإيراني بالتالي »سلبا«، من جراء عقوبات 
قد تعوق وصــول رؤوس الأموال الأجنبيــة وتؤدي إلى »انقطــاع« إيران عن 
النظام المالي العالمــي. وتتردد المصارف الكبرى في العــودة إلى إيران، التي لا 

تزال تحت وطأة عقوبات غربية جراء »انتهاكات لحقوق الإنسان«.
وفي بيان نشــر تعليقــاً على التقرير، قــال جعفر مجرد، ممثــل إيران لدى 
صندوق النقد، ان العقوبات الأمريكية الســارية المفعــول وحالة عدم اليقين لا 

تزالان »تعوقان« عودة البنوك الكبيرة والاستثمارات »واسعة النطاق«.

مسح: نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي 
سيكبح الأسعار دون 60 دولارا رغم خفض »أوبك«

■  لندن - رويترز: ربما تواجه أسعار النفط صعوبة 
في الصعود فوق 60 دولارا للبرميــل في نهاية 2017، مع 
نمو إنتــاج النفط الصخري في الولايــات المتحدة، حتى 
وإن مددت »أوبك« اتفاق خفض إمداداتها واستمر الطلب 

العالمي في التحسن.
وأظهر مسح لرويترز شمل 31 محللا وخبيرا اقتصاديا 
أن من المتوقع أن يبلغ متوســط سعر خام القياس العالمي 
مزيج برنت في العقود الآجلــة 57.52 دولار للبرميل هذا 
العام.  وتقل هــذه التوقعات قليلا عند تقديرات المســح 
السابق والتي بلغت 58.01 دولار للبرميل. وبلغ متوسط 
ســعر برنت نحو 55.73 دولار للبرميــل منذ بداية العام. 
وقالت دانييــا كورســيني، المحللة لدى بنك »إنتيســا 
ســان باولو« الإيطالي »ســتمدد أوبك اتفاقها للحد من 

تراكم الإمدادات، وربما تعــدل الأرقام لتأخذ في الاعتبار 
التطورات المتعلقة بمستويات المخزونات العالمية وإنتاج 
الدول غير المشــاركة.« وتابعت »نتوقع أن تواجه أسواق 
الخام عجزا في الثلاثة أرباع الأولى من 2017، وبعد ذلك 
ربما تشــهد فائضا صغيرا في الربع الأخير وسط زيادة 
الإمدادات من خــارج أوبك.« واتفقــت أوبك على خفض 
الإنتــاج بنحو 1.2 مليــون برميل يوميــا خلال النصف 
الأول مــن العام وفاجأت الســوق حتى الآن بمســتوى 
قياســي من الالتزام. وربما تقدم المنظمــة على مزيد من 
الخفض في الأشــهر القادمة مع تعهد الإمــارات العربية 
المتحدة والعراق -وهما أقل الأعضاء التزاما- بتســريع 
الخطى للوصول إلى المســتويات المســتهدفة. ورغم ذلك 
يشــعر محللون بأن انتعاش إنتاج النفط الصخري في 
الولايــات المتحدة ســيحد من أي تعاف كبير للأســعار. 

وزادت منصــات الحفر النفطــي في الولايــات المتحدة 
بمقدار خمس منصات في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير/

شــباط، ليبلغ عددها الإجمالــي 602 منصة، وهو الأعلى 
منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2015 بحســب ما قالته »بيكر 
هيوز« لخدمات الطاقة يوم الجمعة. وقالت كارولاين بين، 
المحللة لدى »كابيتال إيكونومكس« في لندن »رغم تباطؤ 
وتيرة التحســن في كفاءة عمليات الحفــر لإنتاج النفط 
الصخري في الولايات المتحــدة مع مرور الوقت، فإننا ما 
زلنا نتوقــع نمو إجمالي الإنتاج مع زيــادة عدد منصات 

الحفر. سيضغط ذلك على الأسعار«.
وأضافت »ورغم ذلك نعتقد أن أســعار النفط سترتفع 
تدريجيا خلال العــام لتصل إلــى 60 دولارا للبرميل في 
نهاية 2017 مع زيادة الطلب العالمي بما يساهم في إعادة 

التوازن إلى السوق.«

■  القاهــرة - رويتــرز: قالــت مصلحــة الضرائب 
المصرية ان دراســة أعدتها انتهت إلــى فرض ضريبة 
قدرهــا 0.175 في المئة على تعاملات البورصة لكل من 

البائع والمشتري.
وقــال عمــاد ســامي رئيــس المصلحــة فــي بيــان 
»الدراســة أوضحــت أن الضريبــة بهذه الأســعار لن 
يكون لها تأثير على نشــاط ســوق المال.« وأوضح أن 
الدراســة أحيلت إلى وزارة المالية تمهيدا لعرضها على 

مجلس الوزراء لإقرارها.
كان مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية قد قال 
الأســبوع الماضي أن الوزارة ســتوصي بإعادة العمل 
بضريبــة الدمغة علــى معاملات البورصــة، لكنه قال 
إنها ستكون بواقع اثنين في الألف )0.2 في المئة( على 

أن يبدأ تطبيقها قبل مايو/أيار.
وفرضت مصر ضريبــة الدمغة للمرة الأولى بواقع 
واحد فــي الألف علــى كل مــن البائع والمشــتري في 
معامــات البورصــة في مايــو 2013، وجمعــت أكثر 
مــن 350 مليون جنيه منهــا قبل أن توقــف العمل بها 
وتفرض ضريبة بنسبة عشرة في المئة على التوزيعات 

النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014.
وبعــد اعتراضات مــن المســتثمرين والقائمين على 

ســوق المال جمــدت الحكومة فــي مايــو 2015 العمل 
بضريبــة الأربــاح الرأســمالية لمدة عامــن حتى مايو 
2017. وقــرر المجلــس الأعلى للاســتثمار لاحقا تمديد 

العمل بالتجميد حتى مايو 2020. 
علــى صعيد آخر قــال وزير المالية المصــري، عمرو 
الجارحي، أمس إن سعر الدولار الجمركي سينخفض 
إلــى 15.75 جنيــه بدءا مــن اليوم الأربعــاء وحتى 15 
مارس، تماشــيا مع أســعار صرف العملة في البنوك، 

مقارنة مع 16 جنيها حاليا.
والــدولار الجمركــي هــو ما يدفعــه المســتورد من 
رســوم بالعملة المحلية بما يوازي الرســوم الدولارية 
المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المســتوردة 

والمحتجزة فى الجمارك.
وكانت مصر خفضت ســعر الــدولار الجمركي في 
منتصف الشــهر الحالي إلى 16 جنيها من 18.5 جنيه، 
وذلــك وســط حالة مــن الغــاء الفاحش في أســعار 
السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.
وكان الســبب الرئيســي في خفض ســعر الدولار 
الجمركي هــو المكاســب الكبيرة التــي حققها الجنيه 
الــدولار منــذ أواخــر يناير/كانــون  أمــام  المصــري 

الـــثاني. 

جانب من الانشاءات الخاصة بمشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات »رابيد« الماليزي
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اقتصاد ومـال

الجزائر تتجه إلى الطاقة المتجددة 
لتقليص تبعية اقتصادها للنفط والغاز

■ الجزائــر - الأناضول: تزايــد اهتمــام الجزائر بإنتــاج الطاقات 
المتجددة، أو النظيفة، بشكل غير مسبوق، مع حرص الحكومة على تنويع 
مصادر الدخل، في ظل تراجع أسعار النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة.  
وتســعى الحكومة الجزائرية لإنجاز محطات جديــدة لإنتاج الطاقة 
الشمسية، في إطار مخطط صادقت عليه الحكومة في فبراير/شباط 2016. 
ويحدد المخطط شروط الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية الخاصة 
بإنتاج و توزيع 4000 ميغاواط من الكهرباء، عن طريق الطاقة الشمسية. 
وفي وقت سابق صرّح وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، أن 
البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة )الطاقة الشمسية والرياح(، 
يهدف إلى إنتــاج 22 ألف ميغاواط بحلول 2030، وهو ما سيســمح برفع 
حصــة الكهرباء من مصادر متجددة إلى ما يفــوق 27 في المئة من الإنتاج 

الوطني للكهرباء. 
ويتزايد اهتمام السلطات الجزائرية بمشاريع الطاقة الشمسية بسبب 
المخاوف من تراجــع مداخيل البلاد من العمــات الأجنبية، وخاصة بعد 
انهيار أســعار النفط في الســنوات الثلاثة الأخيرة، فضــا عن إمكانية 
تنويع مصــادر الدخل والتصديــر إلى أوروبا مســتقبلا.   ويرى الخبير 
الاقتصادي والمختص في شــأن الطاقة الجزائرية، عبــد الرحمن مبتول، 
أن تزايد الاســتهلاك المحلي للبترول ســيواصل تقليص الكميات المتاحة 
للتصدير، ويتنبأ بزوال هــذه الكميات في نهاية 2030، مما يدفع الحكومة 
الجزائرية إلــى يجعل اللجوء إلى الطاقات المتجددة هدفا اســتراتيجيا.  
وقال مبتــول في مقابلة حصرية ان الإشــكالية المطروحــة حالياً تتعلق 
بمداخيل المحروقــات المنخفضة بعد انهيار ســعر البتــرول، »وبالتالي 
الســؤال هو كيف يتم تجنيــد رأس المال وتوظيفه في مشــاريع الطاقات 

الشمسية، وإنتاج الكهرباء من هذه الطاقة النظيفة«. 
ومضى قائلا »لــو تبقى مداخيل المحروقات بهــذه الوتيرة المنخفضة، 
لا يمكن للشــركات المحليــة أو الأجنبية الاســتثمار في قطــاع الطاقات 
المتجددة«.  وتعد منطقة عين صالح، في محافظة تمنراســت )جنوب(، من 
المناطق الأشــد حرارة في العالم، »لذلك فإن كمية الطاقة الشمســية التي 
تضرب سطح عين صالح ومناطق الصحراء الجزائرية الأخرى، تكون جد 
هائلة ولكن المشــكلة تمكن في الاستثمار والأســعار«.  وصنف آخر تقرير 

للبنك الدولي، نشر منتصف الشهر الجاري، الجزائر كأحد البلدان الرائدة 
في مجال الطاقة المســتدامة ضمن مجموعة البلــدان النامية.  وأوضحت 
الدراسة، المعنونة بـ«المؤشــرات التنظيمية من أجل طاقة مستدامة«، أن 
الجزائر تمكنت من فرض نفســها كأحد الرواد في مجال الطاقة المستدامة، 

وصنفت ضمن 45 بلداً في العالم بفضل رصد سياسة طاقة قوية. 
واحتلت الجزائر الموقع الأول ضمــن البلدان التي جمعت بين 67 و100 
نقطة المسماة المنطقة الخضراء حسب الترتيب الذي يضم منطقتين صفراء 

وحمراء. 
 

خسارة ديزيرتيك
 

يقول خبراء ان الجزائر أفلتت من يدها أكبر مشروع لاستغلال وإنتاج 
للطاقة الشمسية في العالم، تشــرف عليه المؤسّسة الألمانية )ديزيرتيك( 
لإنتاج الكهرباء مــن الطاقة الشمســية وطاقة الريــاح، لتوفير 20-15 
في المئة من حاجيات الســوق الأوروبية.  ورفضــت الحكومة الجزائرية 
المشروع، الذي أطلق في يوليو/تموز 2009 من قبل مجموعة من الشركات 
والبنــوك الألمانية، وبتكلفــة تقدر بـ400 مليــاردولار، بحجة عدم خدمة 

مصالح البلاد. 
وســئل وزير الصناعة الجزائري عبد الســام بوشــوارب منذ أيام، 
بمناســبة زيارة كانت مقــررة للمستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل إلى 
الجزائر، بشأن إمكانية إعادة بعث المشــروع، فأجاب »الشركات الألمانية 
المهتمة بالاســتثمار في هذا الميدان ما عليها ســوى دخول المناقصة التي 
ســتطلقها الجزائــر للظفر بالصفقــة«. يؤكد بن خمــو مصطفى، الخبير 
الاقتصادي والمسؤول الســابق في وزارة الطاقة الجزائرية، أنّ مشاريع 
الجزائر في مجال الطاقة الشمســية، عمرها أزيد من عشــرين سنة »لكن 
ازداد الاهتمام بها لمواجهــة الصدمة النفطية الناتجة عن انهيار أســعار 
النفط في السنوات الأخيرة«. وأضاف المتحدث أن الاستثمار في الطاقات 
المتجددة، أو النظيفة، يسهم في عدم اســتنفاذ الغاز والبترول الطبيعي، 
وهــو بحاجة إلــى رؤية استشــرافية دقيقة تكون على المــدى البعيد أو 

المتوسط لدراسة الاحتياجات ووضع السوق الداخلية والخارجية.

الأمم المتحدة تدعو الدائنين إلى تخفيف أعباء ديون تونس
■  تونــس - الأناضــول :دعا خــوان بابلو بهسلفســكي، المقرر 
الخــاص للأمم المتحدة المعنــي بآثار الديون الخارجيــة على التمتع 
بحقــوق الإنســان، المقرضين الدوليــن لتونس إلــى تخفيف عبء 
الديون المستحقة عليها، للحد من خدمة الدين العام وتحرير الموارد 

للاستثمار العام. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس الثلاثاء في العاصمة 
تونس، عرض فيــه المقرر الأممي النتائج الأوليــة التي توصل إليها 

في ختام زيارته الرسمية إلى تونس التي انتهت أمس. 
يذكر انــه في العــام الماضي وافق صنــدوق النقــد الدولي على 
إقــراض تونس 2.8 مليار دولار، مقابــل حزمة إصلاحات في عديد 

من القطاعات، وعلى وجه التحديد القطاع المصرفي والمالي. 
وأعلن البنك الدولي في مايو/ أيار 2016 عن موافقته على إقراض 

تونــس 5 مليــارات دولار خــال الســنوات الخمس المقبلــة، لدعم 
الإصلاحات الاقتصادية وإنعــاش النمو الاقتصادي وخلق فرص 
عمل للشــباب.  وقال بهسلفسكي ان تونس تواجه أوقاتاً عصيبة، 
نتيجة تباطــؤ النمو الاقتصادي وانخفاض عائــدات الضرائب في 

أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها عام 2015. 
واعتبــر المقرر الخاص لــأمم المتحــدة أن »مؤشــرات الدين في 
تونس بلغت مســتويات خطيرة«. وتابع »وفــق تقديرات صندوق 
النقد الدولــي، فإن الدين العام في تونس ارتفع إلى أكثر من 60 في 
المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل نســبته إلى 

أكثر من 70 في المئة خلال العام الجاري«. 
وتعانــي تونس من تباطؤ نســب النمو، الناتج عــن تراجع حجم 
الاستثمارات المباشرة، وتخارج استثمارات أخرى، وصعود نسب 

البطالة، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية. 
وأشــار بهسلفســكي إلى أن »معدلات البطالة فــي تونس بلغت 
15.5 في المئة، وتبلغ نســبة بطالة حملة الشــهادات العليا 30.9 في 
المئة، فيما تبلغ نســبة بطالة النساء 23.1 في المئة وفق إحصائيات 

البطالة التي نشرها المعهد التونسي للإحصاء عام 2016. 
في ســياق متصل، حثّ المقرر الخاص الســلطات التونسية على 
مواصلة محاربة الفســاد، مشــيراً إلى أن »مقــدار التدفقات المالية 
غير المشــروعة مــن تونس تصل إلى ما يقرب 2 مليار دولار ســنويا 
وفق منظمة النزاهة المالية العالمية«. وأشــار إلى أن »مجموع هروب 
رؤوس الأموال غير المشروعة من تونس بلغ 38.9 مليار دولار خلال 
الفتــرة مــن 1960- 2010، منهــا 33.9 مليار دولار خــال نظام  بن 

علي«.

هبوط حاد لبورصة قطر... وسهم »اتصالات« يضغط
 على أبوظبي... وانتعاش السوق السعودية 

■  دبــي - رويتــرز: هبطت معظم أســواق الأســهم الخليجية أمس 
الثلاثاء، وكانت بورصة قطر الأشــد تضررا، لكن البورصة الســعودية 

أغلقت مستقرة تقريبا مع انتعاش أسهم البتروكيميائيات.
تراجع مؤشــر بورصة قطــر 2.2 في المئة. وانخفضت أســهم البنوك 

جميعها مع هبوط سهم بنك قطر الوطني« 2.9 في المئة.
وتبين من مسح شهري لرويترز نشــر أمس أن 62 في المئة من مديري 
صناديق الشرق الأوسط يتوقعون خفض مخصصاتهم للأسهم القطرية 
على مدى الثلاثة أشــهر المقبلة، ولم يتوقــع أي منهم زيادتها. وهذه أكثر 

التوقعات تشاؤما منذ إطلاق المسح في سبتمبر/أيلول 2013.
يرجع أحد أسباب تراجع الاهتمام بالأسهم القطرية إلى أنه من المنتظر 
في نهاية مارس/آذار انتهاء جميــع تدفقات الصناديق الخاملة المرتبطة 
بالمرحلــة الثانية مــن رفع تصنيف قطر إلى مرتبة الأســواق الناشــئة 

الثانوية على مؤشرات »إف.تي.إس.إي«.
ومن بين الأســباب التي تجذب المستثمرين لســوق الأسهم القطرية 
التوزيعات المرتفعة، لكن معظم التوزيعات ستجري في الأسابيع المقبلة 

بما يضعف الدافع لشراء الأسهم.
وانخفض المؤشر العام لســوق أبوظبي 1.7 في المئة، مع تراجع سهم 

»اتصالات« أكبر شــركة مدرجة 4.1 في المئة. وباع المســتثمرون الأسهم 
بعدما قــال الموقع الإخبــاري المحلــي »ae 24« ان مجلس الــوزراء في 
الإمارات العربية المتحــدة أرجأ اتخاذ قرار بشــأن الإجراءات المطلوبة 
لتحســن مناخ المنافســة في قطاع الاتصالات، بما في ذلك إعادة تسعير 

جميع الخدمات. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من »اتصالات«.
وبدد مؤشر ســوق دبي مكاســبه المحدودة المبكرة، ليتراجع 0.1 في 
المئة، مع ارتفاع حجم التداول إلى أربعة أمثاله تقريبا عن المســتوى بالغ 
التدني المســجل أمس الأول. وهبط سهم »أرابتك« للبناء التي تعاني من 

صعوبات مالية 2.3 في المئة.
لكن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أغلق مستقرا تقريبا عند 6972 
نقطة، منتعشــا من مستواه المنخفض أثناء الجلســة البلغ 6913 نقطة. 
وأظهر مسح لرويترز أن توقعات الصناديق تجاه الأسهم السعودية هي 

الأكثر تفاؤلا منذ فبراير/شباط 2015.
وتعافت أســهم البتروكيميائيات المتداولة عند مســتويات منخفضة 
لمعظم الجلسة، مع صعود سهم »المتقدمة للبتروكيميائيات« 1.5 في المئة. 
لكن أداء أســهم البنوك ظل ضعيفا مع تراجع ســهم بنك »ساب« 1.9 في 

المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 في المئة. وهبط المؤشر 
في أربع من الجلسات الخمس الأخيرة بفعل البيع لجني الأرباح.

وانخفض ســهم شــركة الســادس من أكتوبر للتنمية والاســتثمار 
»ســوديك« واحدا في المئة إلى 12.10 جنيه مصري، رغم تحقيق الشركة 
زيادة بحوالي المثلين في صافي ربح الربــع الأخير من العام الماضي، مع 

ارتفاع إيرادات 2016 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وعزا محللون لدى »فاروس« للأبحاث بالقاهرة تحسن صافي الربح 

إلى أرقام التسليمات المثير للإعجاب وارتفاع الطلب.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في الســعودية زاد المؤشر 0.04 في المئة إلى 6972 نقطة. كما زاد مؤشر 
الكويت 0.03 في المئة إلى 6783 نقطة.

وهبط مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 3630 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 
1.7 في المئة إلى 4552 نقطة.

ونزل المؤشــر القطري 2.2 في المئة إلى 10702 نقطة. كما نزل المؤشــر 
العُماني 0.7 في المئة إلى 5780 نقطة، في حين اســتقر المؤشــر البحريني 

عند 1350 نقطة. 
وفي مصر انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 11938 نقطة.

تأجيل إنطلاق مشروع قطار
 الخليج الموحد إلى 2021 

■  دبــي - الأناضول: قال عبــد الله بلحيف النعيمي، وزيــر تطوير البنية 
التحتيــة الإماراتي، أمس الثلاثــاء ان دول مجلس التعــاون الخليجي قررت 
تأجيل العمل بمشروع الســكك الحديدية )القطار الخليجي( إلى 2021 بدلًا من 

العام المقبل )2018(، بسبب وجود عوائق فنية داخل بعض الدول. 
وجــاءت تصريحات النعيمــي على هامــش الإعلان عن انطــاق »مؤتمر 

ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2017« في إمارة دبي. 
وأضاف ان عدم وجود تنســيق بين بعض المؤسسات والهيئات داخل بعض 
بلدان المنطقة تسبب في تعطيل المشــروع لثلاث سنوات أخرى، نافياً أن يكون 

التمويل عائقاً أمام تنفيذ المشروع. 
وحسب المخططات سينطلق القطار من الكويت، ويمر بالدمام في الطريق إلى 

البحرين، ومن الدمام يتوجه أيضاً إلى قطر من طريق منفذ سلوى. 
وبذلك فإنه ســيربط دولتي قطــر والبحرين، ويذهب من الســعودية إلى 
الإمــارات عبر أبو ظبي والعين، ومن ثم إلى مســقط عبر صحــار، وذلك بطول 

2117 كيلومتراً. 
وفي العــام 2003 كلف قــادة دول المجلس لجنة وزراء النقــل والمواصلات 

بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سكة حديد تربط دول المجلس. 
وفــي العام التالي أشــارت نتائج الدراســة إلــى أن المشــروع ذو جدوى 
اقتصاديــة، ما جعل قادة دول مجلس التعاون يعلنون في عام  عن2009 انتقال 

المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية. 
واتفقت الدول الأعضاء في المشروع على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال 
التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال العام 2013، على أن تبدأ مراحل 

إنشاء المشروع خلال العام 2014.
وحســب الوزير النعيمي، فإن أن قيمة الاســتثمارات الخليجية  في السكك 
الحديدية الحاليــة والمخطط لها تصل أكثر من 240 مليــار دولار، منها 69 مليار 

دولار من هذه المشاريع قيد الإنشاء حالياً.

غرفة التجارة البريطانية تدعو الحكومة
 إلى تأجيل مغادرة الاتحاد الأوروبي

 إذا تعثرت المفاوضات
■  لندن - د ب أ: دعــت غرفة التجارة البريطانية أمــس الثلاثاء الحكومة 
البريطانيــة إلى الســعى لتمديد مفاوضــات الخروج من الاتحــاد الاوروبي 

»بريكسيت« إذا لم تتمكن من الاتفاق على صفقة بشأن خروجها خلال عامين.
وقالت غرفة التجــارة البريطانية ان »النتيجة الُمثلــى« هي أن يتم بصورة 
متزامنة إبــرام الاتفاقات الخاصة بخــروج بريطانيا من الاتحــاد الاوروبي، 
والترتيبــات التجارية الجديدة بين بريطانيا والاتحــاد الأوروبي، خلال فترة 
التفاوض التى تســتغرق عامين، ومــن المتوقع أن تبدأها تريزا ماي الأســبوع 

المقبل.
وأضافت غرفة التجارة - التي تمثل نحو 75 ألف شــركة يعمل لديها خمسة 
ملايين شــخص - أنه »إذا ثبت اســتحالة ذلك، فينبغي علينا أن نسعى لتمديد 

فترة التفاوض، لتمكين الانتهاء من الاتفاقين في وقت واحد«.
وأوضحت أنه لن يكون من المرغوب فيــه التوصل إلى اتفاق انتقالي، إلا إذا 
ثبت استحالة الاتفاق على ترتيبات الخروج من الاتحاد الاوروبي والترتيبات 

التجارية في المستقبل، في وقت واحد.
ومن المتوقع أن يمرر البرلمان البريطاني في الســابع مــن آذار/مارس المقبل 
مشروع قانون يسمح لماي بتفعيل »المادة50« من معاهدة لشبونة، والتي تحدد 

قواعد عملية التفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

اسكتلندا: حكومة بريطانيا 
تدفعنا نحو استفتاء ثان

■  لندن - رويترز: قالت رئيســة وزراء اســكتلندا، نيكولا ستيرغن، أمس 
الثلاثاء ان »العناد المطلق« الذي تبديه الحكومة البريطانية بشأن الخروج من 
رة  الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى استفتاء سكُتلندي ثان على الاستقلال، مُحَذِّ

من أن الوقت ينفد أمام لندن لتغيير المسار.
وأضافت ســتيرغن في مقال في صحيفة )تايمــز( ان التصويت البريطاني 
ر المشــهد السياســي منذ أجرت  لصالــح الانفصال عن الاتحــاد الأوروبي غَيَّ
اسكُتلندا آخر اســتفتاء بشأن استقلالها، والذي جاء بفارق عشر نقاط لصالح 

البقاء في إطار المملكة المتحدة في 2014.
وتابعت »إذا أجري استفتاء على الاســتقلال فلن يكون بسبب سوء نية من 
جانب الحكومة الاســكتلندية، وإنما بســبب العناد المطلق من جانب الحكومة 
البريطانية. لم يفت الأوان بالنســبة للحكومة البريطانية كي تغير المسار لكن 

الوقت ينفد.«
وفي حين أيد الناخبون في إنكلترا وويلز بقوة الخروج من الاتحاد الأوروبي 
في الاســتفتاء الذي أجري في يونيو/حزيران الماضي، ســاند الاسكُتلنديون 

بأغلبية ساحقة البقاء داخل التكتل.
وزادت التكهنات بشــأن تصويت اســكُتلندي ثان على الانفصال الأسبوع 
الماضي، حين أشــارت تقارير إعلامية إلى أن القوميين يســتعدون للدعوة إلى 
استفتاء الشهر الحالي ليتزامن مع خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 

للتفعيل الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تلندية شــبه  وأبلغت مصادر رويترز الأســبوع الماضي أن الحكومة الاســكُ
المستقلة، والتي يديرها الحزب القومي الاسكتلندي الذي تنتمي إليه ستيرغن، 

تزداد ثقة في الفوز بتصويت ثان على الاستقلال.
وقال متحدث باســم الحكومــة البريطانية أمــس الأول ان التهديد المتعلق 
بإجراء اســتفتاء اســكُتلندي جديد يوجد حالــة لا داعي لها مــن عدم اليقين 
والانقســام. وأضاف متحدث باســم ماي »الســؤال ليس ما إذا كان من الممكن 
إجراء استفتاء ثان، وإنما ما إذا كان يجب أن يكون هناك استفتاء من الأساس- 

والإجابة الواضحة على ذلك هي لا«.

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2016
■  واشــنطن -  أمس أ ف ب: أكدت وزارة التجارة 
الأمريكية الثلاثاء تباطؤ النمو خلال العام الماضي، في 
وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد في العالم أقل مستوى من 

النمو في غضون خمس سنوات.
ولــم تحــدث الأرقــام الجديــدة تغييــرات على 
التقديرات السابقة، حيث أظهرت المعلومات الرسمية 
أن المســتهلكين صرفوا أكثر بقليل مما كان متوقعا، إلا 
أن ذلك قابلتــه مراجعات أظهرت انخفاضا في الإنفاق 

الحكومي والاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة.
وتأتــي الأرقــام في وقــت يتحضر فيــه الرئيس 
دونالد ترامــب لإلقاء خطاب أمــام الكونغرس، فيما 
ينتظر العالم تفاصيلا بشأن أجندة الحكومة الجديدة 

الاقتصادية.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نســبته 1.6 في 
المئــة العام الماضي، مقارنة بـ2.6 فــي المئة عام 2015، 

وهو أبطأ معدل يتم تسجيله منذ 2011.
ونمــا الاقتصاد بنســبة 1.9 في المئة خــال الربع 
الأخير من العام، فيما أدى انخفــاض الصادرات إلى 
تراجع نســبة النمو مقارنة بذلك الذي اســجل خلال 

الربع الثالث وبلغت نسبته 3.5 في المئة.

وكان محللون توقعوا تعديلا بنســبة 2.1 في المئة 
خلال الربع الأخير من العام.

وحدد ترامــب إعادة تنشــيط الاقتصاد أساســا 
لحملته حيث تعهد بالعودة إلى النمو السنوي بنسبة 
أربعة في المئة، إلا أنه بــات الآن يواجه تحدي الوفاء 

بوعوده.
من ناحيته، تراجع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن 
منوتشــن الأســبوع الماضي عن أهــداف النمو التي 
وضعها ترامب، حيث قال لشــبكة )ســي ان بي سي( 
التلفزيونيــة إنه يتوقــع أن تقود سياســات الإدارة 
الجديدة إلى نمو بنســبة ثلاثة في المئة بحلول أواخر 

العام المقبل.
واعتبر جيــم او ســوليفان، من مؤسســة »هاي 
فريكوينســي إيكونوميكــس« للابحــاث، أن الأرقام 
الجديدة مخيبــة للآمال، منوها إلى أن النمو في الربع 
الأخير كان أقل من التوقعات بأن تكون النســبة أعلى 

بقليل من في المئة.
إلا أنه أشار إلى أن »النمو كان قويا بما فيه الكفاية 
لخفــض معــدل البطالة رغــم كونه ضعيفــا مقارنة 

بالمقاييس السابقة«.

... وتخطط لسند محلي بدون فائدة لتعويض انخفاض دخل الطاقة
■ الجزائر - رويترز: تعتزم الجزائر جمع التمويل عبر طرح سند محلي بدون 
فائدة، باستخدام نموذج تأمل الحكومة في أن يجذب مشاركة أكبر من الشعب، 

ويساعدها في تعويض الهبوط الكبير في إيرادات تصدير الطاقة.
وخفضــت الجزائــر، عضو منظمة »أوبــك«، الإنفاق العــام بالفعل، وفرضت 
ضرائــب جديــدة، وقلصت دعــم الوقــود، للتكيف مــع انخفــاض إيراداتها من 

تصدير النفط والغاز بواقع النصف، بسبب تراجع أسعار الطاقة العالمية.
وقــال وزير المالية، حاجي بابا عمــي، لوكالة الأنباء الجزائرية أمس الأول ان 
الســند الجديد لن يحمل فائدة، مما سيســاعد في جذب عدد أكبر من المشــترين 
الجزائريــن المتدينين، بعد أن نال إصدار ســابق لســند يحمل فائــدة انتقادات 

لأسباب دينية.
ونقلت الوكالة الرســمية عن بابا عمي قوله »نحن بصدد دراسة إطلاق قرض 
ســندي جديــد خلال هذه الســنة ولكن بــدون فوائد... ســيتم إعلانــه في حال 

مصادقة الحكومة عليه.« 
وقالــت الوكالة ان الوزيــر أجاب على ســؤال عن البنوك التــي تعتزم إطلاق 
قــروض بنكيــة دون فوائــد - أي مطابقة للشــريعة - قائلا »بــدل عبارة قرض 
إســامي أســتعمل عبارة قرض تســاهمي.« لكنه امتنعر عن الإفصاح عن هيكل 
الســند، أو كيــف يختلــف عن الصكوك أو الســندات الإســامية التــي لا تحمل 

فــــائدة.

القرصنة الفكرية تكلف الاقتصاد
 الأمريكي قرابة 600 مليار دولار سنويا

ر تقرير اقتصادي مستقل  ■  واشــنطن - د ب أ: قَدَّ
خســائر الاقتصاد الأمريكي نتيجــة عمليات القرصنة 

الفكرية بحوالي 600 مليار دولار سنويا.
الفكرية«  القرصنة  وحســب تقرير »لجنة دراســة 
المســتقلة الأمريكية فإن القرصنة علــى حقوق الملكية 
الفكرية الأمريكية مازالت تمثل تهديدا كبيرا للاقتصاد 
الأمريكي. وتنعكس خســائر هذه القرصنة التي تقدر 
قيمتها بما يزيد على 250 مليار دولار في صورة ســلع 
مقلدة، وبرامج كمبيوتر منســوخة، وســرقة الأسرار 
التجارية، والتي يمكــن أن ترفع التكلفة إلى 600 مليار 

دولار، بحسب تقرير اللجنة للعام الحالي.
وذكــرت اللجنة أن الصين مازالت هــي أكبر مصدر 
للقرصنــة الفكريــة فــي العالم، بســبب سياســتها 

الصناعية التي تعطي أولوية لكل من الاســتحواذ على 
الابتكارات العلميــة والتكنولوجية وتطويرها. ورغم 
أن الإدارة الأمريكية الســابقة والكونغرس نجحا في 
تحســن الآليات السياســية لتخفيف حــدة عمليات 
القرصنــة الفكريــة، فمازالت الكثير مــن هذه الآليات 

خارج نطاق التطبيق.
وقــال الأدميرال دينيــس بلير، الرئيس المشــارك 
للجنة والمدير الســابق لوكالة الاستخبارات الوطنية، 
ان »عمليات السطو الكبيرة على حقوق الملكية الفكرية 
الأمريكية من الشــركات والجامعات في مختلف أنحاء 
البلاد، مــن المعامل الأمريكية إلى شــركات الصناعات 
العسكرية، ومن البنوك إلى شركات البرمجيات، تهدد 

أمننا القومي وحيويتنا«.

تركيا: استمرار تراجع السياحة رغم عودة الروس
■  إسطنبول - د ب أ: أظهرت البيانات الصادرة 
أمس الثلاثــاء تراجع عدد الســائحين الذين زاروا 
تركيا خلال يناير/ كانون ثاني الماضي بنســبة 9.8 
في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، رغم 

عودة حركة السياحة الروسية إلى تركيا.
يذكر أن عدد الســائحين الأجانب الذين يزورون 
تركيا يتراجع باطراد منذ أواخر 2015، حيث تعاني 
البلاد من الهجمات الإرهابية سواء من جانب تنظيم 
»الدولة الإســامية« أو المسلحين الأكراد، إلى جانب 
محاولة الانقلاب العســكري الفاشــلة في الصيف 

الماضي.
وزار تركيا خلال الشــهر الماضي حوالي 40 الف 
ســائح روسي، حيث أصبحت روســيا خامس أكبر 
مصدر للســياحة إلى تركيا، في حين مازالت أقل من 
ألمانيــا وإيران. ومازال عدد الســائحين الروس أقل 

كثيرا من متوسط عددهم خلال السنوات الأخيرة.

وكانت العلاقات الروســية التركية قد تدهورت 
بشــدة منذ شــهور، وبخاصة منذ اســقاط الأتراك 
مقاتلة روســية على الحدود الســورية أواخر عام 
2015. في الوقت نفسه، استقبلت تركيا خلال الشهر 
الماضي أكثر من مليون سائح. وتقدر تركيا مساهمة 
قطاع الســياحة بأقل مــن 5 في المئة مــن الاقتصاد 

التركي.
وفي إطــار الجهــود الرامية إلى تعزيــز القطاع 
المتعثر، أطلقت الحكومة دعوات إلى الأتراك المقيمين 

في الخارج لقضاء عطلاتهم في تركيا.
يذكــر أن حوالي 5.5 مليون شــخص من أصول 
تركية يعيشــون في الخارج وبخاصــة في أوروبا 
التركيــة. وكانت حركة  بحســب وزارة الخارجية 
الســياحة إلــى تركيا قــد تراجعت بنســبة 25 في 
المئة خــال العام الماضي ككل، ممــا أدى إلى تراجع 

الإيرادات.

 غازبروم: العمل في الجزء البحري
من »السيل التركي« يبدأ العام الجاري

■  موســكو - الأناضول: قال أوليغ أكسويتين، 
عضو مجلس إدارة شركة »غازبروم« الروسية، إنه 
من المخطط بدء العمل في الجــزء العابر للبحر من 
خط أنابيب غاز الســيل التركي »تورك ستريم« في 

النصف الثاني من العام الجاري. 
وأضاف أكســويتين، فــي اجتماع للشــركة في 
العاصمة موســكو أمس، أنه تم الانتهاء من نســبة 
كبيرة من إنشــاءات مشــروع الســيل التركي في 
الأراضي الروســية. وتابــع القول أنه ســيبدأ في 
النصف الثاني من العام الجــاري العمل في الجزء 
البحري للمشروع الذي يعد امتدادا للقسم المار من 

الأراضي الروسية. 
ويتكون مشــروع »الســيل التركــي« من خطين 
لأنابيب نقل الغاز بطاقــة 31.5 مليار متر مكعب من 
الخطين  أحد  وســيُخصص  سنويا،  الطبيعي  الغاز 
لنقل الغاز الطبيعي إلــى تركيا لتلبية احتياجاتها، 
والخط الثاني لنقل الغاز الروســي إلى أوروبا عبر 

الأراضي التركية. 
وكان الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، أعلن 
للمرة الأولــى عن مشــروع »الســيل التركي« في 

ديسمبر/كانون الأول 2014. 
على صعيــد آخر، وخــال اجتماع أمــس، قال 
ألكســندر ميدفيديف، نائب رئيــس مجلس إدارة 
الشــركة، إنه لا يــرى ســبباً لعدم منــح الاتحاد 
الأوروبــي الموافقــات اللازمــة لمشــروع الســيل 
الشمالي2 »نورد ســتريم2«، في حال لم يتم اتخاذ 

قرار سياسي مفاجئ. 
ويهدف مشروع )السيل الشــمالي2( لنقل الغاز 
الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق. 
وتعــارض دول أوروبــا الشــرقية، مثــل بولندا 
وســلوفاكيا وأوكرانيا، المشــروع لعدم رغبتها في 
فقدان حوالي 3 مليارات دولار، تحصل عليها سنوياً 
كرسوم لمرور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط 

الأنابيب الموجودة حاليا.

رسم تخطيطي لمحطة طاقة شمسية في نطاق مشروع لاستغلال وإنتاج للطاقة الشمسية في العالم
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فاردي: ما قدمناه هو رد فعل 
اللاعبين على الظلم!

■ لندن - رويترز: يأمل جيمي فاردي مهاجم ليســتر في هز الشباك بشكل 
متكرر بعدما سجل هدفين في الفوز 3-1 على ليفربول. وظهر فاردي الذي أحرز 
24 هدفا ليقود ليســتر لإحراز لقب الدوري للمرة الاولى الموسم الماضي، بشكل 

ضعيف هذا الموسم وهز الشباك تسع مرات في كل المسابقات.
وســجل المهاجم البالغ 30 عامــا، في مباراتين متتاليتــن للمرة الاولى منذ 
ســبتمبر/ أيلول بعدما أحرز هدف ليستر الوحيد في الخسارة 2-1 في ضيافة 
أشــبيلية في ذهاب دور الـ16 بــدوري أبطال أوروبا الأســبوع الماضي. وقال 
فاردي: »شعرت بإحباط بســبب عدد الأهداف التي أحرزتها خلال الموسم لكن 
أتمنــى أن تمنحني هذه الثنائية دفعــة وأتمنى أن يأتي المزيــد من الأهداف.« 
وبات ليســتر في أزمة بعدما قالت وسائل إعلام إن تمرد مجموعة من اللاعبين 
تســبب في إقالة المدرب كلاوديو رانييري الخميس الماضي بعد تسعة أشهر من 
قيادة الفريق الى لقب الدوري. ومنذ ذلــك الحين نفى فاردي وزميله الحارس 
كاسبر شمايكل ولاعب الوسط مارك أولبرايتون هذه الإدعاءات. وقال فاردي: 
»تعرضنا للكثير من الظلم مما قيل في الصحف... ما شــاهده الناس هو رد فعل 
مــن اللاعبين وهذا ما أظهره الأداء. الآن الأمــر يرتبط بنا بمواصلة ذلك بثبات 

والمضي قدما.«

ساوثهامبتون: 
فان دايك ليس للبيع!

■ لندن - رويترز: قال رالف كروغر رئيس ســاوثهامبتون إنه لا يوجد أي 
خطــط لدى النادي لبيع المدافع فيرجيل فان دايك مع ســعيه للاحتفاظ بنواة 
الفريق الحالي. وازداد تأثير فان دايك )25 عاما(، الذي يعالج حاليا من إصابة 
في الكاحل، في ســاوثهامبتون هذا الموســم وربطته وســائل اعلام بانتقال 

محتمل إلى ليفربول ومانشستر سيتي.
وقال كروغر: »فيرجيل ملتزم تماما بالبقاء معنا لفترة طويلة ولا نرى سوى 
ذلك في المســتقبل.« وأضاف بعد هزيمة ســاوثهامبتون 3-2 أمام مانشستر 
يونايتــد في نهائي كأس المحترفــن الأحد: »إنه قائد فريقنا ولا نســتطيع أن 
نراه في مكان آخر إلا بالقميص الأحمر والأبيض.« وســمح النادي الســاحلي 
للاعبين مثل ســاديو ماني ومورغان شــنايدرلين وآدم لالانا وفيكتور وانياما 
وناثانييل كلاين بالرحيل، لكن كروغر يتوقع فترة انتقالات هادئة للنادي في 
الصيف. وقال: »خرجنا للتو من فترة انتقالات يناير ونكافح للابقاء على هذه 
المجموعة معا والبناء عليها. لا نريد أن نفعل ما فعلناه في آخر ثلاث ســنوات. 
نود الابتعاد عن ذلك ونشــعر بالثقة أن هذا الصيف ســيكون أكثر هدوءا في 
ساوثهامبتون. نســتطيع الابقاء على نواة الفريق لعدة سنوات. سيكون من 
المهم تحقيق ذلك بالنظر لجودة الفريق فــي الوقت الحالي وكرة القدم المثيرة 

التي يقدمها.« 

زيدان: الريال في القمة 
بفضل أدائه وليس الحكام!

■ مدريــد - د ب أ: ارتفعت وتيرة الجــدال في الكرة 
الأسبانية هذه الأيام بشــكل غير مسبوق، بعدما اتجهت 
الأنظار إلى ما يســميه البعض مجاملات التحكيم لنادي 
ريــال مدريد، الذي كذب تلميحات نظيــره فياريال حول 
قيامه بإرشــاء أحد الحكام، هذا بالإضافة إلى اســتياء 
جيراد بيكيه، مدافع برشــلونة مــن المعاملة المميزة، على 
حد قوله، التــي يحظى بها النادي الملكي على المســتوى 

التحكيمي.
القليل هــم من يتحدثون عن انتفاضة ريال مدريد أمام 
فياريال، أو هدف الانقاذ الذي ســجله ميســي في شباك 
أتلتيكو مدريد أو عن اشــبيلية، الذي بات مرشحا شرعيا 
للفوز ببطولــة الــدوري. وبعيدا عن كل هــذا أصبحت 
النقاشــات في أســبانيا تدور حــول ســطوة التحكيم 

وحســب، ولم تعد الأهداف هي محور الاهتمام. وجاءت 
الدقيقة 72 في مبــاراة فياريال أمام ضيفــه ريال مدريد 
الأحد الماضــي لتفجر جــدلا كبيرا لم ينقطــع حتى هذه 
اللحظة، عندما أطلق حكم اللقاء خيســوس خيل مانثانو 
صافرته محتسبا ركلة جزاء لصالح النادي الملكي، بداعي 
ارتطام الكرة بيد برونو سوريانو، لاعب فياريال، ما منح 
الضيــوف فرصة معادلة النتيجة )2/2(، قبل أن يســجل 
ألفــارو موراتا الهدف الثالث، ليهدي فــوزا ثمينا للفريق 
المدريدي. وعقب انتهاء المباراة، انتشر الجدال حول قرار 
الحكم كالنار في الهشيم، حيث قطع بيكيه فترة الصمت، 
التي التزم بها مؤخــرا، وانطلق يتحدث عن رؤيته حول 
التحكيم، مؤكدا أن ريــال مدريد يحظى بأفضلية أكثر من 
برشــلونة في هذه النقطــة، وهو ما يضــر بفريقه، على 

حد تعبيــره. ورغم ذلك لم تكــن كلمات بيكيــه في هذا 
الخصوص هي الأكثر قسوة، حيث أطلق فيرناندو رويغ، 
رئيس فياريال تصريحات مدوية، مشيرا بأصابع الاتهام 
إلى حكم اللقاء وأثار حوله الكثير من الشــبهات. وقال: 
»خرج من الملعب وهــو يحمل حقيبة عليها شــعار ريال 
مدريد«. وأوضح بعض المراقبــن أن حصول الحكم على 
هدية من الريال أمر طبيعي يقوم به النادي عادة، وأندية 

أخرى أيضا مع مختلف الحكام بعد كل مباراة.
وفي الوقت نفسه، أكدت وسائل الإعلام الموالية للريال 
أن النادي الملكي تقدم بشــكوى رســمية للمسؤولين عن 
مسابقة الدوري، على خلفية تعمد القنوات التليفزيونية 
إعادة لقطــات معينة لبعض الأحداث وقعت خلال اللقاء. 
وقالت شبكة »لا سيكســتا« التليفزيونية: »يعتقدون أنه 

يتم التركيز على اللعبــات المثيرة للجدل، والتي تأتي في 
صالح فريق زيــدان، بيد أنه عندما يحــدث العكس يتم 
التغافل عنهــا«. ويرى الريال أن القنــوات التليفزيونية 
أغفلــت المخالفات، التــي أحاطت بهدفــي فياريال خلال 
المباراة. ويبدو أن الحكام لــن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام 
هذه الاتهامــات الخطيرة، حيــث قررت اللجنــة الفنية 
للحكام، التابعة للاتحاد الأســباني تقديم شكوى في حق 
رويغ وبيكيه، بســبب تصريحاتهما. هــذه هي الأجواء، 
التي تحيط في الوقت الراهن بالكرة الأســبانية، في حين 
لا تزال هناك 14 مرحلة متبقية على انتهاء بطولة الدوري، 
التي أصبح الصراع فيها بين الريال وبرشلونة واشبيلية 
يدور حول فارق ثلاث نقــاط، في الوقت، الذي لا تتوقف 

فيه وتيرة الجدل عن التحكيم في الارتفاع.

ثنائية فاردي تقود ليستر إلى الفوز على ليفربول 
واستعادة بريق البطل بعد رحيل رانييري

■ لنــدن - رويتــرز: عــاد ليســتر للتألق 
ليسجل جيمي فاردي هدفين في الفوز 3-1 على 
ليفربول ليخرج حامل اللقب من منطقة الهبوط 

في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وفي أول مباراة بعد إقالــة مدربه كلاوديو 
متتالية  مباريات  خمس  خسارته  إثر  رانييري، 
والفشــل خلالها في تســجيل أي هــدف، قدم 
ليســتر عرضا قويا وأعاد للذكريات مســتواه 
الرائع في الموسم الماضي عندما شق طريقه نحو 
إحراز اللقب للمرة الاولى في مايو/ أيار الماضي. 
وظهر ليفربول بشكل متواضع، وتعرضت آمال 
الفريق في الوجود بالمربع الذهبي لضربة قوية. 
وتقدم ليستر بهدف في الدقيقة 28 عندما سجل 
فــاردي هدفه الأول في الدوري منذ ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي. وســجل داني درينكووتر 
الهدف الثاني بتســديدة قوية قبل ست دقائق 
على نهايــة الشــوط الأول، وزاد فــاردي من 
حصيلة ليســتر في الدقيقــة 60. وأحرز فيليب 
كوتينيو هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 69، 
لكن ليســتر حافظ على الانتصار ليتقدم بواقع 
ثلاثة مراكز نحو المركز الـ15. وقال درينكووتر: 
»ينتابنا شعور جيد. نحن في حاجة للاستمتاع 
بذلك ومواصلــة البناء... نحــن عملنا بجدية 
كبيرة في كل النواحي التي طلبت منا، لكنها لم 
تكن تعمل. اليوم سارت كل الأمور بشكل جيد.«

وظهــر حماس لاعبي ليســتر منــذ الدقيقة 
الأولى وارتكب فاردي خطأ عنيفا ضد ســاديو 
ماني بعد البداية بقليل. وافتقد ليفربول، الذي 
حصل على راحة لمدة أسبوعين وخاض معسكرا 
في إسبانيا، الإيقاع الســريع وتدخل الحارس 
ســيمون مينيوليه لإبعاد ضربة رأس قوية من 
روبــرت هوث. وأجرى كريغ شكســبير المدرب 
المؤقت لليســتر تغييرا واحدا على التشــكيلة 
التي خاضت آخر مبــاراة تحت قيادة رانييري 
عندما خسر 2-1 في ضيافة أشبيلية في ذهاب 
دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إذ دفع باللاعب 
شــينجي أوكازاكي بدلا من أحمد موسى. وأنقذ 
من  رأس  بضربــة  خطيرة  محاولــة  مينيوليه 

أخيراً... فاردي يستعيد بريقه ويحتفل بتسجيله هدفاً لليستر بعد غياب طويل 

■ مدريــد - رويترز: دافع زيــن الدين زيدان مدرب ريال مدريد باســتماتة 
عن فريقه في ظل اتهامات لمتصدر الدوري الاســباني بأنه اســتفاد من قرارات 

تحكيمية في صالحه هذا الموسم بعد الفوز 3-2 على فياريال.
وذكرت صحيفة ماركا الاســبانية اليومية أن لجنة الحكام تقدمت بشــكوى 
بحق رويغ أمام الاتحاد الاسباني والذي قد يغرمه 1500 يورو. ويتصدر الريال 
الــدوري برصيد 55 نقطة بفــارق نقطة واحدة أمام برشــلونة وتتبقى لفريق 
العاصمة مبــاراة مؤجلة. وقال زيدان إن فريقه في المقدمــة بفضل أدائه داخل 
الملعب ولا يتلقــى محاباة من جانب الحكام. وقال زيدان عشــية مواجهة لاس 
بالماس: »يمكن للجميع التعبيــر عن ارائهم ولكن هذا ليــس حقيقيا... وصلنا 
لمكانتنا بفضل ما قمنا به في الملعــب.« وأضاف: »أنا فخور بلاعبي فريقي لأنهم 
دائما يحترمون الحكام. الريال دائما يتســم بالاحترافيــة والاحترام. إذا كان 

علينا الرد، يكون ذلك داخل الملعب«.

الدوري الأسباني 

الجدل حول التحكيم يشعل الأجواء الكروية  

■ برشــلونة - رويترز: قال اندريس 
انيستا قائد برشــلونة إن على فريقه أن 
يثــق بقدرته على صناعــة التاريخ كأول 
فريق فــي دوري أبطــال أوروبا يعوض 
خســارته ذهابا 4-صفر في أدوار خروج 
المهزوم ويتقدم للدور التالي عندما يواجه 
باريس ســان جيرمان الاربعاء المقبل في 

»كامب نو«.
المهمة  لصعوبة  »بالنظر  انيستا:  وقال 
يجــب أن نؤمــن. أعتقد أن لدينــا موارد 
تســبب لهم متاعب«. وأضاف »الخسارة 
4-صفر نتيجة كبيــرة ولكن ربما نحظى 
وبرشلونة  النتيجة.«  في  للعودة  بفرصة 
ليونيل  رأســهم  وعلى  بالنجوم،  المدجج 
أكثر  ونيمار،  ســواريز  ولويس  ميســي 

الفــرق تســجيلا للأهداف فــي الدوري 
الاســباني هذا الموســم برصيد 65 هدفا، 
بفارق خمســة أمام ريال مدريد المتصدر. 
دوري  في  أهداف  عشــرة  ميسي  وسجل 
الأبطــال هــذا الموســم ولكن ســواريز، 
ونيمار  الــدوري،  فــي   18 ســجل  الذي 
ســجلا هدفين فقط لكل منهما في المسابقة 
الأوروبيــة وهمــا في حاجة لاســتعادة 
في  الخسارة  وبعد  التهديفية.  حاستيهما 
باريس حقق برشلونة فوزين في الدوري 
على ملعبه أمام ليغانيس وخارج قواعده 
على أتلتيكو مدريد وبنفس النتيجة 1-2. 
وقال انيســتا: »الفوز في كالديرون بعد 
الأسبوع الصعب الذي مررنا به أمر يدعو 

للاحتفال«.

الدوري الانكليزي 

أنيستا: برشلونة قادر 
على التقدم في دوري الأبطال!

ميسي ونيمار مهددان بعدم المشاركة
 في نهائي أبطال أوروبا!

يواجــه  الأناضــول:   - برشــلونة   ■
ثنائي برشــلونة الإســباني، الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي والبرازيلي نيمار شــبح 
عدم المشــاركة مــع الفريــق فــي المباراة 
النهائيــة لدوري أبطــال أوروبا في حالة 
تأهله لهــا، والتي ســتقام فــي كارديف 

الويلزية.
ووفقًا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، 
فإن ميسي ونيمار قد لا يتمكنا من دخول 
مشــاكلهما  حــل  يتــم  لــم  إذا  بريطانيــا 
القضائية في إســبانيا والمتعلقة بالتهرب 
الضريبي. وقال الســلوفيني أليكســندر 
الأوروبــي:  الاتحــاد  رئيــس  ســيفرين 
»ميســي ونيمار لديهما مشاكل قضائية 

بإمكاننا  الضريبــي،  بالتهــرب  ومتهمان 
التخيــل أنهما قــد لا يتمكنا مــن الدخول 
إلى بريطانيا ومن ثم فإنه في حالة تأهل 
برشــلونة للنهائــي لــن يشــاركا في هذا 
اللقاء، وهذا أمر خطير للغاية«. وأضاف: 
»ما زلت أشعر بالإحباط بسبب ما تعرض 
لــه أورييــر لاعــب باريس ســان جيرمان 
عندما كان فريقه ســيواجه أرســنال في 
النســخة الحاليــة للبطولة القاريــة، وإذا 
كان هذا تعامل الســلطات البريطانية مع 
أي لاعــب لديه محاكمة جارية فإن العديد 
من اللاعبــن الذين يعانون مــن القضايا 
ســيتخوفون ولــن يذهبوا إلــى بريطانيا 

لخوض المباريات القارية«.

الدوري الألماني

غوتزه لاعب دورتموند يغيب بسبب اضطرابات في التمثيل الغذائي!

■ روما - رويترز: أهدر فيورنتينا تقدمه 
بفــارق هدفين على أرضه للمــرة الثانية في 
أيام، ليتعرض لصيحات الاستهجان  خمسة 
من المشــجعين بعدما تعادل 2-2 مع تورينو 
في الدوري الإيطالي لتــزداد الضغوط على 

المدرب باولو سوزا.
تورينو  مهاجــم  بيلوتي  أندريــا  وأهــدر 
ركلــة جزاء للمــرة الثالثة هذا الموســم، قبل 
أن يســجل هدفين في الشــوط الثاني بعدما 
تقــدم فيورنتينا بهدفي ريكاردو ســابونارا 
ونيكولا كالينيتش. وبات هذا المشــهد مألوفا 
لمشــجعي فيورنتينا إذ تابعت تفريط الفريق 
فــي تقدمه 2-صفر على أرضه أمام بروســيا 
مونشــنغلادباخ، وبنتيجــة 3-صفــر فــي 

مجموع المباراتــن، في الدوري الأوروبي قبل 
أن يخســر 4-2. واحتج حوالي 300 مشجع 
خلال مران فيورنتينا الأحد الماضي، وطالبوا 
بإقالة باولو سوزا لكن المدرب البرتغالي قال 
إنه لن يرحل. وتركت هذه الهزيمة فيورنتينا 
في المركز الثامن بالــدوري ليبتعد عن صراع 
التأهل للدوري الأوروبي بينما يتأخر تورينو 
بمركــز واحد. وقال ســوزا: »ســأنام بعمق 
لأنني أديت عملي بــكل أمانة. الجماهير تدفع 
ثمــن التذاكر ولهم كل الحق فــي التعبير عن 

مشاعرهم.
 إنهــم روح النــادي.« وتقــدم ســابونارا 
بهدف لفيورنتينا في الدقيقــة الثامنة وأضاف 
كالينيتــش الهدف الثاني قبل ســبع دقائق من 

نهايــة الشــوط الأول. وظهر تورينو بشــكل 
متواضــع بينما يدين بالفضل فــي عدم التأخر 
بنتيجة أكبر من ذلك لجــو هارت حارس مرمى 
منتخب إنكلترا. وجاء الشــوط الثاني بشــكل 
مختلف تماما وأهــدر بيلوتي ركلة جزاء عندما 
ســدد فــي العارضة. لكــن بيلوتــي نجح في 
التعويض ســريعا وقلص الفارق بالدقيقة 65. 
وكان بوسع مشجعي فيورنتينا الشعور بخطر 
ما سيحدث وقبل خمس دقائق من النهاية أرسل 
دانييلي باســيلي كرة عرضيــة حولها بيلوتي 
إلى هدف ليرفع رصيــده إلى 19 هدفا بالدوري 
هذا الموســم. ويتقاســم بيلوتي صدارة هدافي 
الدوري مع غونزالو هيغوين مهاجم يوفنتوس 

وإيدين جيكو مهاجم روما.

برلــن - رويتــرز: يغيــب ماريــو   ■
عــن  دورتمونــد  وســط  لاعــب  غوتــزه 
الملاعــب »في الفترة الحالية« بســبب ما 
وصفه النــادي الألماني بأنــه معاناة من 

»اضطرابات في التمثيل الغذائي«.
وعانى غوتزه الفائز مع ألمانيا بكأس 
العالم، من مشــاكل عضلية في الأشــهر 
الأخيــرة، مــا تســبب فــي فتــح تحقيق 
داخلــي لمعرفة الأســباب وراء ذلك وفقا 

لما أعلنه دورتموند، الذي قال: »كشــفت 
هــذه التحقيقــات أن اللاعــب يعاني من 
اضطرابات في التمثيل الغذائي ما جعل 
من الضروري إبعاده عن المران في الوقت 
الحالــي.« وشــارك غوتــزه )24 عاما(، 
صاحــب هدف فوز ألمانيا بــكأس العالم 
2014 بعــد وقت إضافي أمام الأرجنتين، 
في 24 دقيقــة فقط بالدوري خلال العام 
الجاري. وقال غوتــزه: »أنا الآن أخضع 

للعلاج وســأبذل كل ما في وســعي من 
أجــل العودة للمــران ومســاعدة الفريق 
على تحقيق أهدافنا المشــتركة في أسرع 
وقت ممكــن.« وقال مايــكل زورك المدير 
الرياضــي لدورتمونــد: »نحــن ســعداء 
بالكشــف عــن أســباب معانــاة ماريــو 
ونثق أن قدراته الاســتثنائية ســتمنحه 
ميــزة إضافيــة عندما يســتكمل مرحلة 

التعافي«.

الدوري الإيطالي

صيحات استهجان ضد فيورنتينا بعد التفريط في التقدم بهدفين
■ بــراغ - أ ف ب: تحــول المهاجــم التوغولي 
فرنســيس كونيه من ضحية لهتافات عنصرية من 
جمهور أحد الفرق التشــيكية، الــى بطل أنقذ حياة 
حارس مرمــى الفريق الخصم في احــدى مباريات 

الدوري.
فبعد نصف ســاعة على انطلاق مبــاراة فريقه 
سلوفاتسكو تاســع الترتيب على أرض بوهيميانز 
الحادي عشر، هرع حارس الاخير مارتن بيركوفيك 
الى حافة منطقة الجزاء لانقاذ تمريرة بعيدة المدى. 
الا ان الحارس اصطــدم بزميله المدافع دانيال كرش 
الذي كان يركض بأقصى ســرعته لتشــتيت الكرة، 
فســقط علــى الارض. وتابعت الجماهير المشــاهد 
مرتعبــة، اذ تمدد الحارس )28 عامــا( بدون حراك 
بعدمــا ابتلــع لســانه. الا ان كونيه الذي ســقط 
ايضــا بفعــل ســقوط الحــارس، كان أول من هب 
لمســاعدته. وقال كونيــه: »كنت قريبــا لأنني كنت 
مشــاركا بالهجمة«. وتمكن اللاعب من سحب لسان 
بيركوفيك في الوقت الذي كان الجهاز الطبي يسرع 
الى مكان ســقوط الحارس، اذ تطلب وصول أفراده 
بعض الوقت لانتظار اذن الحكــم بالتدخل ومن ثم 
عبور مســافة 60 مترا. وقال المتحدث باســم نادي 
بالغة  »الثواني  موتينســكي:  تومــاس  بوهيميانز 
الاهمية في أحداث مشــابهة. اذا ابتلعت لسانك تبدأ 
بالاختنــاق ويتوقف تدفق الهواء الــى الدماغ، لذا 
يجب ان تتصرف بأسرع وقت ممكن. اذا كان مارتن 
في حال مســتقرة اليوم، فالفضل يعود بشكل كبير 
لفرنسيس«. ونقل بيركوفيك وكرش الى المستشفى 
مباشــرة، بيد ان مذيع الملعب كشــف بعد خمسين 

دقيقة انهما بحال صحية جيدة.
وكتب بيركوفيك: »أود ان اشكر فرنسيس كونيه 
على مســاعدته الفورية التي انقــذت حياتي. مرة 

ميسي ونيمار مهددان بمنعهما من دخول بريطانيا  

أوكازاكي قبل أن يســدد فاردي كرة ســاقطة 
وتعامل معها حارس ليفربــول بمهارة كبيرة. 
لكن فاردي مهاجم إنكلترا لم يخطئ في الدقيقة 
28 وركض نحــو تمريرة مارك أولبرايتون قبل 
أن يســدد بنجاح في مرمــى مينيوليه. وهذا 

أول هدف لليســتر في الدوري بعد 638 دقيقة. 
وجــاء الهدف الثانــي بعد 11 دقيقــة أخرى. 
وأبعــد جيمس ميلنــر لاعب ليفربــول الكرة 
ووصلت إلى درينكووتر الذي أطلق تســديدة 
هائلة داخل الشباك. ولم يرد ليفربول بقوة في 

الشــوط الثاني وعزز ليستر تقدمه عن طريق 
فاردي بعد كرة عرضية من كريستيان فوكس. 
وأطلقت جماهير ليستر هتافات مؤيدة للمدرب 
رانييري الذي ســاعد ليستر على إحراز اللقب 
لأول مرة وبفارق عشر نقاط. وسجل كوتينيو 

هدف تقليص الفارق بتسديدة رائعة بالدقيقة 
69 وحــاول ليفربول العودة إلى أجواء اللقاء، 
لكن هذه الصحوة جاءت متأخرة ليكتفي فريق 
يورغــن كلــوب بتحقيق فوز واحد في ســبع 

مباريات بالدوري. 

الدوري التشيكي

لاعب توغولي ينقذ خصمه ويسكت الهتافات العنصرية!

جديدة، شــكرا لــك«. ويتوقــع ان يلتقي الحارس 
منقذه قريبا، اذ اوضح كونيه ان بيركوفيك »دعاني 
الى تنــاول العشــاء«. وتلقى اللاعــب التوغولي 
اشــادات من مشــجعي نادي بوهيميانــز. وغرد 
احدهم عبر »تويتر«: »علمني )كونيه( شيئا اليوم، 
وليس وحدي أنا«. اما مشــجع آخر كان حاضرا في 
المدرجات، فأوضح كيف أثرت ســرعة تفكير كونيه 
اثنان  على المشــجعين المتعصبين: »جلس بجانبي 
عنصريان. كانــت لغتهم )عنصريــة(، حديث عن 
القردة«، مضيفا: »ثم وقعت الصدمة. ســقط مارتن 

ولم يعد يتحرك. كان كونيه اول الواصلين. ســحب 
لسان الحارس. خصم. شاب أسود... الملعب بأكمله 
صامت، بما في ذلك الرجلان. لا آبه للنتيجة. مارتن 
ســيكون على ما يرام، فرنســيس كونيه ساعده. 
خصم؟ اســود؟«. وقــال كونيه: »هــذه رابع مرة 
اواجه حادثــا مماثلا، لقد اختبرت هــذا الامر مرة 
في تايلاند ومرتــن في افريقيــا«، قبل ان يضيف 
مازحا: »كلا، لم أتلق أي دراسات طبية«. واضاف: 
»في احوال مماثلة، اتأكد دوما اذا كان اللاعب ابتلع 

لسانه«.

اللحظة التي أنقذ فيها كونيه الحارس المنافس بيركوفيك بسحب لسانه بعد بلعه 
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فالكه الأمين العام 
السابق للفيفا يطعن 

ضد إيقافه عشر سنوات!
■ زيوريــخ - رويترز: قالــت محكمة التحكيم 
الرياضية ومقرها سويسرا إن جيروم فالكه الأمين 
العام الســابق للاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
طعن ضد قرار إيقافه عشــر سنوات عن أي نشاط 
القــرار الذي  متعلــق باللعبة. ويســتأنف فالكه 
أصدرته لجنة التظلمــات في الفيفا يوم 24 يونيو/ 
حزيران 2016 بعد تحقيق فســاد. وأدين الفرنسي 
فالكه، الذراع الأيمــن لرئيس الفيفا جوزيف بلاتر 
الموقوف حاليا لثماني ســنوات، من جانب الاتحاد 
الدولي بســوء التصرف بشــأن بيــع تذاكر كأس 
العالم واســاءة اســتغلال نفقات السفر ومحاولة 
بيع الحقوق التلفزيونية بأقل من قيمتها الســوقية 

وافساد أدلة. 

رئيس الفيفا يزور موريتانيا 
لتدشين منشآت رياضية 

■ نواكشــوط - الأناضــول: يجــري جانــي 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
زيــارة عمل لموريتانيا، يعقــد خلالها مباحثات مع 
مســؤولين حكوميــن موريتانيين بينهــم الوزير 
الأول )رئيــس الوزراء( يحيى ولــد حدمين. وقال 
مصدر رســمي في الاتحاد الموريتانــي، ان رئيس 
الفيفا سيشــرف على تدشين منشــآت رياضية في 
نواكشوط، كما سيزور مقر الاتحاد الموريتاني لكرة 
القدم. وهذه المرة الأولى التي يزور فيها إنفانتينو 
موريتانيــا، منذ انتخابه رئيســا للفيفــا، في 26 
فبراير/شــباط 2016، خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر. 
ومنذ توليه منصب رئاســة الفيفا أجرى إنفانتينو 
العديد من الزيارات لمختلف البلدان من أجل تطوير 
اللعبة وجذب الأنظــار إليها خاصة في دول العالم 

الثالث.

لاكورونيا الاسباني 
يتعاقد مع المدرب ميل

■ مدريــد - د ب أ: أعلن ديبورتيفو لاكورونيا 
الأســباني تعاقده مع المــدرب بيبي ميــل خلفا 
لغايــزكا غاريتانو، الــذي أقيل الأحــد الماضي. 
وأوضح النــادي أن ميل ســيتولى المنصب بعقد 
يســتمر حتى حزيران/ يونيو المقبل. وســتكون 
المباراة أمام أتلتيكو مدريــد غدا الخميس، ضمن 
الدوري الاسباني، الأولى للاكورونيا تحت قيادة 
مدربه الجديد. وكان النادي أقال غاريتانو لسوء 
النتائــج، التــي كان آخرها هزيمــة الفريق أمام 
ليغانيس صفر/4 الســبت الماضــي، والآن يعلق 
أماله على ميل لتصحيح المســار وتفادي الهبوط. 
ويحتل لاكورونيا المركز الســابع عشر برصيد 19 

نقطة حصدها خلال 23 مباراة.

الجعفري رئيساً 
للاتحاد الليبي لكرة القدم

■ طرابلس - الأناضول: فــاز جمال الجعفري 
برئاســة الاتحاد الليبي لكرة القدم في الانتخابات 
التي جــرت فعالياتها في مدينة طبرق )شــرق(. 
وحصد الجعفــري 62 صوتاً فــي الجولة الأخيرة 
والمثيرة مقابل 54 صوتاً لرئيس الاتحاد الســابق 
أنور الطشــاني. يذكر أن منصب رئاســة الاتحاد 
الليبــي تقــدم لها ســبعة مرشــحين، هــم جمال 
ثابت  وعبدالمطلــب  الطشــاني  وأنــور  الجعفري 
وعبدالباري علوان وصالــح العوامي والأمين بيك 
وجمعة الشوشان .وانسحب مبكراً منذ البداية كل 
من لامين بيــك، وصالح العوامي، وأصبح التنافس 
في الجولــة الأولى بين خمســة أســماء تأهل من 
خلالها إلى الجولة الثانية والحاســمة كل من أنور 
عملية  في  وشــارك  الجعفري.  وجمال  الطشــاني 
الإدلاء بالتصويت 116 ناديا من بين 120 يشــكلون 

الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للعبة.

الألماني بودولسكي 
يقترب من الانتقال
 إلى الدوري الياباني

■ اســطنبول - الأناضــول: اقتــرب المهاجم 
الألماني لوكاس بودولســكي المحترف في صفوف 
غلاطة ســراي التركي، مــن الانتقــال إلى نادي 
فيســل كوبي الياباني بعد انتهاء الموسم الجاري 
2016-207 فــي تركيا. وتم الاتفــاق بين الأطراف 
الثلاثة على رحيل بودولسكي عن الدوري التركي 
في يونيو/ حزيران المقبل، ليلحق بفريقه الجديد 
والمشــاركة في مباريات الــدوري الياباني الذي 
انطلــق قبل 3 أيــام. واتفق ناديا غلاطة ســراي 
وفيسل كوبي على كافة التفاصيل المالية الخاصة 
بالتعاقــد، حيث بلغت القيمــة الإجمالية للصفقة 
2.6 مليون يورو. وانضم بودولســكي )31 عاما(، 
صاحب الـ48 هدفــا في 128 مبــاراة دولية، إلى 
الدوري التركي عام 2015 من أرســنال الإنكليزي. 
وتمكن اللاعب الألماني من تسجيل 14 هدفا وتمرير 
6 تمريرات حاســمة في 21 مباراة خاضها الموسم 
الجاري 2016-2017 مع غلاطة سراي في بطولتي 

الدوري والكأس بتركيا.

أسطورة الجمباز أولغا 
تبيع ميدالياتها الأولمبية 

بسبب أزمة مالية
■ موســكو - الأناضول: باعت لاعبة الجمباز 
السوفيتية أولغا كوربوت، الميداليات التي حصلت 
عليها في دورة الألعاب الأولمبيــة في ميونيخ عام 
1972، في مــزاد علني بالولايات المتحــدة. ووفقًا 
لشبكة »بي بي ســي« البريطانية فإن أولغا باعت 
ميداليتــن ذهبيتين وفضية فــازت بها في أولمبياد 
ميونيــخ، في المــزاد العلني بمبلــغ 183 ألفا و300 
دولار. وأضافــت الشــبكة البريطانيــة، إن أولغا 
باعــت ميدالياتها لأنها تواجــه بعض الصعوبات 
المالية. وولــدت أولغا يوم 16 مايو/ أيار عام 1955، 
وهي بطلة أولمبية لأربع مرات، وخلال مشــاركتها 
فــي أولمبياد عــام 1972، تمكنت من اختــراع »لفة 
كوربوت«، وهي حركة جديدة دخلت عالم الجمباز 
في هــذه الرياضة. وشــاركت أولغا فــي دورتين 
أولمبيتين متتاليتين عامي 1972 و1976 وحققت أربع 
ذهبيات وفضيتــن. وانتزعت أولغا ثلاث ذهبيات 
وفضيــة في أولمبياد ميونيــخ، بينما حققت ذهبية 

وفضية في أولمبياد مونتريال عام 1976.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: اقتنص العــن الإماراتي 
فوزا مثيرا من مضيفــه بونيودكور الأوزبكي 2/3، 

في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.
وتقدم عمــر عبدالرحمن )عموري( بهدف للعين 
في الدقيقة الثامنة، ولكن فاديم ســيميرتان أدرك 
التعادل لبونيودكور في الدقيقة العاشرة. وأضاف 
للعين  الثاني  الهــدف  فيرنانديز  كايــو  البرازيلي 
فــي الدقيقة 15 ثم أدرك دوســتونبيك خامداموف 
التعادل الفريــق الأوزبكي في الدقيقــة 43. وقبل 
دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف عموري هدف 
الفوز القاتل للعين من ركلــة جزاء. وفي المجموعة 
ذاتها، انتزع أهلي جدة الســعودي بعشرة لاعبين 
فوزا مثيــرا من ذوب آهن اصفهــان الإيراني 1/2، 
في »مجمع السلطان قابوس« الرياضي في الجولة 
الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آســيا. 
وتقــدم عبدالفتاح توفيق عســيري بهدف للأهلي 
في الدقيقــة 29. لكن فرحة الأهلي لــم تدم طويلا 
حيث احتســبت ركلة جزاء ضد الفريق في الوقت 
بدل الضائــع من الشــوط الأول تزامنــا مع طرد 
بهلوان  احسان  وســجل  هوساوي.  معتز  مدافعه 
هدف التعادل لذوب آهن مــن ركلة الجزاء. ورغم 
عمر  الســوري  المهاجم  تمكــن  العــددي،  النقص 
الســومة من خطف هدف الفوز القاتل للأهلي قبل 
أربع دقائق من النهاية. ورفــع الأهلي رصيده في 
صدارة المجموعة الثالثة إلى ست نقاط مقابل نقطة 
واحدة لــذوب آهن في المركز الثالــث. ورفع العين 
رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني فيما يحتل 

بونيودكور المركز الأخير بلا نقاط. 
بريســبوليس  اقتنص  الرابعة،  المجموعة  وفي 
الإيراني فوزا قاتلا مــن مضيفه الوحدة الإماراتي 
لبريســبوليس  بهدف  أميري  وحيــد  وتقدم   .2/3
بعد مرور أربــع دقائق فقط من بدايــة المباراة ثم 
أدرك إســماعيل مطر التعادل للوحدة في الدقيقة 
58. وأضاف التشــيلي خورخــي فالديفيا الهدف 
الثاني للوحــدة في الدقيقة 64 ولكن مهدي طارمي 
ســجل التعادل لبريســبوليس قبل تســع دقائق 
من النهاية، قبل أن يخطــف هدف الفوز القاتل في 
الدقيقــة الأخيرة. وظل الوحدة فــي قاع الترتيب 
بلا نقــاط، فيما رفــع بريســبوليس رصيده إلى 
أربع نقاط في الصدارة. وفي المجموعة السادســة، 
اكتسح شــنغهاي الصيني ضيفه ويسترن سيدني 
الأسترالي 1/5. وجاء فوز شنغهاي بنكهة برازيلية 

»عموري« يقود العين الى فوز قاتل... والأهلي السعودي يقهر ذوب آهن الإيراني

نجم الوحدة فالديفيا يصل الى الكرة قبل منفسه الايراني أميري 

■ كوالالمبــور - الأناضــول: طالــب الاتحــاد 
الآســيوي لكرة القدم، الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( 
بضرورة التدخل وســرعة إيجاد حل فوري لقضايا 

كرة القدم الفلسطينية مع إسرائيل.
جــاء تلــك المطالبــة خــال اجتماعــات المكتب 
التنفيــذي للاتحاد الآســيوي أمس، فــي العاصمة 
الماليزيــة كوالامبور، على خلفيــة »عراقيل« تضعها 
الفلسطينية.  الرياضة  أمام  الإســرائيلية  السلطات 
ووفقا لموقع الاتحاد الآسيوي، أعاد المكتب التنفيذي 
التأكيــد على التوصيــة المقدمة مــن مجموعة عمل 
الاتحادات الوطنية، والتــي تطلب من الفيفا ولجنة 
مراقبــة الوضــع الفلســطيني - الإســرائيلي في 
الاتحاد الدولي، إيجاد أفضل الحلول لإنهاء القضايا 
المســتمرة في المنطقة، عبر تطبيق النظام الأساسي 
للفيفــا في أســرع وقت ممكــن. ويتهم مســؤولون 
رياضيون فلســطينيون الســلطات الإســرائيلية، 
بعرقلة الأنشــطة الرياضية في قطــاع غزة والضفة 
الغربيــة، إلى جانب اســتهداف الملاعــب والأندية 
سلمان  الشيخ  البحريني  وقال  الرياضيين.  واعتقال 
بــن إبراهيــم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآســيوي: 
»فلســطين عضو فــي الاتحــاد الآســيوي، وكل ما 
يريدونه هو مشاهدة كرة القدم تلعب على أرضهم«. 
وأضــاف: »نحن نــود الحصول على موعــد نهائي 

لحل هذا الأمر، لأنه في الماضــي تم تمديد هذا الموعد 
النهائي مرة تلو الأخرى، ونحن جميعاً نشــعر بأن 
هذا الأمر يجب أن يتم حله«. وشدد المكتب التنفيذي 
فــي الاتحاد الآســيوي على موقفه تجــاه معارضة 
التدخلات الحكومية في شؤون كرة القدم في القارة. 
وطلب المكتب من الإدارة في الاتحاد، العمل مع الفيفا، 
وإعداد تقرير في مايو/ أيار المقبل حول سبل مواجهة 
هذه المشكلة التي تؤثر على العديد من الدول في قارة 
آســيا. وزار رئيس الاتحاد الآســيوي، إندونيسيا 
مؤخراً، حيث كان الاتحاد الإندونيســي لكرة القدم 
أحد اتحادين وطنيين موقوفين مــن الفيفا، في حين 
أن الاتحاد الآخر وهــو الكويت لا يزال موقوفاً. وقال 
الشيخ سلمان: »قمت مؤخراً بزيارة إندونيسيا التي 
رحبنا بها من جديد في أســرة كرة القدم، وظهر لي، 
وهذا أمر يجب أن نتذكره جميعاً، مقدار الضرر الذي 
تسبب به التدخل الحكومي، فإندونيسيا الآن تحظى 
بدعم كامل منــا، وهم يتطلعون لإعــادة بناء مكانة 
كرة القدم في البلاد«. يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي 
سيشهد في البحرين في 8 مايو/ أيار المقبل، انتخاب 
أربعة ممثلين )من ضمنهم ســيدة( لتمثيل قارة آسيا 
في مجلس الفيفا. وأكد ســلمان أن هذه الانتخابات 
ســتكون فرصة إضافية لتأكيد التوحد في الأهداف 

بقارة آسيا.

الاتحاد الآسيوي يطالب الفيفا
 بإيجاد حل لقضايا الكرة الفلسطينية مع إسرائيل

■ القاهــرة - د ب أ: تأهــل الزمالــك إلى 
دور الثمانية لكأس مصر بعد فوزه بصعوبة 
على حرس الحدود المنافس بالقسم الثاني 
1/صفر على اســتاد الاســماعيلية في دور 

الستة عشر.
ويديــن الزمالــك بالفضــل لنجمــه أيمن 
حفني الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 
71. ويلتقي الزمالك الفائز بألقاب أخر أربع 
نسخ من الكأس، في دور الثمانية مع طلائع 
الجيــش الذي تغلــب على الشــرقية بهدف 
نظيــف في دور الســتة عشــر. ومــرت أول 

عشــرين دقيقة من المباراة بــدون أي فرص 
حقيقيــة على المرميين حيث فــرض الزمالك 
هيمنتــه على مجريات اللعــب، لكن بدون أن 
يترجــم هذه الســيطرة إلى فــرص خطيرة، 
فــي الوقت الذي اكتفى فيــه حرس الحدود 
بقيادة محمد صلاح المدرب السابق للزمالك 
بــأداء الــدور الدفاعــي. وعلى عكس ســير 
اللعب كاد الحــدود أن يتقدم بهدف مباغت 
في الدقيقة 30 عبر تســديدة قوية من محمد 
شريف، لكن الكرة مرت بجوار القائم. وكان 
الزمالــك قريبــا من افتتــاح التســجيل بعد 

مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني 
عبر تسديدة قوية من طارق حامد لكن الكرة 
مرت مباشــرة من فــوق العارضــة. ونجح 
البديل حفني الذي شــارك بــدلا من ابراهيم 
صــاح في الدقيقة 56، في فــك لوغريتمات 
المبــاراة وتســجيل الهــدف الأول للزمالــك 
فــي الدقيقــة 71 عبر تســديدة قويــة بعدما 
تلقى تمريرة من حســني فتحي. ومرت أخر 
عشــرين دقيقة مــن المبــاراة دون أي فرص 
حقيقية لينتهي اللقاء بفــوز الزمالك بهدف 

نظيف ليصعد إلى دور الثمانية.

كأس مصر

حفني يقود الزمالك الى عبور الحدود والتأهل لدور الثمانية

■ القاهــرة - د ب أ: قــرر الأرجنتينــي 
هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري استدعاء 
11 لاعبا محترفا لمعسكر الفريق المقرر انطلاقه 
يوم 22 أذار/ مارس الجــاري والذي يتخلله 

مباراة ودية يوم 28 من الشهر ذاته .
الاداري  المديــر  لهيطــة،  إيهاب  وأرســل 
محمد  إلى  أمس  استدعاء  خطابات  للفراعنة، 

عبدالشــافي لاعب أهلي جــدة وكريم حافظ 
لاعب  صلاح  ومحمد  الفرنســي،  لانس  لاعب 
رومــا الايطالي ومحمد النني لاعب ارســنال 
اليوناني  الانكليزي وعمرو وردة لاعب باوك 
وأحمد المحمدي لاعب هال ســيتي الانكليزي 
وعمر جابر لاعب بازل السويسري، ورمضان 
صبحــي لاعــب ســتوك ســيتي الانكليزي 

ومحمود حســن ترزيغيه لاعب موســكرون 
جدة  اتحاد  لاعب  كهربــا  ومحمود  البلجيكي 
السعودي، وسام مرسي لاعب ويغان .وياتي 
لمواجهة  اســتعدادا  المقبل  الفراعنة  معســكر 
نظيره التونســي في شــهر حزيران/ يونيو 
الأمم  لبطولة  المؤهلــة  بالتصفيــات  المقبــل 

الإفريقية 2019 بالكاميرون .

كوبر يستدعي 11محترفا لمعسكر منتخب مصر

دوري أبطال آسيا 

■ دبي - د ب أ: في مفاجأة من العيار الثقيل، 
ودع حامل اللقب السويســري ستانيســاس 
فافرينكا بطولة ســوق دبي الحرة للتنس من 
الدور الأول. وفاز البوســني غومــر دامر على 

فافرينكا 7/6 )7/4( و6/3.
للبطولة،  الثاني  وســجل فافرينكا المصنف 
أول مشــاركة له منذ بطولة أستراليا المفتوحة 
الشهر الماضي، والتي خسر خلالها أمام مواطنه 
روجيــه فيدرر فــي المربع الذهبــي. ومنذ ذلك 

الحــن عانى فافرينــكا من إصابة فــي الركبة 
اليمنى، ويبدو أن بطولة دبي جاءت مبكرا عن 
موعد عودته المناسب للملاعب. وقال فافرينكا، 
الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند ســام 
الأربع الكبرى: »لست سعيدا حقا للخسارة في 
الدور الأول، الأمر صعب لأنني لعبت بشكل جيد 
هنا العام الماضي، كنت أشعر بالسعادة للعودة 
إلى بطــولات الرابطة العالميــة للاعبي التنس 
المحترفين بعد شهر من الغياب«. وأضاف: »كنت 

أشــعر بالإثارة وأردت أن أظهر بشــكل أفضل 
هذا الاســبوع، لكنني لم أفعل ذلك، لكن بشكل 
عام أعتقد أن هذا إيجابي لمســيرتي«. وأوضح: 
»لقد بدأت بشكل جيد، لكن الأمور كانت صعبة 
لأنني كنت افتقد شيئا ما، كانت الأمور بدأت في 
التحسن خلال التدريبات خلال الأيام الماضية، 

لكنني اليوم افتقدت شيئا ما«.
ومن جانبه، قــال دامر: »إنــه انتصار كبير 
لــي، نظــرا لان المواجهــة جرت علــى الملاعب 

الصلبــة وأمام لاعب يتألق علــى هذه النوعية 
من الملاعب، وفاز باللقــب العام الماضي«. وقال 
فافرينكا أنه ســيحدد مع فريقه موعد ســفره 
للمشــاركة في بطولة إنديان ويلز للأســاتذة 
والتي تنطلق الاســبوع المقبل فــي كاليفورنيا. 
الألماني  على  إيفانز  دانيــال  البريطاني  وتغلب 
داســن بــراون 6/2 و6/3 ليعبــر إلــى الدور 
الثاني. وصعد الروســي يفغيني دونســكوي 
إلى الدور الثاني في مواجهــة فيدرر بعد فوزه 

على مواطنه ميخائيل يوجنــي 6/4 و6/4، كما 
فاز الأسباني فرناندو فيرداسكو على الإيطالي 
الروســي  اندريــاس ســيبي 6/2 و7/5. وفاز 
دانييل ميدفيديف على الإماراتي عمر بهروزيان 
العوضــي 6/2 و7/5، والهولندي روبن هاســه 
علــى الاوزبكي دينيــس إيســتومن 6/2 و6/4 
والفرنسي لوكاس بويل على التشيكي بافلاسك 
آدم 6/2 و6/2، والروماني ماريوس كوبيل على 

الألماني يان لينارد شترف 6/4 و6/2.

بطولة دبي 

البوسني دامر يطيح بحامل اللقب فافرينكا من الدور الأول  عالم التنس 

■ أكابولكــو )المكســيك( - د ب أ: خــرج 
لاعب التنس الأمريكي جون اســنر، المصنف 
22 عالميا، مــن الدور الأول لبطولة المكســيك 

المفتوحة، المقامة بمدينة أكابولكو.
ســتيف  مواطنــه  أمــام  آســنر  وخســر 
جونســون، المصنــف 26 علــى العالــم، 4/6 
و4/6 فــي مباراة اســتغرقت ســاعة تقريبا، 
ليحقق الأخير المفاجــأة الأولى في البطولة. 
علــى  والإحبــاط  اليــأس  علامــات  وبــدت 
وجــه آســنر، المصنــف الثامن فــي البطولة 
المكســيكية، خــال المبــاراة، حيــث عمد إلى 
كســر مضربه بعد أن خســر إحــدى النقاط 
فــي المجموعــة الثانيــة. وتأهــل البلجيكــي 
ديفيد غوفين، المصنف 11 عالميا والثامن في 
البطولة إلى الــدور الثاني بكل ســهولة، إثر 
تغلبه على نظيره الفرنســي ستيفان روبرت 
1/6 و2/6 فــي 54 دقيقــة. وقــال اللاعــب 
البلجيكي: »جئت إلى أكابولكو متمتعا بقوة 
ذهنية كبيرة وفي مركز أفضل في التصنيف 
العالمــي، الآن يعرفنــي أناس كثيــرون وأنا 

حاليا أفضل من أي وقت مضى«. 
تغلبــت  الســيدات،  منافســات  وفــي 
ملادينوفيتــش،  كريســتينا  الفرنســية 
المصنفــة 30 عالميا والثانية في البطولة، على 
الأمريكية فارفارا ليبيتشــينكو، المصنفة 91 
على مســتوى العالــم، 2/6 و3/6 في مباراة 
امتــدت إلــى ســاعة و15 دقيقــة. وتواجــه 
ملادينوفيتــش في الدور الثانــي البريطانية 
هيذر واتســون، المصنفة 73، التي فازت في 
الــدور الأول علــى الأمريكية بيثانــي ماتيك 
ســاندز، المصنفــة 164، بنتيجــة 5/7 و3/6. 
تســورينكو،  ليســيا  الأوكرانيــة  وعبــرت 
المصنفــة 50 عالميا والســابعة فــي البطولة، 
إلى الــدور الثانــي أيضا، عقــب فوزها على 
الفرنسية كلوي باكيوت، المصنفة 293، 2/6 
و1/6. وتستهل اللاعبات ميريانا لوشيتش، 
بطلــة  بويــغ،  ومونيــكا  الأولــى،  المصنفــة 
الأولمبيــاد الأخيــرة، بالإضافة إلــى الكندية 
يوجينــي بوشــار، مشــوارهن فــي البطولة 

المكسيكية.

بطولة أكابولكو 

الأمريكي جونسون يفجر أولى المفاجآت
 ويطيح بمواطنه آسنر

■ ساو باولو - د ب أ: استهل الأرجنتينيان رينزو 
أوليفو وغويدو بيا مشاركتهما في بطولة ساو باولو 
البرازيليــة للتنس بتحقيــق الفوز فــي مباراتيهما 

بالدور الأول.
وتغلب أوليفو، المصنف 92 عالميا، على الأســباني 
انيجو ثربانتيس 6/8 و4/6، فيما فاز بيا، المصنف 166 
على مستوى العالم، على البرازيلي غويلرمي سليزار 
2/6 و3/6. وتقــام بطولة ســاو باولــو للتنس على 
الملاعب الصلبة، حيث انطلقت منافســاتها فجر أمس 
وتنتهي يــوم الأحد المقبل. ويتربع الأســباني بابلو 
كارينيو، الذي خسر الأحد الماضي نهائي بطولة ريو 
دي جانيرو، على صدارة التصنيف في بطولة ســاو 
باولو، يليه فــي المركز الثاني مواطنه البرت راموس 
فينيولاس، ثــم الأوروجواياني بابلــو كويفاس في 
المركز الثالث. ويخوض كويفاس منافســات البطولة 
البرازيليــة دفاعا عــن لقبه فيها، والــذي حققه في 
الموســمين الماضيين. وبجانب اللاعبــن المذكورين، 
يشــارك في بطولة ســاو باولو، التــي تبلغ مجموع 
ألف دولار، الأرجنتينيون هوارســيو  جوائزها 455 
ثيبايــوس وفاكوندو باغنيس ودييغو شــوارزمان 

وفيديريكو ديلبونيس وكارلوس بيرلوك.

بطولة ساو باولو

الأرجنتينيان
 أوليفو وبيا يعبران 

إلى الدور الثاني 

الأمريكية لوبتشينكو تحاول رد ارسال منافستها ملادينوفيتش في البطولة المكسيكية

بعد تألق هالك ومواطنيه أوســكار وايلكيسون. 
وافتتح هالك التســجيل في الدقيقــة الثالثة ثم 
أضاف أوســكار الهدف الثاني في الدقيقة 17 ورد 
ميتــش نيكولس بهدف لويســترن ســيدني في 
الدقيقة 20. وتكفل شي كي بتسجيل الهدف الثالث 
لشنغهاي في الدقيقة 25 وأحرز ايلكيسون الهدف 

الرابع في الدقيقة 27 ثم اختتم وو لي التســجيل 
في الدقيقة 75. واقتســم شــنغهاي الصدارة مع 
اوراوا ريد دايموندز الياباني برصيد ســت نقاط 
لكل منهما وظل ويســترن ســيدني بلا رصيد من 
النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي. 

وفي المجموعة الخامســة، اكتســح اولســان 

رور  بريزبن  ضيفــه  الجنوبي  الكوري  هيونداي 
الأســترالي 6/صفر. وتقدم ان ســنغ كيم بهدف 
لاولســان في الدقيقــة 11 ثم أضــاف الكرواتي 
ميســاف اورســيتش الهدفين الثانــي والثالث 
في الدقيقتين 13 و34. وفي الشــوط الثاني أحرز 
الكرواتــي ايفــان كوفاســيتش الهــدف الرابع 

لاولســان في الدقيقة 55 ثم ســجل ان سنغ كيم 
الهدف الثاني لــه والخامس لأصحاب الأرض في 
الدقيقة 68 قبل أن يختتم جونغ هو لي التسجيل 
في الدقيقة 93. وحصد اولســان أول ثلاث نقاط 
في رصيده ليتصدر مؤقتــا ويحتل برزبين المركز 

الثالث بنقطة واحدة.
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صحف عبرية

نحميا شترسلر

■ كم أنا ســاذج، اعتقدت أننا وصلنا إلى 
نقطة تحول، حيث أن اكبر المعارضين لصيغة 
الغاز ســيرفعون ايديهم ويقولون: اخطأنا، 

الصيغة في نهاية المطاف جيدة.
صحيــح أنهم قالــوا خلال ســنوات إنه 
ليســت هناك فرصة لتطوير حقــل »لفيتان« 
لأنه لا يوجد من نبيعه الغاز، لأن اسعار الغاز 
في الحضيض، لأن الاســتثمار في هذا الحقل 
غير مجد وأن »نوبل انرجــي« ليس لها المال 
من اجل التطوير، ولكن يمكن دائما الاعتذار. 
خاصــة عندما يتبين أن الشــركاء في لفيتان 
قــرروا اســتثمار 3.75 مليــار دولار لتطوير 
الحقــل، وهم يريــدون بــدء التنقيب خلال 
اســبوعين، حيث إن الغاز سيخرج في نهاية 

2019 بالضبط مثلما تقول الصيغة.
نظــرا لأن الحديث يدور عن الاســتثمار 
الاكبر في الدولة، مع كل التأثيرات الايجابية 
علــى النمــو والعمــل وميــزان المدفوعات، 
والعلاقات السياســية والدخل من الضرائب  
ـ  كنت آمل أن يلــن قلب المعارضين قليلا وأن 
يفهموا بأنهم اخطأوا عندما قاموا بالتشــهير 
اســتخراج  وتأخير  الضرر  والحاق  والكذب 
الغــاز من الارض على مدى ســنوات كثيرة. 
لكنني اخطأت. فهم يســتمرون الآن ايضا في 
حربهم الشــاملة ضد الصيغة مــع الاكاذيب 

والتضليل وكأنه لم يحدث شيء.
هــذه ايضا فرصــة لذكــر وزيرين يجب 
عليهما الاعتذار لشــعب إسرائيل. فهما ايضا 
حاولا الحاق الضرر بالصيغة. الاول هو آفي 
البيئة  لجــودة  وزيرا  بصفته  الــذي  غباي، 
كان يجب عليــه أن يؤيد الصيغة، التي تمكن 
من اســتبدال محطات الطاقة بالفحم لشركة 
الكهرباء بمحطات الغاز  ـ  الامر الذي سيعمل 
على تحســن جــودة الهواء الذي نتنفســه 
بشــكل كبير. لكنه عارض. هل الحديث يدور 
عن عدم فهم أو مجرد شعبوية؟ الوزير الثاني 
الذي يجب عليــه الاعتذار هــو وزير المالية 
موشيه كحلون. فقد قال في بداية الطريق إنه 

لن يقوم بعلاج هذا الامر بسبب عضوية كوبي 
ميمــون الذي هو غريب بحــد ذاته. الحديث 
يدور عن حدث اقتصــادي ضخم. ورغم ذلك 
انتقــد الاتفاق وقال إنه يمكــن تحقيق اتفاق 
افضل. يا لهذا القول الشعبوي الفارغ. فدائما 
يمكن تحقيق اتفــاق افضل، تماما مثلما يمكن 

دائما تفجير اتفاق جيد تم تحقيقه.
هيا نرى من أيد هذا الاتفاق »غير الجيد«: 
البروفيسور ايتان شاشنسكي، البروفيسور 
يوجــن كندل، د. كرنيت فلــوغ، د. ميخائيل 
شــيرال )كان ســابقا الخبير الاقتصادي في 
وزارة المالية(، د. آساف ايلات والمحامي أوري 
الميزانيات  عن  المسؤول  ليفي  أمير  شفارتس، 
وآفي ليخت مســاعد المستشار القانوني. إذا 
هل كل هؤلاء لا يفهمون شــيئا، يا ســيدي، 
وزير المالية؟ »هنــاك طريقة خاصة لمعارضي 

الصيغة. فهم يكررون نفس الاكاذيب مرة تلو 
الاخرى في وســائل إعلام كثيــرة إلى درجة 
تجعل الجمهور مشــوش ولا يعرف بمن يثق. 
الجمهور يفضــل دائما ســماع القصص عن 
الطغم المالية الشــيطانية، الرشوة والفساد، 
والمال والســلطة، أكثر من سماع التفسيرات 
المتعبة حول افضليات الصيغة. الحقيقة دائما 

أكثر صعوبة من الكذب عند التفسير.
الاساســية:  الحقيقة  وقول  العودة  يجب 
صيغة الغاز هــي اتفاق جيد، بفضلها تتحول 
إســرائيل إلى قوة عظمى بالغاز، بدونها لن 
يتم تطوير حقــل لفيتان ولــن نحصل على 
الفحم  الافضليات. بدونها لا يمكننا استبدال 
بالغاز أو اضعاف احتــكار الغاز. بدونها لن 
يكون مــا نصدره للاردن وتركيــا، وبالتالي 
لن يتم استئناف العلاقات. بدونها لن نتمكن 

من ادخال عشــرات المليارات مــن الضرائب 
إلــى خزينة الدولــة في الســنوات القادمة. 
فالجمهور يحصل علــى 60 في المئة من أرباح 
الغاز واصحاب هــذا الغاز يحصلون على الـ 
40 في المئــة. وهذا ايضا يقــوم انباء الكذب 

باخفائه عنا.
هنــاك زاويــة اخــرى للقصــة وهي أن 
كحلون سيتفاخر بالاستثمارات والنمو التي 
ســتأتي من لفيتان في السنوات القادمة رغم 
معارضتــه للصيغة. قد يكــون من الاجدر به 
أن يرفع الهاتف ويشــكر يوفال شتاينيتس. 
فبدون التصميم والعمل الصعب الذي قام به 
وزير الطاقة ما كان للغاز والطاقة سيخرجان 

من باطن الارض.

هآرتس 2017/2/28

رغم إثبات صحة صيغة الغاز وفوائدها ما زال من يعارضونها يحرضون ضدها 

الأكاذيب تبخرت
بن كسبيت

■ ماذا مر في رأس نتنياهو حين صاغ الاقوال التي قالها أمس في 
مستهل جلسة كتلة الليكود في الكنيست؟ فهل كانت هذه زلة لسان 
أفلتت منه )مثل ســلطة البث(، أم قول مدروس ومخطط مســبقا؟ 
أراهــن على الامكانيــة الثانية. ولمن فاته الامر نذكــر بأن نتنياهو 
قال: »بخلاف تقرير المراقب، أنا أســند قادة الجيش الإســرائيلي، 
المخابــرات وجهــاز الأمن، الذين حمــوا ويحمــون مواطني دولة 

إسرائيل«.
ينبغــي للمــرء أن يأخــذ نفســا، ويقــرأ الاقوال مــرة أخرى 
ليستوعبها. أنا، يقول نتنياهو، أعطي اســنادا لشبابنا الممتازين، 
بينما المراقب لا يعطي هذا الاســناد! رئيس الــوزراء )الذي اختار 
هذا المراقب( يصرخ على مراقب الدولة لعدم اسناده قادة الجيش، 

المخابرات وجهاز الامن. 
وبالمنطق نفسه، يمكن لنتنياهو أن يقول غدا: »أنا، خلافا للجهاز 
القضائي، لا أحكم علــى الناس«. أو »انا، بخــاف الجيش، أردت 

بالذات أن اشتري ثلاث غواصات اخرى«.
وبجدية، مراقب الدولة، حســب مفهوم نتنياهو، يجب في واقع 
الامر ان يوزع الاوســمة. الرقابة، في عصــر نتنياهو، هي التزلف 
وتوزيع الثناء. الاقوال التــي قالها نتنياهو أمس هي تحريض ضد 
المراقب، القاضي يوســي شــبيرا، وضد رئيس الدائرة الأمنية في 
مكتب المراقب، العميد يوســي باينهورن، وضد رجال طاقمه. هكذا 
بــا لبس. فما هي المرحلــة التالية؟ مظاهرة من »الظل« وأســوده 
ضد المراقب ما بعد الصهيوني الذي يتآمر على الجيش الإســرائيلي 

وجهاز الامن؟
كان من المعقول لرئيس الوزراء أن يقول أمس شــيئا كهذا: »غدا 
ســنتلقى تقرير الرقابة عن حملة الجرف الصامــد. ونحن نرحب 
بذلك. وكما يعرف مواطنو إســرائيل، فإن هذه الحملة أعادت بناء 
الردع الإسرائيلي في الجنوب، ضربت حماس بشدة وحققت فترة 
هدوء نسبي وتهدئة لم نشــهد لها مثيلا في العصر الحالي. اضافة 
إلى ذلك واضح انــه كانت مواضع خلل، غيــر أنها فحصت ونحن 

نتعهد بدراستها، باستيعابها وباصلاحها«.
لا، نتنياهــو ليس رئيس وزراء معقــول. هو رئيس وزراء حقق 
حياة مهنية بالشرخ والتحريض، والان يرفع هذا إلى ذرى جديدة 
لســبب بسيط: فهو يطل إلى خلف البحر، يرى هناك صديقه، زعيم 
العالم الحر دونالد ترامب. يرفع )او في واقع الامر يخفض( كل يوم 
مستوى ترهاته نفسه، ويبقى على قيد الحياة. ليس فقط يبقى على 
قيد الحياة، بل وينتصر. إذن نتنياهو هو ترامبنا، ولكن باســتثناء 

أنه بدون الغرة. تقرير مراقب الدولة الذي ينشــر اليوم )أمس( هو 
وثيقة هامة، جدية ومعمقة.  لا حاجة لقطع الرؤوس. هذا ليس لجنة 
تحقيق رســمية والمراقب لا ينشر استنتاجات شــخصية. التقرير 
يجب دراســته. مواضع الخلــل يجب اصلاحها والــدروس يجب 

تطبيقها. هكذا كانوا سيتصرفون في دولة سوية العقل.
افيغــدور ليبرمــان اقترح امس علــى حماس أخذ المســؤولية 
والهــدوء. يخيل لي أنه يجــب أن نقترح هذا الاقتــراح أيضا على 
الساحة السياسية الإسرائيلية، من رئيس الوزراء نتنياهو جنوبا. 
أيها الرفاق، خذوا المســؤولية واهدأوا. أحد لا يطالبكم بالاستقالة. 
فليرى الجمهور ويحكم. بالاجمال نطالبكم إلا تحطموا قواعد اللعب 
في الديمقراطية الهشة خاصتنا. يوجد مراقب دولة، هذا دوره، وقد 

قام بعمل جذري، حاولوا أنتم ايضا.
يدور الحديث عن تقرير قاسٍ. في الايام القريبة القادمة سنغرق 
في النتائج، بعضها هازة حقا. وســيطرح الســؤال كم جنديا قتل 
بســبب مواضع الخلل هذه وتلك. المراقب لا يدخل إلى حقل الالغام 
هذا، ولكــن من يقرأ التقرير بين الســطور، وأجرى بضع محادثات 
خلفيــة، يفهم بأن بعضا مــن مواضع الخلل أدى إلــى فقدان كبير 
لحياة الانسان. يوجد في الكابنت )السابق والحالي( وزراء باتوا 

يقولون هذا منذ الان.
حيالهم، محظور أن ننســى بأن الجرف الصامد أدت بالفعل إلى 
نتائج اســتراتيجية ايجابية. فقد اســتعيد الردع، والهدوء الذي 
تحقق )هذه الايام بدأ يهتز( طويل نســبيا. فــي نهاية اليوم يوجد 
هنا جدال بين فكرين: حســب واحد منهما، يجب فحص الســلوك 
السياسي والامني في كل لحظة معطاة، استخلاص الدروس وذكر 
القصور، من أجل التحسن في المرة التالية. في هذا الفكر، الحكومة 
هي جســم بيروقراطي مرتب، والكابنت هو جســم سياســي هام 

ينبغي أن يعرف كل شيء كي يتخذ القرارات الصحيحة.
فكر مناقض، يتبناه على ما يبدو نتنياهو ويعلون، يقول شــيئا 
آخر: دعكم من الترهات، فالكابنت هو مجموعة أشخاص ينفسون 
ويســربون، والبيروقراطية لا تساعد في شــيء، العمل الدراسي 
بشكل عام يعطي نتائج ســلبية. في النهاية، كل شيء هو موضوع 
قيــادة. المفاتيح في أيدي رئيــس الوزراء، وزيــر الدفاع ورئيس 
الاركان، وهم الجسم الاداري الحقيقي، هم ينفذون وهم يقررون في 
ســياق الحركة. في حالة الجرف الصامد، يقول هذا الفكر، النتائج 
تتحــدث في صالح نفســها. إذن كما تقول ميــري ريغف: كفوا عن 

الهراء ودعونا نعمل.
كما أسلفنا، فليقرأ الجمهور التقرير وليحكم.
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كان ينبغي لرئيس الوزراء أن يقول إن التقرير جدي
 ويجب دراسته واصلاح مواضع الخلل بموجبه

خذوا المسؤولية واهدأوا

حقل غاز إسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط

نيتسان هوروفيتس

■ احتجت شيلي يحيموفيتش مؤخرا على صفقة 
اقتصادية كبيرة، وتعرضت لانتقادات شديدة: كيف 
تجرؤ، فهي ليست »خبيرة في الاستثمار، بل هي في 
نهاية المطاف مجرد شــخصية سياســية، وما الذي 
تفهمه في الاقتصــاد؟ الآن تتجرأ يحيموفيتش على 
الترشح لرئاســة الهســتدروت ويزداد الهجوم: ما 

الذي تعرفه أصلا في الادارة؟.
الخــوف.  مــن  ينبــع  المتعمــد  الاســتخفاف 
»الاجتماعيــون« يتجــرأون على تحــدي امورا في 
حياتنا، حيث إن طمع اصحاب المال في الســوق هو 
»حقيقة اقتصادية« يجب تقديســها وتأييدها. ومنذ 
الرأسمالية موقفا سياسيا ومصلحة،  سنوات لا تهد 
بل مســألة »مهنية« تُدار من قبــل »مهنيين«. وهؤلاء 
يقولــون دائما: المزيــد من حركة المال وتســهيلات 
لارباب المــال، الارباح والمنافســة فوق كل شــيء، 
تقليص دائم لشبكة الدفاع الاجتماعية، الخصخصة، 

تدخل أقل من قبل الحكومة ودفاع أقل عن العمال.
هذا باختصــار هو الديــن المســيطر علينا دون 
عقبــات  ـ  دين المال. ســلطته مطلقــة، وحصل في 
منتصف التســعينيات على لقب »التفكير الوحيد«: 
الطريقــة الوحيدة الممكنــة لادارة المجتمع والدولة. 
لذلك من يزعــم أن الاقتصاد ليــس حقيقة واحدة، 
علميــة، بل كل عمــل اجتماعي مع مواقــف مختلفة 

ومصالح متعارضة، يكفر في الاساس.
ورغم ذلك، ماذا بخصوص »خبراء الاستثمارات« 
الناجحــن الكبــار؟ الحاصــل على جائــزة نوبل 
للاقتصــاد البروفيســور دانيــال كهنمــان يقــدم 
اســتنتاجا جيدا: »الادلة التــي تم جمعها على مدى 
خمســن ســنة من البحث هي حاســمة. بالنســبة 
للاغلبية الساحقة من المدراء في صناديق الائتمان، 
اختيار الاسهم، يشبه القاء حجر النرد«. لا يوجد في 
قلبي شيء حول مستشاري الاستثمارات. بل أعترف 
أنهم اشخاص نزيهون. المشــكلة هي أن ما يبيعونه 
ويشــترونه بأموالنا هو إلى درجــة كبيرة بضاعة 

وهمية. البروفيسور دان اريئيلي، المختص بالسلوك 
غير العقلاني، يقول إن الناس غيروا اعتباراتهم في 
السجود الاعمى للسوق. رغم انه واضح أن موظفي 
تعارض  يواجهــون  الاســتثمارات  ومدراء  البنوك 
مصالح كبير، فإننا نضع اموالنــا في ايديهم ونأمل 
حدوث الجيد. هذا ما يحدث حين تســمح الحكومات 
في العالم وفي إســرائيل لصناديق التقاعد باهمال 
الامانات في البورصة. توفير جيد، الذي هو ضمانة 

للمجتمع السليم يعتبر مخاطرة كبيرة.
وفي ســوق المال المخاطــرة هي لك فقــط. البنك 
وشركة الاستثمار تربح دائما. هذا احد الاستنتاجات 
من الازمة الماليــة الكبيرة في نهايــة العقد الماضي. 
لقد تم اقالــة الملايين وعائلات أعلنت افلاســها وتم 
رهــن بيوت، لكن مــن يقف على رأس الهــرم المالي 
حافــظ على مالــه. بعد ذلــك حصلوا علــى جائزة 
بســبب الادارة المتفوقة: خطط انقاذ كبيرة من قبل 
الحكومــات. كانت هــذه الفسيفســاء الاكبر لبراك 
اوباما. وما الذي حدث منذ ذلك الحين؟ قلة قليلة من 
الاقطاعيين الجدد تحصل على اموال لا يمكن تخيلها، 
أما الباقون فيخسرون. إن ملل الجمهور الواسع من 
هذه الطريقة ينشــيء الترامبيــن والذين يطلبون 
الخروج من الاتحــاد الاوروبي والذين يتغذون على 

الغضب، وفقط يزيدون من الضائقة.
النفس،  مراجعــة  تتطلــب  الاســتنتاجات  هذه 
خاصة في إســرائيل التي تدهورت في العقد الاخير 
إلى اســفل جدول الأمم المتقدمة في معيار المساواة. 
ما الذي يجب فعلــه؟ ايضا صنــدوق النقد الدولي 
يتحدث عــن »اعــادة التوزيع«. فــي الديمقراطية 
الليبراليــة يجب مطالبة الاغنياء بالشــفافية ودفع 
الضرائب والالتزام بالشــروط المطلوبة من كل جهة 
عامــة. »الاتحــادات الكبيرة هي المنتجــة للدولة«، 
قــال ثيودور روزفلت قبل أكثر من مئة ســنة، »ليس 
فقط للدولة حق الســيطرة والرقابة عليهم، بل هذا 
واجبهــا«. وإلا فإن الدانكنر والفشــمان الجديدين 

ينتظران خلف الزاوية.
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بدل انتقاد يحيموفيش يجب تشجيعها 
على تغيير طريقة الاستثمارات التي تضر بالجمهور 

كيف تجرؤ!
موشيه آرنس

■ إذا قال محققو قسم التحقيق ضد الشرطة 
إن يعقوب أبو القيعان لم يقم بدهس الشــرطي 
عن قصد اثناء هدم المنازل في منطقة أم الحيران 
البدوية  ـ  ستكون هناك حاجة إلى الاعتذار على 
الاتهامــات التي وجهت اليه. هــذا ما قاله وزير 
الداخليــة جلعاد أردان مؤخــرا. الامر الواضح 
الآن، ولا يجــب انتظار اســتنتاجات لجنة، هو 
أنه لم يكن هناك أي اســاس لاتهام أبو القيعان 
بتأييــد داعش. فالحديث هو عــن اتهام تلقائي 

وغير مبرر ضد العرب.
هذا النمط وجد تعبيــره ايضا بعد الحرائق 
التــي اندلعــت في الغابــات فــي الصيف. في 
حينه ايضــا تم القاء المســؤولية على مخربين 
فلســطينيين، قبل التحقيق في ظــروف اندلاع 
الحرائق. الاتهام الذي وجــه لأبو القيعان كان 
مثابــة اضافة الخطيئة للجريمــة. الجريمة هي 
هدم منازل العائلات البدوية التي تعيش في أم 
الحيران منذ ســنوات طويلة، بعــد أن تم نقلهم 
إلى هناك، بأمر من الحاكم العســكري. لا حاجة 
إلى أي لجنة تحقيق لقول ذلك. هل سيعتذر أحد 
أمام العائلات التي هدمت بيوتها؟ كيف ســيتم 

تعويضهم عن الممتلكات التي ضاعت؟.
الحكومة هي التي يجــب أن تجيب على هذه 
الاســئلة، التي يجب اعتبارها جزء من ســياق 
أوســع  ـ  حيــث أن أكثــر من 100 ألــف بدوي 
يعيشون في قرى »غير معترف بها« وينتشرون 
على مســاحة كبيــرة فــي النقب. يمكــن فهم 
الموقف المعارض لتحويــل هذه الخيام إلى قرى 
ثابتة. ومن يعتقد أن على الســكان البدو الذين 
يعيشــون هناك يجب أن ينتقلوا مع الوقت إلى 
المــدن. ولكن يجــب أن يكون واضحــا ان هذه 
مع  بالتعاون  وتنفيذها  تخطيطها  يجب  العملية 
البدو انفسهم. استخدام القوة لا يجب أن يكون 

الخيار أبدا.
الحديث يدور عن مهمة واســعة تحتاج إلى 
وقت. يجــب أن تكون جزء مــن خطة حكومية 

تســاعد البدو في النقب على التأقلم مع الحياة 
العصرية في إســرائيل. هذه الخطــة يجب أن 
تكون مقرونة باســتثمارات كبيــرة في التعليم 
الذي يعطي الشــباب البدو المهــارات المطلوبة 
في الاقتصــاد العصــري، والــذي يعتمد على 
التكنولوجيا العالية وتمكينهم من المساهمة في 

اقتصاد الدولة وكذلك استفادتهم الشخصية.
من الذي ســيتحمل المسؤولية عن هذه المهمة 
الكبيرة؟ مــع كل الاحترام، لا يمكــن تنفيذ ذلك 
خلال هــذه الوزارة أو تلك، فحســب الاتفاقات 

الائتلافيــة يفتــرض أن يتم الاهتمام بها ســنة 
أو ســنتين، وبعد ذلك نقلها إلــى وزارة اخرى. 
يجب أن تكون هذه المهمة جزء من خطة متعددة 
السنوات ومستمرة تكون تحت مسؤولية سلطة 
خاصة في مكتب رئيس الحكومة. هذه الســلطة 
يجب أن تشــمل مهنيــن واقتصاديين وباحثين 
وعلى  ومخططين،  وانثروبولوجيين  اجتماعيين 
رأســها يجب ان يقف شــخص يهب نفسه لهذه 
المهمة لبضع ســنوات. ويجب ان تشــمل البدو 
الذين يوجد بينهم المتعلمون الاكاديميون الذين 

يمكنهم الاســهام فــي الخطة بســبب معرفتهم 
للثقافة البدوية والصعوبات التي يجب التغلب 
عليها. ما حدث فــي أم الحيران كان من المحظور 
أن يحدث، لكن هــذه التراجيديا قد تدفع أخيرا 
الحكومة إلى الصحوة والبدء في علاج التحدي 
الــذي تواجهه إســرائيل في النقــب. البدو في 
النقب هــم 200 ألف مواطن إســرائيلي، وقد تم 

اهمالهم لفترة طويلة جدا.
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أولا وقبل كل شيء يجب الاعتذار ليعقوب أبو القيعان وللفلسطينيين 

خطيئة تضاف للجريمة في أم الحيران

مظاهرات فلسطينية ضد تهجير سكان أم الحيران

شاي حجاج

■ الجدال الجماهيري والإعلامي الذي ســبق نشــر تقرير 
مراقــب الدولة حــول عملية الجرف الصامد، تضمن اشــارات 
الامراض التي يعاني منها هذا الجدل: نقاش مملوء بالاتهامات، 
وغني بالحسابات السياســية، لكنه قليل الحقائق، وايضا هو 
نقاش ضــار ولا يعود بالفائدة على الجهاز العســكري أو على 

السكان في محيط غزة.
بصفتنا ســكان المنطقة التي ما زالت تحمــل جروح المعركة 
العســكرية الصعبة، نحــن نهتم جدا بنتائج واســتخلاصات 
مراقب الدولة. مهم أن نعــرف ما الذي حدث ولماذا، ومهم لنا أن 
نعرف أن الجيش الإســرائيلي اســتخلص الدروس وتعلم من 
الاخطاء واســتكمل اصلاح الاخلالات من اجل الجولة القادمة، 
التي، للأسف، ستأتي. ولكن بدل ذلك فإن ما نلاحظه مؤخرا هو 
عملية تشهير وتبادل للاتهامات، السياسيون الذين يشاركون 
في النقاشــات العامة ينشــغلون في دحرجــة الاتهامات نحو 

بعضهم البعض بدل أن يقوم كل واحد بحساب النفس.
لو ســمح لي التحدث، على الاقل باسم سكان مرحافيم، وأنا 
على قناعة بأنني أعبر عن مشــاعر الكثيرين من سكان المناطق 
المحيطة بغــزة، فإننا لم نفقــد ثقتنا في الجيش الإســرائيلي 
والاجهزة الأمنية بشــكل عام. الجهود التي يبذلها قادة الجيش 
هنا لاحباط العمليات واعداد القوات للجولة القادمة، تستحق 
المدح. لا حاجة إلى حث الجيش الإســرائيلي، فالجنود والقادة 
يعرفون بشكل جيد أهمية الحفاظ على البيت. ومن الطبيعي أن 
الجيش الإسرائيلي ليس خاليا من الاخطاء، لكنه يعرف كيفية 

الاعتراف بها والتعلم منها واصلاحها حتى لا تتكرر.
ثقة السكان بالجيش الإسرائيلي زادت اثناء عملية الجرف 
الصامد. في ذروة الحرب الشــديدة بقــي التعاون الوثيق بين 
قادة الجيش وبين رؤساء السلطات وبيننا وبين السكان. قادة 
الجيش الإســرائيلي قاموا باعطائنا التقارير اليومية، واحيانا 
بضع مرات في اليــوم، حول مجريات الحــرب دون اخفاء أي 
شــيء. على مدى الحرب بقي الاتصال المستمر مع مكتب رئيس 

الحكومة ووزارة الدفاع، وهكذا اســتطعنا اطلاع الســكان من 
المصــدر الاول حول كل الاحداث فــي ارض المعركة القريبة منا. 
وهذا الاتصال اســتمر منذ ذلك الحين ايضا فــي فترات الهدوء 

وفترات التوتر الامني.
هــذه الامــور  ـ  ليســامحني اصدقائي السياســيون  ـ  لا 
اســتطيع قولها بخصوصهم. الانطباع الصعب الذي ينشأ عند 
ســماع المقابلات والتسريبات وتصريحات السياسيين في هذه 
الاثناء، هو أنهم غير معنيون في تحديد الاخلالات بل في ايجاد 
متهمين يمكن دحرجة كل شــيء نحوهم. ليس اصلاح الاخطاء 
هام بالنســبة لهم، بل الحصول على ارباح سياســية قصيرة 

المدى.
اضافة إلى عدم الفائدة من تبادل الاتهامات، هي ايضا تضر 
بنا بشكل كبير، نحن الســكان في المناطق القريبة من الحدود. 

تبــادل الاتهامات ليس فقــط يقلل من معنويات الســكان، بل 
يضعضعها ايضا.

نحن السكان نتوقع اســتمرار الاستثمار في وضع العوائق 
وايجــاد الحلول التكنولوجية لتهديد الانفاق، هذا الاســتثمار 

ينبع من استخلاص الدروس.
 اضافة إلى ذلك، يجب تعزيــز جميع مركبات الأمن بدءا من 
الجدار الامني الذي يتم استكماله وحتى الوسائل الأمنية داخل 

التجمعات السكانية ومحيطها.
أرجوا الســماح لنا بالقول لكم، أيها السياسيون: اجراءات 
النقاش في الكابنت واتخاذ القرارات في زمن الحرب هامة أكثر 

من تبادل الاتهامات بعدها.
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المؤسسة العسكرية تعرف كيفية الاعتراف بالأخطاء واستخلاص الدروس منها كي لا تتكرر 

 السكان لم يفقدوا ثقتهم بالجيش الإسرائيلي
تسفيكا فوغل

■ الانتصــار في الحــرب أو إخضــاع العدو بشــكل واضح 
والتوصل إلى الســام أو على الأقل عشرات السنين من الروتين 

الطبيعي  ـ  هو الامر الذي ينقصنا أكثر من أي شيء آخر.
 منذ حرب الأيام الســتة لم نتذوق الطعــم الحلو والحقيقي 
للانتصار، لم نشــاهد عدوا يخضع، نظرا لأن هذا المنتوج الذي 
هو الانتصار غير موجود، فإننا نبــذل الجهد والطاقة الكبيرين 
لاقامة لجان تحقيق والمبالغة بدور مراقب الدولة، كي يشكل هذا 
قبضة لضرب الذات وقطع الرؤوس حتى نتغلب على خيبة الأمل 

والاحباط.
نحن ننجح جدا في تشــكيل لجان التحقيــق والاعتماد على 
مراقب الدولــة، حيث لم تبق رؤوس تقريبا تتحمل المســؤولية 
وتحقق لنا فانتازيا الانتصار. وبعد لحظة لن نجد رؤوسا جديدة 

ناجحة على استعداد للانقضاض من اجلنا.
 صرخــات الحرب التي تســمع في المدن وتطل من شاشــات 
التلفاز، والشــماتة التي تأتي قبل نشــر اســتنتاجات المحققين 
والباحثين، كل ذلك يقض مضجعنا. وللأســف الشديد لم ننتبه 
إلى أنــه لا يوجد حتى مراقــب دولة واحد أو لجنــة واحدة في 
تاريخ دولة إسرائيل القصير، انتصر في الحرب وأخضع العدو. 
وجميعهم قاموا ببث الســوء في تحليلاتهم التي بنيت على فشل 
الآخرين. وفي اسوأ الحالات صبوا الزيت على نار اعدائنا الذين 

يفرحون وهم يشاهدوننا نتشابك فيما بيننا.
من اجل ازالة الشــك، رغــم الضربة القوية التــي نزلت على 
قطاع غزة، الجرف الصامد ليس العملية التي يجب تدريسها في 
مدارس القيادات العسكرية في إسرائيل وفي العالم. 51 يوما من 
الحرب لا تذكرنــا بالنجاح الذي حققته عمليــة يونتان لتحرير 
المخطوفين في عنتيبة، أو عمليــة أوبيرا« لضرب المفاعل النووي 
في العراق. لم يكن في العملية أي عامل من مباديء الحرب التي 

تؤدي إلى اخضاع العدو، أو على الأقل الفهم بأننا انتصرنا.
 الاحابيــل والمفاجأة والبســاطة والمرونة التــي ميزتنا في 
الســابق لم تكن جزءا مــن قاموس الحرب لدى القــادة الكبار. 

وعن المبادرة والهجوم سمعوا فقط في الاقسام والألوية المقاتلة، 
هم الذيــن عملوا في الميــدان وعبروا عن الشــجاعة وعن روح 
القتال في ســاحة المعركة. يمكن أن القادة الكبار أبلغوا الكابنت 
السياســي الامني، لكنهم لم يُعدوا الجيش الإسرائيلي للعملية 

الصحيحة.
مــن اجل اصلاح ذلــك، لا حاجة إلى عصا لجنــة التحقيق أو 
تقرير مراقب الدولة. هذا يحتــاج إلى هيئة اركان جديدة تعرف 
أنه ليس لدينا موعد ب، لأنه في المــرة القادمة يجب أن ننتصر. 
نحن بحاجة إلى هيئة اركان لا تســير حسب بروتوكولات لجان 
التحقيــق ولا تبحــث عن كيفية قضــاء الوردية بســام. نحن 
بحاجة إلى هيئــة اركان تقود الجيش الجاهــز للانقضاض في 
منطقة مفتوحــة، والمطاردة فــي الانفاق، ولا تكتفــي بالتفوق 
التكنولوجي وقوة ســاح الجو والقبة الحديدية. الصلاحيات 
والمســؤوليات لن تتغير. لجــان التحقيق ومراقــب الدولة لن 
يكتبوا الأوامر التنفيذية للحرب القادمة. بل هي ستكتب وتكون 
مناسبة للعدو من قبل هيئة اركان تعرف كيفية تحمل المسؤولية، 

تعرف المواساة وتعرف كيف تقود.
من اجل أن ندفع اعداءنا إلى الخوف من نشــر تقرير المراقب، 
يجــب على الشــخصيات العامة لدينــا، لا ســيما اولئك الذين 
يشــاركون في القرارات الامنية، ادخال الســكاكين المرفوعة من 
جديد إلى الجارور واخراج أوامر عمل جوهرية أكثر وخطط عمل 
تنعكس في نهاية الحرب في صالحنــا، في صالح مواطني دولة 
إسرائيل، الذين يســمحون ليس فقط بالدفاع والرد، بل المبادرة 
والحسم. لقد مللنا من عملية جديدة كل سنتين أو ثلاث سنوات. 
لقد قمنا بانتخابكــم لاتخاذ القرارات الصعبــة، والخروج إلى 
الحرب، والتوقيع على اتفاقيات سلام من موقع قوة. شريطة أن 

تأخذونا إلى مستقبل افضل.
قومــوا بفعل ما هــو مطلوب من اجل الانتصــار على حماس 
وحزب الله، قوموا باســتثمار التفكير في كيفية الاســتعداد في 
وجه داعش وتهديد إيران، لا تهتمــوا بانتخابات الغد وحروب 

الأنا السياسية الداخلية، لأن هذا لم يعد ينجح معنا.
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لسنا بحاجة إلى  تحقيق المراقب بل إلى هيئة أركان يمكنها خوض الحرب 

 الانتصار في الميدان وليس في التقرير

جنديان إسرائيليان أمام أحد الأنفاق قرب قطاع غزة
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مقال واسيني الأعرج: علامات المكارثية الجديدة

مسألة و قت 
هناك مؤلفــات بحثية غربية أثبتــت بالأدلة أن أحداثا 
إرهابية نسبت إلى الشيوعيين وقتها كانت مفبركة لتبرير 
القضاء عليهم، ولعلها مســألة وقت فقط ويثبت أيضا أن 
الإرهــاب في أوروبا اليــوم كان من إنتاج المصنع نفســه 
لتصفية الحساب مع الإسلام هذه المرة. ولن تجد بعدها من 
يعتذر لك عن هضم الروايــة وتصديقها. ما لا يريد العرب 

إدراكه والبناء عليه هو حقيقة أن الإنسان للإنسان ذئب.

 جواد - الجزائر

مقال بسام البدارين: الأردن ووهم السلام 

خطط الصهاينة أكبر من فلسطين
لو كانت أطماع الصهاينة فقط في فلســطين فهي ليست 
مشكلة أبدا، ولكن لم ينتبه العرب أن من النيل إلى الفرات 
قد حصل. لقد احتل اليهود جنوب السودان وشمال سوريا 
والعراق. ولــو هدم الصهاينة الأقصــى ومكة فلن يحدث 
أكثــر من تعليقات في »الفيســبوك« وكام ألف متظاهر في 

الشارع. خطط الصهاينة أكبر من فلسطين. 

د. حمود الفاخري – واشنطن

مقال عبير ياسين:
أمن مصر في مواجهة عالم من التسريبات

»الدبابة حتمشي«
مقالك ســيدتي جاء على الجــرح، فالعصابة المغتصبة 
للســلطة في مصر تدير الأمــور كعصابات المافيــا تماماً. 
وبالطبع يعلم القاصــي والداني أن هنــاك صراعا مريرا 
على الســلطة داخل أروقة العصابة! وكلنا سمعنا الرئيس 
فى خطبة من خطبه العصماء وهو يخاطب أشــخاصا غير 

مرئيين بقوله: ااانننتّم مين ؟ااانننتم مين ؟ هاه !
وطبعاً معظمنا اســتمع لتســريبات مــن داخل مكتب 
الرئيس وشــركائة عبــاس ترامادول وممدوح شــاهين 
صاحب المقولة الشــهيرة ) احنا التزويــر عندنا على مية 
بيضة !( وهشــام بركات النائــب العام المقتــول ومزور 
مكان اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد، وكذلك تسريبات 
مصارع الميكروفات. الخلاصة، تتحد نظرة الديكتاتوريات 
العسكرية لمواطنيها فَهم ليسوا مواطنين وإنما مجرد عبيد! 
والعبد ليس له أن يســأل ســيده من أين لك هذا؟ ولا أين 
صرفت هــذا؟ ولماذا تنازلت عن هذا؟ ولمــاذا اعطيت هذا؟ 
الدبابة حتمشــي يعني حتمشــي، لو مش النهاردة يبقى 

بكرة.

سمير إسكندراني

مقال صبحي حديدي: حل الدولتين وقمر عرفات

إسرائيل لا تريد السلام
المقال يجســد الواقع بدقــة، الواقع الذي لم يســتطع 
فهمه العرب وأولهم الفلسطنيون القائمون على أمر إدارة 
المشكلة الفلســطينية منذ ســنة 1967 وما قبلها. عرفات، 
الذي لم يكن يطالب بالقمر لم يدرك الأمر، وكذلك عباس من 
بعده ولغايه اليوم والغد ومئات السنين المقبلة. إسرائيل 
لا تريد ســاما أو أي شكل من أشــكال الحلول مهما كانت. 
إســرائيل بأغلبيتها تؤمن فقط بشيء واحد هو أن الأرض 
أرض إســرائيل التاريخية التي وهبها الله لهم. إسرائيل 
مســتعده للمفاوضة ومناكفة العالم أجمع ألوف الســنين 
دون التنازل عن شبر من أرض الميعاد المقدسة. التنازل هو 
مخالفة لمنهج إســرائيل منذ قيامها، مخالفة للدستور غير 
المكتوب. مخالفة لأمر الله. سمعت يوما مناقشه لأحد رجال 
الدين اليهود يقول إن الله، وهو السلطة العليا المقدسة، قد 
أعطانا وأمرنا بالاســتيلاء على الأرض هل نقول له لا؟ هل 

نخالف أمره؟
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الرئيس يقتل ابن رشد
د. عزيز الحدادي

» ألا تنظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشــد في مركوبه؟ هذا الإمام، 
وهذه أعماله«

 ابن عربي

فخلال كل هذه القرون والفكر الدوغمائي يتكلم عن مدى شــرعية 
محبة الحكمة في الإســام، وينطلق من مقدمات كلامية أشعرية كما 
تركها الغزالي، وإلى حد الآن لم يحســم في هذه الشــرعية، مما حكم 
على النهضة العقلانية بالضياع في شاعرية الكسل الروحي. ولذلك 
لا مكن لهذه الأمة أن ترى نفســها في مرآة العقل، بل ستظل مندهشة 
أمام مرآة الوجدان، والعواطف المشــتعلة، تشــعر باغترابها أمام ابن 
رشــد، تردد حكمــة ابن عربي، الــذي يصف موكب جنازة ابن رشــد 
بأسلوب تراجيدي ساخر : »ولما جعل التابوت الذي فيه جسده على 
البداية جعلت تواليفه تعادل من الجانب الآخر، فالتهافت أبو الحكم 
إلينا وقال : »ألا تنظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشــد في مركوبه؟ 
هذا الإمام، وهذه أعماله ». ينبغي لهذه الصورة أن تؤثر في حاضرنا، 
أكثــر من تأثيرها فــي روح ابن عربي، على الرغم مــن أنه اعتبرها من 
أنعــم الصور التي شــاهدها في حياته. بيد أنها لــم تصل إلى أعماق 
هــذه الأمــة، وخاصــة وأنها ألقــت بابن رشــد في جحيم النســيان. 
فنســيان ابن رشــد هو نســيان لأفقها الانطولوجــي والميتافيزيقي. 
هكذا أضحت الرشــدية شــيء غريب في هــذه الأرض، والغريب هو 
الذي لا يكلمه أحد، يقلق بحضوره ولذلك يجد نفسه عند الاخر، وبما 

أنه وجد الاقامة الشعرية هناك، فان النسيان قد أخذ مكانه.
إبن رشــد في النســيان، والرشــدية في الميزان، لعبة انطولوجية 
تتجوجــه نحو ذلــك القدر الحزين، لأن قدر المفكريــن حزين فقط، بل 
كان دراميــاً، أعظــم من قــدر ابن باجة، ومــن الحكمــة أن لا نتيه في 
عتمــة هذا التاريخ، الذي يدير ظهره للحقيقة. يحكم علينا بالتأمل في 

المنسي، ومن خلاله يبزع المقدس ويختفي.
فالشمس التي رافقت ابن رشد إلى أن تجاوز الوادي الكبير تركته 
فــي المغيب يعرق فــي الراحــة، ويتمتع باقامتــه الناعمة فــي مدينة 
قرطبة، ومهما يكن عشــقه لهــذا البلد الذي رفضه فــإن الاغتراب قد 

علمه كيف يحول ســكينة الليــل والقمر الصامت إلــى أحباء، عندما 
تحاورهــم الــروح بلغة الوجــود. ولذلــك يتعين علينا اســتعادة هذه 
اللغة، ومنحها الكلمة، من أجل الشــهادة على جرائم التيار الظلامي، 

الذي قام بتخريب روح الأمة.
ومن هذا نســتطيع أن نســتخلص الحكمة التالية، لا ينبغي أن نثق 
فــي من خدعنا ولو مــرة واحدة، ولا أعتقد أن هنالــك خدعة أكبر من 
ترحيل الفيلســوف ميتا في شفق الأصيل. لأن أرواحهم تلتهم ضوء 
النهار حتى يصبح رماداً. ومع ذلك يظل سؤال الرشدية مقلوباً رأساً 
على عقــب. لأن العدميــة مزقت كينونتهــم، ولم يعد الوجود ســوى 
مصــدر للفــزع والوهم، وابــن رشــد كان يبحث في الوجــود بما هو 
موجود، ولذلــك تم إلحاقه بالعدم بما هو عــدم. إذ ما جدوى البحث 
عن الوجود، وبخاصة إذا كان العدم هو الســائد؟ وبعبارة أخرى ألا 
يكــون العدم أهم مــن الوجود في العصر الراهن؟ وبما يمكن تفســير 

شعبية التيار العدمي الآن؟
والواقع إن إشــكالية النهضة الرشــدية أرغمت علــى التحول إلى 
مشــكلة تقضــي على نفســها بنفســها من قبــل جملة الموجــود، هو 
اللاموجود الخالص.. يســتغني عن العقل، فلا وجود للســلب إلا لأن 
العدم موجود«. فالســؤال الجوهري، هو كيف يمكن لأمة أن تضحي 
بالعقل مــن أجل اللاعقل؟ بل كيف تســتطيع أن تتخلى عن الوجود، 
وتتشــبت بالعــدم؟ وأين يوجــد ابن رشــد الآن؟ وكيــف يمكن أن لا 

تخجل عندما نراه هناك هادئا ينتظرنا؟
مديد هو الزمان الذي يفصلنا عن ابن رشد، وحين تتاح لنا إمكانية 
أخرى لاكتشــافه : » في الابتهاج الذي يتولد عن الحضور، لا حضور 
مجرد الشــخص ولكن الشــخص العزيــز علينا«. وبما أن ابن رشــد 
هو أعز علينا من أنفســنا فإن تحريره من ســجن النســيان، سيجعل 
الوجود يســتدير نحونا، ويحكم على العــدم والعدمية بالانزلاق في 
هــوة القلق، وفقــدان الصواب، وحيئذ ســيدمر كل الذيــن غرروا به. 
ولعل تهجير ابن رشــد إلــى الضفة الاخرى، هو فــي الحقيقة تهجير 
العقــل، وفتــح المجــال أمام الوجــدان المشــتعلة. ولم يكن ابن رشــد 
إلا ضحيــة هذا الصراع الشــرس بين العقــل والوجدان.غيــر أن هذا 
الصــراع، لا يحتفظ بأي معنى في عصرنا الراهن، مادام أعداء العقل 

قد فقدوا قدرتهم على الاستمرار.

مصير أمريكا عبر قرارات ترامب
لســت عزيزي القارئ في حاجة إلى كثير خبرة أو تبحر في علوم 
السياســة لتدرك من أول وهلة تســتمع فيها إلــى أحاديث الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بأن الرجل صفر من الحنكة، خال من الخبرة 
بعالم السياسة. فلا تدلك قراراته سوى على شخص أهوج لا يحسب 
للأمور عواقبها. فمذ أن فاز في الســباق الرئاسي وتم ترسميه رئيسا 
لأقوى دولة على وجه البســيطة ولم تتوقف المظاهرات المناهضة له 
بصورة لم تشــهدها البلاد من قبل. و الرجل خبير في الاستزادة من 
الأعداء واستفزاز الأصدقاء وإثارة من هم على الحياد فقد أحال دولة 
المكســيك الجارة التي تربطها بالولايات المتحدة الكثير من العلاقات 
والمعاملات إلى خصم لدود يريد أن يضرب بينهما بســور يبلغ طوله 
1600 كيلو متر أســوة بدولة الاحتلال في فلســطين. و جعل الصين- 
وهي تعيش في هذه الآونة ما يشــبه حالة من الوئام السياســي مع 
الولايات المتحدة- تستشــيط غضبا بعد أن غازل النظام في تايوان 
بمكالمة تليفونية يهنئ رئيســة البلاد بالفــوز في الانتخابات. ناهيك 
عن تصريحات سلبية لا تســمن ولا تغني من جوع انتقد الصين فيها 

لتخفيضها سعر اللين وبنائها لمجمع عسكري حنوب بحر الصين. 
 و لا يخفى علــى أحد عواقب تصريحاتــه وقراراته الأخيرة ضد 
الآجانب وفي المقدمة المســلمون. فمنعه دخول اللاجئين الســوريين 
ومواطني ســبع دول إســامية الولايات المتحدة أدت إلى تظاهرات 
في مطــارات عديدة. وتســببت قراراته غير المدروســة في كثير من 
الاضطراب و الإرباك، واســتفزت الكثير من النخب السياســية على 
أعلى مســتوى، فعلقــت المستشــارة الألمانية »أنغيلا ميــركل« على 
قراراته بأنها »خاطئة« و تستهدف المســلمين، وأنه لاينبغي التعميم 
عند مكافحة الإرهاب. وفي فرنسا حذر الرئيس »أولاند« من مغبة هذه 
القرارت وتداعياتها على السياسة والأقتصاد. أما في بريطانيا فتزايد 
الضغط على الحكومة والبرلمان فجمع ناشــطون سياسيون أكثر من 
مليون توقيع لمنع زيــارة »ترامب« إلى لندن. وفعــا ناقش البرلمان 
طلب منع زيارة الرجل و لكــن يبدو أنهم لم يجرأوا على التوصل إلى 
قرار بمنع زيارته التي تقابل باحتجاجات. ناهيك عن تســريبات من 
العاملين في البيت الأبيض عن تصرفات من الرئيس تنم عن أن الرجل 

غير سوي.
إلى أين يأخذ هذا الرجل وفريقه الذي انتقاه بنفسه بلاده؟ أتراه 
يأخــذه إلى بر الآمان ؟! أتراه يأخذه إلــى حيث لا عنف ولا إرهاب ؟! 
إلى مزيد من فرص العمل والانفتاح ؟! أجزم بأني على يقين بأن الرجل 
أخذ بلاده إلى عكس كل ما ذكرت،  فلا أراه إلا رئيسا يورد بلاده موارد 
التهلكة وسوف يتســبب بأضرار في الاقتصاد والعلاقات الخارجية 

وغيرها من الميادين. 
محمد حسن

أسئلة بدون إجابات
وثّــق التاريخ في صفحاته أســئلة لم يجب عنها بشــكل قاطع حتى 
الآن! بشــار حطم سوريا ولن تعود إلى ما كانت عليه، وهو ما خطط إليه 
المجرمــون أي تدميرها حضاريا فهم يعلمون أنه ســيعمل ما تفعله خلية 
النحل حين تســتفز. ألا يعلم من يسمون أنفســهم معارضة أنه لن يتردد 
في فعل ما فعل حتى الآن إن كانوا يعلمون مســبقا فقد ساهموا في تدمير 

سوريا.
حملهم للســاح مبرر عنده لحرق من يقف أمامــه. الحاجز بل العزلة 
التــي صنعها البعض للنظام كانت عكســية. لم تترك فرصة للوســاطة 
العربية وقد حســب النظام السوري ذلك تآمرا دوليا عليه. وصار يبحث 
عن من يساعده على النجاة ولو مؤقتا وهو الحاصل حاليا. ثم أن ما وقع 
للجيش في العراق وليبيا كان درســا لجيش ســوريا لن يقبل بالإهانة 

والمخططون هدفهم تدمير الجيش قبل الشعب.

عبدالله - الجزائر

التاريخ يعيد نفسه 
التذاكــي وخلــط الأمور يمكــن أن تضلــل قليلي المعرفة. إســرائيل 
مشــروع متكامل تقف وراءه قوى لاطاقة لا لسوريا ولا حتى لغيرها على 
مواجهتها دون توافر عوامل موضوعية من إضعاف لقدرة الداعمين على 
حماية الكيان. أما الحرب المفروضة على ســوريا من قبل إرهابيي العالم 
وبتحريض ومساعدة من الكيان المقيت وداعميه فمن البديهي مواجهتها 
لأنها مفروضة. لو توافرت أو تتوافر لســوريا العوامل الموضوعية لإزالة 
هذا الكيان فما تأخرت لحظة عن إزالته فلماذا التذاكي؟ كان من البديهي 
أن تدافع ســوريا عن نفسها وكيانها لا أكثر ولا أقل. وللتذكير فإن سوريا 
ومن يســاندها لم يشــنوا حربا على أحد وهم في سياق الدفاع المشروع 
عن النفس أو عن الحليف. تتعامل ســوريا مع العدوان ضمن الإمكانيات 

المتاحــة وضمن حقها في الدفاع عن ذاتها. قرار إزالة الكيان لا يؤخذ على 
مستوى دولة بحجم سوريا. إزالة الكيان ستكون بشكل تدريجي عندما 
تضعف القدرات التي يســتمد منها القــوة. إن العمل الجماعي لإضعاف 
تلــك القوى الداعمة للكيان هو الكفيل بزواله كما زال حكم الفرنجة لبيت 
المقدس. لقد مكــث الفرنجة نحو مئتي عام في فلســطين وكان هناك من 
يطبل ويزمر لهم كما يحدث الآن من البعض. التاريخ يعيد نفســه ولكن 
بمســميات أخرى ولكن النتيجة واحــدة وحركة التاريخ هــي الكفيلة 

بالإجابة

بشير الزين - سوريا

اتفاق مع إسرائيل 
للاتحاو  ناريزح/يونيــو  ةسكن  ببس  دسلأا  فاحظ  ناك   1967 ةنس 
نلاولجا هنلأ ضفر تحكير يأ ةرئاط مكحب هبصنم ادئاق ةوقلل ةيولجا. 
ةنس 1973 لعتفا فاحظ دسلأا برح نيرشت/اكتوبر. تناكو هذه برلحا 
ةرابع نع ةيقافتا هنيب ينبو ليئارسإ، لاوأ رهظيل ةروصب لطبلا يموقلا، 
ايناث صلختلل نم عيمج هيضراعم ينيسايسلا، اثلاث لوصلح ةنده ينب 
 UN ينفرطلا نم سلجم نملأا نونكمتي اهبجوبم عضو رصانع لفينويلا

ةياملح دودح ليئارسإ.. ةيقبو ثادحلأا عقوتأ عيملجا اهفرعي. 

سليم ياسين

استبعاد الحرب
حالياً الرئيس بشــار الأسد وحكومتة لا يســتطيع الدخول في حرب 
مباشــرة مع إســرائيل وفتح جبهة جحيمية لأن الصــراع مع الأطراف 
الســورية الداخلية المختلفة دمر كل المدن، كل المزارع، كل البراري، حتى 

الطيور والعصافيــر والأرانــب والحيوانات النصف بريــة هربت إلى 
البلدان المجاورة من سلاح البشر…لا أدري كيف تكون نهاية هذة القصة 

المأساوية لبلاد الشام؟

سيف كرار – السودان

تناسوا العدو الرئيسي 
دعونا من العواطف، الكل يمزق بســوريا بتعمد أو بجهل، قوى الشر 
التي تساند نظام بشــار، ومن الجهة المقابلة الدول التي تدعم المعارضة، 
فتذكرنا المعارضة الســورية بالفصائل الفلسطينية التي أسست لتحرير 

فلسطين، فأصبحت تتقاتل مع بعضها البعض للانفراد بالقيادة العليا. 
والآن المعارضة الســورية )والله أعلم( ليســت لهــا أهداف واضحة 
بســبب اختلاف أهداف من يدعمونها، فالدول التي تدعم المعارضة، لكل 
واحدة منهــا هدف يختلف عن هدف مثيلتهــا، وبالتالي انعدمت الرؤى 
بين أقطاب المعارضــة وأصبح البعض معارضا للآخر، وتناســوا العدو 

الرئيسي.

محمد حاج

كلهم لاجئون
صمــت العرب جميعــا على احتلال الأقصى وفلســطين واســتهزأوا 
بالنازحين من فلســطين. واليوم أصبح العرب جميعا لاجئين ومشردين 
وغرقى في البحار ومشردين في دول الغرب ومهجرين في بلادهم لأنهم 

لم يدافعوا عن كرامتهم فأذلهم الله جميعا.

صالح - الجزائر

الهدف الأخير
يا دكتور قاســم أنت تعلم بأن هذا النظام السفاح دائما يكذب، ولكن 
يبدو أنك تســير على المثل الــذي يقول »خليك ورا العيــار لباب الدار«. 
إن عقلية هذا النظــام لا تكترث لهذه المقاربــات والإحراجات الإعلامية 
والدولية، وكل ما يهمهــا الإنجازات في الميــدان. عندما يتم وضع الحل 
النهائي في ســوريا ســوف تختلق لهم القوى العظمى »حفتـــــــــــر 
ســوريا« كما فعلت في ليبيا تماما وهم جميعــا يقومون بدعمه بالخفية، 
وللأسف سوف تقتتل المعارضة فيما بينها وربما تتدخل إسرائيل وأمريكا 

وروسيا للإصلاح. 
هذا يحصل دائما لأنه من غير المسموح لهم بأن تقوم لهم دولة تعادي 
إسرائيل، وسوف تصبح الدولية السورية المتهالكة “دولة وظيفية” غير 
مســموح لها بالتنمية، غير مسموح لها بصنع الأسلحة، غير مسموح إلخ 
إلخ…، ناهيك عن سياســات إفقار الناس التي ســتمليها القوى العظمى 
والبنك الدولي على حكومتهم، وبذلك تستقر سوريا الجديدة على ضعف 
وهــوان وذل كباقي الدول العربية وهذا الهــدف الأخير ما تريده الدول 
العظمى الخبيثة بعد أن اســتنفدوا الهدف الأول وهــو قتل أكبر عدد من 
المســلمين، وهم جميعا متفقون على ذلك، ولم ولن يختلفوا عليه في يوم 

من الأيام مطلقا.
حسام

النظام والمعارضة سيّان
النظام السوري مجرم في حق شعبه والمعارضة لا تقل إجراما عنه. لا 
أحد يهتم لأمر السوريين للأســف لأن كل الأطراف لها مصالح وهي تقدم 
هذه المصالح على أي شــيء آخر. كان في ســوريا وطن وشعب وحاكم 

ظالم أما اليوم فلا وطن ولا شعب وحكام ظلمة.

كاظم غيضه - الجزائر

تعقيبات

سيلفي!!!

»سبايس X« ستسير رحلات سياحية حول القمر
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هل للغنوشي دولة داخل الدولة؟
ذات مرة سأل القيادي النهضاوي 
الاسبق  التونسية  الحكومة  ورئيس 
علي العريــض في برنامج تلفزيوني 
محلي عن رأيه في انتقادات المنســق 
العام لحزب المسار المعارض المستمرة لحركة النهضة، فأجاب 
أن هناك شــططا كبيرا في مهاجمة حزبه، وأضاف بن »سمير 
بالطيب لو دخل مطعما ولم يعجبه الأكل فسوف يرد السبب 

إلى النهضة«. 
وربما ارتســمت تلك الصورة الكاريكاتيريــة مجددا في 
أذهــان بعض من تابعــوا الأربعــاء الماضي خبــر الزيارة 
الغامضة والمريبة لوفد من حزب المشــروع إلى بنغازي للقاء 
المشير الليبي خليفة حفتر، ليستنتجوا أن الدخول إلى الثكنة 
قد لا يختلف كثيرا عن دخــول بالطيب إلى المطعم. لقد كانت 
التســاؤلات عميقة وكثيرة حول ترتيــب الزيارة وتوقيتها. 
فليــس معروفا حتــى الآن إن كان الزوار أخطــروا الرئيس 
بخطوتهم تلك أم لا؟ وهل سافروا بمباركته ام من دون علمه؟ 
وهل أرادوا بذلك اللقاء خدمة مساعيه لحل الأزمة في ليبيا؟ 
أم سعوا بشكل من الاشكال للتشويش عليها وإجهاضها؟ وما 
الذي جعلهــم يحرصون على مقابلة المشــير في ذلك الوقت 
بالتحديد؟ كل ما قالوه إنهم حرصوا على الذهاب إلى خليفة 
حفتر في ثكنته العســكرية، لانهم يتقاســمون معه الاهداف 

ذاتها، وهي محاربة الإرهاب والعداء »للإسلام السياسي«. 
ولعل ما زاد الغموض والضبابية هو أن مصالح الرئاســة 
ســارعت إلى أخذ مســافة مــن الموضوع، وقالــت في بيان 
رســمي، إن وفد الحزب »لم ينســق مع رئاســة الجمهورية 
أو وزارة الشــؤون الخارجية حول هذا اللقــاء، بل اقتصر 
الامر على اتصال هاتفي صبــاح الاربعاء من بنغازي بليبيا 
للاعلام بتواجــد وفد حزبــي لمقابلة حفتر، لدعــم مبادرة 
رئيس الجمهورية حول التســوية السياســية الشاملة في 
ليبيا«. فيما أصر محســن مرزوق القيادي الســابق لحزب 
النــداء على التأكيد علــى أنه »لم يلعــب أي دور يدخل في 
صلاحيات العنوان الرئيســي للدبلوماسية التونسية، أي 

رئاســة الجمهورية ووزارة الخارجية«، وأضاف في تصريح 
لصحيفة »المغرب« المحلية »أن من كتب بيان الرئاسة لا يفهم 
شــيئا«. ولم يضع اســتقبال قائد السبســي له في اليومين 
المواليين حدا لحالة اللبس والغموض بقدر ما ألقى شــكوكا 

قوية حول طبيعة اللقاء والهدف الحقيقي منه. 
وفيما ظل ذلــك الهدف لغزا مبهما ومعلقــا، انتقل اهتمام 
الصحافة المحلية بشكل سريع إلى ما وصفته »بالدبلوماسية 
الموازيــة« للإيحــاء بان ما فعلــه مرزوق لم يكــن اقل وزرا 
وخطورة مما فعله الشــيخ الغنوشي رئيس حركة النهضة، 
حين طــار إلى الجزائر لملاقــاة بوتفليقة، أو حــن التقى في 
تونس وفودا مــن الغرب الليبي. كان مربــط الفرس هو أن 
تحركات الشــيخ للوســاطة في الملف الليبي، التي تمت كما 
أقر الرئيس قائد السبسي نفسه بالتنسيق التام معه، باتت 
تزعج أكثر من طرف محلي وإقليمي لا يرتاح لما يراه تصاعدا 
ملحوظا لدور الزعيم الإسلامي في الداخل والخارج. ولعل ما 
يخشاه هؤلاء هو أن يستغل الشيخ شبكة العلاقات الواسعة 
التي اســتطاع نســجها ثم تطويرها وتنويعها لتضم اطرافا 
ووجوها دولية كانت قبل سنوات قليلة فقط تناصبه العداء، 

لكسب أوراق مهمة ووازنة في السباق المرتقب على السلطة.
 لكن هل يعني ذلك أنه ينبغى هدم كل جهد أو نجاح محلي 
أو خارجي يتحقق لتونس مادام الغنوشــي يقف بشكل من 
الاشــكال وراءه؟ وهل فــي التنقل إلى ثكنة المشــير الليبي 
دلالة رمزية على أن الامور ستظل تمسك فقط من داخل قصر 
قرطــاج، ولا مجال على الاطلاق لأي جهــد أو دور من خارج 
القصر حتى لشركاء الحكم، مادامت ادارة الملفات الخارجية 

حكرا على الســلطات الرسمية دون سواها؟  لقد قال إعلامي 
معروف في ســبتمبر الماضي لإحدى المحطــات الاذاعية« إن 
حركة النهضة تمارس الدبلوماســية بالنيابــة عن الدولة. 
وأنا اقــول هنيئا لها مادامــت هي التنظيــم الوحيد المهيكل 
الذي يملك استراتيجية ورؤية في العلاقات الخارجية... لقد 
صنع الغنوشي لنفســه دولة داخل الدولة، ومن هو الحزب 
السياسي الذي لا يســتغل الفراغ الذي حوله ولا يفعل ذلك، 
فحتى حزب النداء لم يعد يملــك مكتبا للعلاقات الخارجية، 
وكان محسن مرزوق في السابق هو من يمسك ملف العلاقات 
الخارجية للحزب، أما الآن فلا وجود لشيء«. وعاد ليتساءل 
في يناير الماضي في  البرنامج ذاته »ماذا نفعل إذا كان حزب 
سياســي هو حركة النهضة اقوى مــن الدولة والحكومة في 
الملف الليبــي، وإذا كان النهضويون يفهمــون ما يجري في 

ليبيا اكثر من الحكومة؟«.
ومــن الواضــح أن تصوير الأمــور على ذلــك النحو لم 
يكن عملا ســاذجا ومعزولا، فعلى مدى الســنوات والشهور 
الأخيــرة تكــرس انطباع داخــل تونس على توســع نفوذ 
الغنوشي وامتلاكه ســلطات خارقة وغير محدودة، جعلته 
يمســك كل خيوط الملفات الخطيرة والحساســة في الداخل 
والخارج. أما كيف اســتطاع أن يفعل ذلــك وما المفاتيح التي 
حصل عليها حتى تشرع في وجهه كل بوابات وقلاع السلطة، 
ويصبح اكثر الشــخصيات التونســية حظوة وشــهرة في 
العالم؟ فهذا ما لا يملك خصومه جوابا واضحا ومحددا عنه، 
وكل مــا يرددونه هو أن الرجل صار يمــارس أدورا تتخطى 

بكثير صفته رئيس حزب أغلبية في البرلمان.

إنهم يتصــورون أن تلك الحدود التــي يفترض الوقوف 
عندها، هــي تلك التي تعني صلاحيــات الرئيس الحصرية. 
فهو المســؤول المباشر عن رسم السياســة الخارجية للبلاد. 
وهذا امر منطقــي ومعقول ولكنهم يغفلــون بالمقابل حقيقة 
أخــرى، وهــي أن الانفراد بوضــع تلك السياســة ومتابعة 
تنفيذهــا لم يعد ممكنــا ومجديا بالأســاليب القديمة، التي 
تقصي أي اســتفادة من أي جهد أو فرصــة، لمجرد الاختلاف 
والعــداء الأيديولوجي. فالحد الأدنى مــن البراغماتية بات 
يقتضي الخروج الســريع من قوقعــة الايديولوجيا للبحث 
عن المصلحة. وربمــا كان العائق الحقيقي هــو فقدان الثقة 
المتواصل في نوايا الشيخ الغنوشي وحزبه أكثر من اي شيء 
اخر. فحتى المتباكون على الدولة والمحذرون من دبلوماسية 
موازية لها، لا يبدو انهم سينزعجون بالقدر نفسه لو أن طرفا 
آخر قام بالتحركات والجهود التي يقوم بها الغنوشــي. فما 
يهمهم ليس الحفاظ على الدولة بقدر ما هو اســتمرار احتكار 
السلطة وإبقاء الاسلاميين، الذين صاروا جزءا من الائتلاف 
الحاكم فقط مجرد واجهــة خارجية للديمقراطية. وقد تكون 
زيارة مرزوق إلى ثكنة المشير الليبي علامة اخرى على حالة 
الانفصام التي تحكم علاقة السلطة بهم. فهي تضخم حجمهم 
مرات وتحذر منهم، وتقول بأشــكال مواربــة وحتى علنية، 
إنهم يشــكلون خطرا علــى النظام، ويكونــون دولة داخل 
الدولة حتى تحملهم سقطات الحكم وترسل لهم وللرأي العام 
مرات أخرى إشارات على انها لا تزال تضع يدها بالكامل على 
كل السياسات ولن تسمح لهم بأي اشتراك أو دور فاعل فيها 

حتى تشعرهم بأن الأوضاع والمعادلات لم تتغير. 
هل يكون الحل فــي النهاية هو تقليــص نفوذهم تمهيدا 
للتخلــص منهــم وطردهم مــن المواقع التــي وصلوها بعد 
الانتخابات الاخيرة؟ هذا ما يفكر به اصدقاء حفتر ومن قاموا 
بتلك الزيارة المريبة له في بنغازي، وأيضا من اعتادوا اتهام 

النهضة بالتقصير كلما وجدوا الأكل في المطاعم سيئا. 

*كاتب وصحافي من تونس 

اللغة العربية ووجود 
العرب في هذا العالم

إن ترسيم اللغة العربية من 
قبل الأمم المتحــدة، لغة عالمية 
أنها  يعني  مــا  جملة  من  يعني 
العرب  علــى  قاصرة  تعــد  لم 
وجودهــم  تحــدد  فحســب، 
هويتهم  بلورة  في  وتساعدهم 
في هذا العصر، بقدر ما صارت 
كل  يهــم  عالميا  شــأنا  أيضــا 

شعوب العالم ووســيلة تواصلية دولية تعني كافة 
دول المجتمع الإنساني. 

فاللغــة العربيــة، كمــا ندركها اليــوم هي لغة 
حضارة تتواجد إلى جانــب حضارات أخرى، على 
خلاف مقولة صامويل هنتنغتــون، تتبادل التأثير 
والتأثر في حوار جدلي تلقائي يفيد ويســتفيد في 
ومن كافة المضامير والميادين. فالعربية، في العصر 
الذي يوســم بزمن العولمة، تراث للإنســانية على 
اختلاف وتبايــن المواطنين في هــذا العالم الزاخر 
باللغــات والأفــكار والمفاهيــم التي تســاعد على 
التعايش والتواجد الحضاري والثقافي في اللحظة 
الزمنية الفائقــة. وإذا نحن اليــوم نقف على آخر 
التاريخ وليس نهايته،على خلاف مقولة فرنسيس 
فوكوياما، يمكننا أن نجيل النظر في لغتنا العربية، 
من أجل أن نستشــف ونســتلهم ونستخلص منها 
أســرار عبقريتها، سواء في التاريخ أو في الحاضر، 

ولعلنا نكتفي بهذه النقاط:
*أحد أســرار عبقريــة اللغة العربيــة كامن في 
أصولها، أي كمون الجــدة والقدرة على التعبير في 
عصر الازدهار، كما في عصــر الانحطاط، محتفظة 
ببنيتها تنتظر التجديــد والتحديث، كما حدث في 
عصر النهضة العربية، نهاية القرن التاســع عشــر 
ومطلع القــرن العشــرين. فالعربية مــرت بعصر 
التقدم والمدنيــة والعالمية، كما مرت بعصر التراجع 
والتخلــف، ولم تنضــب وتتلاشــى أو تخرج من 
التاريــخ، كما حدث لكثير من اللغــات التي توارت 
بتواري فعاليتها المدنية والحضارية. فقد استعادت 
اللغــة العربية، بناء على تجربــة التاريخ الحديث 
كلس  حيويتها وبُعِثَت من جديــد متخطية حالة التَّ

والعَطَالة والتدهور.
*السّر الآخر الذي يجب أن يُفصح عنه، من خلال 
أدوات ومقاربات ومناهــج البحث العلمي يظهر في 
مجال اللغــة العربية وصلتها باللغــات والثقافات 
الشــرقية، وصلة هذه الأخيرة باللغة العربية، لأن 
اللغوية،  والممارسة  والمعالجة  بالدراســة  الوقوف 
يؤكد مســتويات وجوانــب وعلاقــات أخرى بين 
العربية واللغات الشــرقية التي تعاملت مع النص 
القرآنــي والحرف العربي، وكانــت بمثابة الروافد 
التي شكلت الحضارة الإسلامية في عصر ازدهارها 
الريان. لكــن اليوم، في عصــر التواجد الحضاري 
الفوري، ســوف ندرك أكثر تجليات وأسرار عبقرية 
اللغــة العربية في صلتها بالحضارات الفارســية/ 
يساعد  والأوردية...  التركية  والعثمانية/  الإيرانية 
كل ذلــك علــى تكوين كتلــة حضاريــة جديدة في 
منطقة جغرافية تتمتع بحيوية استراتيجية وبعمق 
تنوعها  علــى  الشــرقية  فاللغات  مؤثــر.  تاريخي 
واختلافها تتوفر على ثروة مــن المعاني والدلالات 
وقوة من الإيحاءات والاســتلهامات تزيد من صلة 
اللغة بالكون الطبيعي والإنساني وحتى الأخروي. 
ولعلّ ما تترجاه الإنســانية في هذا العصر الفائق 

التطور هو حضارة تستوفي هذه الأبعاد جميعها.
*أبــرز مظاهر الحداثة فــي اللغــة العربية هو 
أدب المهجــر، الذي أنتجه شــعراء وأدباء عرب في 
التاريخيــة. فقد لازمت  بلاد بعيدة مــن ديارهــم 
اللغــة العربية قريحة مبدعين عرب أسســوا مطلع 
القرن العشــرين لتيار حديث يوظف اللغة العربية 
في بيئات وأجــواء ومناخات مختلفــة ومتعددة، 
ســاعدتهم على التكيف مع المكان الجديد في لحظته 
التاريخية في كل تجلياتها وزخمهــا، على ما يبيّن 
تراث ميخائيل نعيمــة، جبران خليل جبران، فأدب 
المهجر لغة جديدة عبّرت عن توق وتطلع غير معهود 
في حيــاة الإنســان العربي، يأخذ مــن معين دنيا 
جديدة مفعمة بالمدنية والجمال والحضارة والرقي 

العمراني والإنساني. 
*ظهرت حداثة اللغة العربية في قوتها الإجرائية 
عندما اســتندت إليها الحركات التحررية في العالم 
العربــي لحظة مواجهتهــا للاســتعمار الأوروبي. 
فقد اســتبطنت هذه الحركات اللغة العربية كرهان 
لوجودهــم القومــي، وأنَّ اعتبارهــم عربا يفرض 
م للشــخصية  عليهم التمــاس اللغــة كأفضل مقَوِّ
ر عنهم وعن شــرعية وجودهم  القاعديــة التي تعبِّ
ككيان مســتقل في منظومة عالميــة جديدة لا تقر إلا 
بالشرعية الدولية. وعليه، فاستعادة اللغة العربية 
في البلدان التي شــهدت الاحتــال الأجنبي، كان 
بمثابة اســتعادة حق الوجود الشــرعي في الزمن 
الحديــث وزاد الحث علــى ذلك في الزمــن الفائق 
الذي يشترط العالمية في التعبير وفي التوثيق. إن 
اللغة العربية، كما طرحت زمن الاســتعمار، طرحت 
كمســألة لوجود كيان عربي، وليست مجرد لسان 
تعبير لقوم من البشر، فالتوكيد على اللغة بالعناية 
والتعبيــر والإبداع بهــا هو الطريــق المفضي إلى 
الاستقلال التاريخي للأمة وأساس بناء الدولة وفق 
المفهوم الحديث الذي يشترط مقومات الأمة كقاعدة 
ركينة لها، أي الدولة/ الأمة. وصلــة اللغة العربية 
بكيــان الدولة هي التــي جعلت البلــدان العربية 
المســتقلة حديثا تســارع إلى اعتماد اللغة العربية 
لغة رســمية في دســاتيرها، حماية لها كشخصية 

اعتبارية ومعنوية.

* باحث وكاتب جزائري

انتخابات أمريكية مبكرة

بؤس الترويكا العراقية

هل يمكــن عزل الرئيــس الأمريكــي المنتخــب إذا ما اتبع 
بالفعل سياسات خطيرة ومضرة بالولايات المتحدة؟ طرحت 
هذا الســؤال من قبل وطرحه غيري في أكثــر من مكان، وهو 
ســؤال قد يبدو من الناحية النظرية سهل الإجابة، حيث يمنح 
الدستور الأمريكي حق عزل الرئيس في حالة ارتكابه ما يؤثر 

فعلًا على صورة أمريكا أو أمنها القومي. 
أما من الناحية الواقعية، فالأمــر ليس على ذلك النحو من 
البساطة، الذي يبدو عليه فيكفي أن نتذكر أنه على مدى القرن 
العشرين فإن طرح عزل الرؤساء لم يناقش بجدية، إلا ضمن 
حالتين اســتثنائيتين هما، حالة الرئيس ريتشــارد نيكسون 
إثر فضيحــة ووترغيت الشــهيرة، والرئيس بيــل كلينتون 
بعد قصته التي لا تقل شــهرة مع مونيكا لوينسكي. عدا ذلك، 
ورغم ممارسة الرؤســاء الأمريكيين لحماقات كبيرة جداً، إلا 

أن الشعب والدستور ظلا محترمين لرغبة الشعب واختياره.
بالإضافة إلى احترام الناخبين كان هناك ســبب آخر يدفع 
للتمسك بالرؤســاء المنتخبين، وهو صورة الولايات المتحدة 
كقلعة ديمقراطية، حيث أن التغيير الطارئ للرئيس المنتخب، 
أو أي إجراء آخر كانتخابات مبكرة أو كتكليف مجلس خاص 
بقيادة البلاد حتى حين، كل تلك أمور تتناقض مع الشكل الذي 
تحب الولايات المتحدة أن تظهر به وأن تقدمه للعالم، بل لعلها 
لو فعلت هذا لبدت أشبه بدول العالم الثالث التي تعلن نتيجة 

انتخابات ثم تنقلب عليها بذريعة أو بأخرى.
رغم كل ذلك فإن هناك معطيات جديدة قد برزت مع الرئيس 
دونالد ترامــب، فهو الرئيس الذي واجه أكبر حملة رفض بعد 
تنصيبــه، على الأقل لما يقــارب مئة عام مضــت. كما أنها أول 
مرة يناقش الشــعب الأمريكي فيها بجديــة احتمالية التدخل 
الأجنبي في الانتخابــات، وهو ما حدث إثر فــوز ترامب وما 
صاحبه من حديث لدور روســي في هذا الفــوز، عبر تلاعب 

إلكتروني أو دعائي ضد منافسته هيلاري كلينتون.
أما فيما يتعلــق بصورة الولايات المتحدة، فقد عمل دونالد 
ترامب منذ قدومه للبيت الأبيض بنجاح على »تثليث« أمريكا، 
بمعنى جعلهــا جزءاً من ثقافــة العالم الثالث الاســتبدادية 
والعدائية. ابتداء من عداء الأجانب والعنصرية ضد المسلمين، 
ونهاية بإبراز قناعاته بأن الولايات المتحدة هي في الأصل بلد 
للســكان البيض، مروراً بالكثير من الإجراءات التعســفية، 

التي تحاول تحجيــم دور القضاء والمنظمــات المدنية وحتى 
حريــة الصحافة، التي يكن لها عداء خاصاً، ويبدو مهووســاً 
بفكرة أنها تعمل ضده ولا تقدم لمتابعيها صورة حقيقية لواقع 
الأحداث.كل ذلك أوجد حالة غير مســبوقة من الانقسام داخل 
المجتمع الأمريكي، بل داخل مؤسســات الحكم نفسها، وهو ما 
تجلى في عدة مظاهــر بدأ بعض المراقبــن الأمريكيين يعدها 

خطراً على الاتحاد الأمريكي العريق.
حتى محاولات دونالــد ترامب التي كان يحاول من خلالها 
إثبات شــعبيته، كانــت تبدو بائســة وشــبيهة بمحاولات 
الديكتاتوريات العريقة في إفريقيا وآســيا وأمريكا اللاتينية، 
فقــد دعا لتظاهــرة كبيرة بعد أســابيع من انتخابــه لمقابلة 
المظاهرات الرافضة له، ولإثبات أن الأغلبية معه. لا شك أن مثل 
هذا النشاط لا معنى له، فمن المفهوم أن تقوم مظاهرة للرفض 
أو لانتقاد سياســة معينة، أما أن يخرج مؤيدو رئيس منتخب 
فهذا لا يدلل على شــيء لأن الأصل، إذا كانت الانتخابات فعلًا 
ديمقراطية، هو أن تكون الأغلبيــة قد أيدته فعلًا وصوتت له، 
أما الاحتكام للشــارع وللدعم الشــعبي فيتنافى مع الاحتكام 

للصناديق، بل يجعل منها ممارسة بلا جدوى.
بالتزامن مع هذه التظاهرة كانت الولايات المتحدة تشارك 
فــي مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعقد بشــكل ســنوي. كانت 
تلك إحدى أهم المشــاركات الخارجية لأمريكا الجديدة، إلا أن 
اللافت كان انقســام الوفد الأمريكي بين مجموعة الكونغرس 
ومجموعة البيت الأبيض، وقد علق كثير من المحللين على ذلك 
بســخرية قائلين إن أمريكا شــاركت بوفدين يحمل كل منهما 

صورة ومقاربة مختلفة عن الآخر تجاه التحديات الأمنية.
تعدد الخطــاب الأمريكــي يعد مــن الإشــكاليات التي لا 
يمكن تجاهلهــا، فما يزال الموقف من قضايــا في غاية الأهمية 
والحساسية كحلف شمال الأطلسي مثلًا، أو كالتعاون الأمني 

والعسكري مع اليابان، أو كقضايا ما يعرف بالشرق الأوسط، 
أو النزاعات الآســيوية، ما يزال الموقف من كل ذلك ملتبســاً، 
فمــا أن يصدر تصريح باتجاه ما اليــوم حتى يلاحق في الغد 
بتصريح مختلف ومتناقض من الجهة ذاتها، أو من جهة أخرى 

داخل دائرة صنع القرار نفسها.
في غمرة ذلــك الالتباس ظهر الخبر الــذي تناقلته أجهزة 
الإعلام، والــذي مفاده أن جهاز المخابــرات الأمريكي يحجب 
الكثير مــن المعلومات عــن الرئيس المنتخب. يعيــد ذلك إلى 
الأذهــان التصريح الغريــب لترامب، الذي قــال فيه إنه غير 
محتــاج للتنويــر اليومي الــذي تقدمه في العــادة الأجهزة 
الاســتخبارية. تراجع ترامب عن تصريحه ومدح في تصريح 
تالٍ رجال »ســي آي إيه«، لكن مــا كان واضحاً هو أن العلاقة 
بين الطرفين لم تكن جيدة. لكن، كيف يصل الأمر درجة حجب 
معلومات مهمة عن الرئيس؟ هذا الخبر ســوف يعزز النظرية 
التــي بدا الرئيس ترامــب مؤمناً بها، وهــي أن هذه الأجهزة 
الاســتخبارية تتآمر عليه وتقود حرباً غير معلنة ضده. الأمر 
الــذي يجعله يعين أحــد المقربين منه لمراجعــة ومراقبة عمل 

الدوائر الأمنية.
تــزداد الآن عزلة ترامب، فحتــى المتطرفون والعنصريون 
الذين انتخبوه لم يكونوا ســعداء به، وهو يفضح برنامجهم 
بلا مواربة ولا دبلوماســية، ومثل هذا العزلة التي يعيشــها 
مؤيــدو ترامب داخل حزبه الجمهوري نفســه. أما أعداؤه في 
المعســكر المقابل فقد ازدادت قناعتهم بعــدم صلاحيته، حتى 
تناقلت وســائل الإعلام الأمريكية خبــر إطلاق مجموعة عمل 
كبيرة لبحث إقالة الرئيس. هذا غير خبر المشروع المطروح في 

الكونغرس لبحث تعديل شروط إقالة الرئيس.
ســوف يذكرنا ذلك مرة  أخرى بقصص العالم الثالث، التي 
فيها يتم التحضير للانقلاب علــى الحاكم عبر تحالف باطني 

لأجهــزة الدولــة العميقة، ففــي حالة 
والإعلام،  المخابــرات  وبخلاف  ترامب 
فإن المئــات من الدبلوماســيين أعلنوا 

صراحة رفضهم للسياســة الترامبية، خاصة الأمر التنفيذي 
بحظر مواطني بعض الدول بحجة الأمن، كما أن هذه الجهات 
»العميقة« استطاعت بعد نشرها تســريبات لمستشار ترامب 
لمســائل الأمن القومي مايكل فلين أن تشــكك في نزاهته وفي 

تخابره مع الروس، وهو الأمر الذي أدى لإقالته.
الحديث عن »الدولة العميقة« الــذي كان يرتبط في ذهننا 
بتركيــا وبالــدول العربية التــي حاولت الكيانــات العميقة 
اســتردادها بعد ثورات الربيع، يبدو أنه لــم يعد قاصراً على 
هذه الدول. على ما يبدو فــإن الدولة الأهم أيضاً والأكبر على 
مســتوى العالم تعمــل أيضاً على النحو ذاتــه بين دولة على 

السطح وأخرى أعمق.
حتى الآن يعتبر البعض أن في الأمــر مبالغة وأنه لا يمكن 
تشــبيه أمريكا بدول العالــم الثالث، لكن الكثيــر من الكتاب 
الأمريكيــن لهــم رأي مخالف فقــد كتب بنجامــن ولاس في 
صحيفــة »ذا نيو يوركر« مقــالًا تحدث فيه عن هــذه الدولة 
العميقة مستشــهداً بحالة الالتبــاس والغموض الحالية، في 
حين اعتبــر إيلي لايك فــي »بلومبيرغ« أن التســريبات ضد 
فلين كان من أهدافها تقويض ســلطة ترامب وأنه قد كان هناك 
تعاون بين المخابــرات والإعلام بهذا الاتجــاه. كتاب آخرون 
بــرروا انعدام الثقة بين ترامب وجهــاز مخابراته في كون أن 
الجهاز يعتبر أن الإدارة الحالية مخترقة روســياً، ولذلك فهو 

يتعامل معها بحذر حفاظاً على الأمن الأمريكي القومي.
حتــى إذا تجاهلنا كل تلك الآراء فإنه ســيكون من الصعب 
علينا تجاهل ما كتبه المؤرخ الأهم للسياســة الأمريكية رونالد 
فاينمان، الذي ذهــب إلى أن تنحية ترامــب وتولي نائبه قد 

صارت مسألة وقت.
على كل حال، فإن أمراً واحداً قد بات مؤكداً وهو أن الرئيس 
الأمريكي، في حالة بقائه، ســيكون مجبراً على اتباع سياسة 
أكثر واقعية وتصالحاً مع مؤسسات الدولة، فالأمور لا يمكنها 

أن تستمر طويلًا على هذا النحو.

*كاتب سوداني

الـ)ترويكا( وكمــا هو معلوم كلمة 
روســية تعني الثلاثي، وجذر الكلمة 
متأت من العربة الخفيفة والســريعة 
التــي كانت تســتخدم لنقــل البريد 
والأوامر الحكومية السريعة، التي تجرها ثلاثة احصنة تربط 

جنبا إلى جنب.
أما في السياســة فقد باتــت الائتلافــات الثلاثية تعرف 
عادة بالترويكا السياســية، كما حصل في تونس وترويكتها 
الشــهيرة المكونة من الائتلاف الثلاثي الذي حكم تونس في 
الفترة الانتقالية، وفي الاقتصاد هنالــك الترويكا الاوروبية 
المتمثلــة بثــاث مؤسســات ماليــة دولية تعنــى بالحلول 
الاقتصادية العالمية وهي، صنــدوق النقد الدولي والمفوضية 

الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
اذن عندما نقول ترويكا فنحن ازاء تشكيلة ثلاثية، وهكذا 
كان حال الوضع السياســي العراقي إبان تصاعد التوتر بين 
المجتمع الدولي ونظام صدام حســن على خلفية عدم التزامه 
بضوابــط قرارات مجلس الامن المفروضــة على العراق، بعد 
غزو الكويت، وعمل إدارة الرئيس الاسبق جورج بوش الابن 
للاطاحة بهذا النظام لعدة اســباب لا مجال لذكرها هنا، وقد 
طرحت حينها رؤية الترويكا العراقية على أســاس المكونات 
الاكبر في المجتمع العراقي، الشيعة والسنة والكرد، ومن هذا 
المنطلق يســهل تعامل الادارة الامريكية مع ممثلين سياسيين 
موزعين ضمن تقسيمات هذه الترويكا في المعارضة العراقية. 
وقد ذكر عــدد من السياســيين، ممن حضــروا مؤتمرات 
المعارضة العراقية في صلاح الدين في كردستان العراق أو في 
لندن، أن التعاطي الامريكي كان قائما على اســاس تقسيمات 
الترويكا بوضوح لا لبس فيه، حتى أن بعض الساســة رفض 
توصيفه الطائفــي، لأنه كان يعمل أو يدعي العمل تحت مظلة 
حــركات أو احزاب ليبراليــة، ترفض التوصيــف الامريكي 

المقترح على اساس الهوية الطائفية أو الإثنية.
استندت بعض الطروحات السياسية الامريكية، سواء قبل 
الإطاحة بنظــام صدام أو بعده، على أن العراق )دولة ملفقة( 
تاريخها المعاصر لا يمتد ســوى إلى 100عام، وقد تم اختلاقها 
من قبل الساسة البريطانيين والفرنسيين بعد الحرب العالمية 
الاولــى، اثناء الجلوس إلــى طاولة مفاوضات ســايكس – 
بيكــو عــام 1916، ليبنى بلد مــن ترويكا تاريخية بحســب 
وجهة النظر تلك، فالعراق الحديــث تكون من ولاية الموصل 
الكردية في الشــمال وولاية بغداد السنية في الوسط وولاية 
البصرة الشــيعية في الجنوب، وأن من سعى من السياسيين 
والاداريين الامريكان وصناع القرار في ادارة بوش إلى وضع 
حلول للمشكلة العراقية، استلهم هذه الترويكا التاريخية في 

محاولة خلق ترويكا حديثة للوضع العراقي، وقد كتب الكثير 
فــي نقد هذه الرؤيــة وتفنيدها من باحثــن وكتاب عراقيين 
وغربيين، حيث ذكروا أن الوجود العراقي يمكن الاســتدلال 
عليه تاريخيا قبل الترويكا العثمانية المشــار لها، بل إن هذه 
التقســيمة العثمانية لم تكن ســوى شــكل اداري لادارة بلد 

واحد قسم ثلاثيا لاغراض ادارية فقط. 
لكن من جانب آخر يجب الاعتراف بأن تقســيمة الترويكا 
العراقيــة لاقت نجاحــا أو هوى في نفوس قطاع واســع من 
سياســي المعارضة العراقية ولعدة اســباب، مثــال ذلك أن 
الكرد وجــدوا في الامر اعترافا صريحا بهم كلاعب اساســي 
في العراق المقبل، وســيتحركون ضمن معطيــات الفدرالية 
التــي اتفقوا مع الاطــراف الاخرى عليها وبرعايــة امريكية 
ضامنة للاتفاقات. وانطلاقا من هــذه الفدرالية المائعة وغير 
محددة المعالم، كان تخطيط القــادة الكرد واضحا للوصول 
إلى كردســتان مســتقلة، لذلــك كان تعاملهم مــع الترويكا 
المقترحة يصب في مصلحتهم اكثر مــن أن يتم التعامل معهم 
كعراقيين ذوي خصوصية قومية. أما الشــيعة فان الترويكا 
بالنســبة لجزء كبير منهم كانت الخيار الانســب، وتحديدا 
بالنسبة لاحزاب الاسلام السياســي الشيعي، فهم عبر هذه 
الترويكا سيشــتغلون على بلورة الهوية الطائفية وتقديمها 
على الهويــة الوطنية الجامعة، حتى غــدا الاعتراف بها امرا 
مفروغا منه، بعدمــا كانت الهوية الطائفيــة على مدار عقود 
من الزمن إشكالية مؤرقة لهم، حيث تمثل صراعا بين الفضاء 
الوطنــي المحدد للفعل السياســي والإطــار النظري للفضاء 
الاسلامي الذي ينادون به نظريا، والذي لا يعترف بالهويات 
الوطنية، لذلك فتحت الترويكا العراقية السبيل امام الاحزاب 
الاسلامية الشيعية للارتماء بحضن التشيع الايراني ودولة 
الولي الفقيــه دون وجل، بالاضافة إلى أن احزاب الشــيعة 
وعبــر هذه الترويــكا طرحــوا انفســهم باعتبارهم ممثلين 
للاغلبية في العــراق، وباتوا يطالبون بالحصــة الاكبر من 
الكعكــة. أغلبية طائفية جيرت باســمهم دون تعب أو برامج 
سياسية تسعى لكسب الاغلبية وتخشى من الفشل، في حال 
عدم تحقيق البرامج السياسية المعلنة، اغلبية طائفية وراثية 

لا فــكاك منها للمواطــن المبتلى بانتماء ينتقــل عبر جيناته، 
وحتى مــع تعالي صراخ الليبراليين الشــيعة، ورفضهم لهذا 
التوصيف لكنهم في النهاية خضعوا أو كادوا لهذه التقسيمة 

الصارمة التي باتت اشبه بالقدر.
مثّل الســنة في حقبة معارضــة النظام الســابق الحلقة 
الاضعف في هذه التقســيمة الثلاثيــة، فطالما تماهى الوجود 
الســني في العراق مع المشــاريع القومية العربية بجناحيها 
الناصري والبعثــي، وهم لذلك ينظرون إلــى هذه الترويكا 
نظــرة ريبة وتخوف، نظــرة تقلقهم من تحولهــم إلى اقلية 
طائفية، بينما هم يشــعرون في قرارة انفسهم بقوة الاغلبية 
المتكئــة على تاريــخ ممتد لمئات الســنين، ومســتندين إلى 
جوار عربي عمقه مئات الملايين من العرب المســلمين الســنة، 
وباســتثناء الحزب الاســامي العراقي، الذي يمثل النسخة 
العراقية من حركة الاخوان المسلمين وبعض التيارات الدينية 
السنية المتشددة، كان الرفض السني لهذه الترويكا واضحا، 
لكن مع ذلك اذعن سنة العراق للأمر، وحاول بعض ساستهم 
اللعب باقصى قوة وسرعة لتعويض ما فاتهم في المرحلة التي 
أعقبت ســقوط النظام وتغيبهم عن عملية كتابة الدســتور 
الجديد، ومحاولة اللحــاق بالحصول على حصتهم كاملة من 
الكعكة، بل نســتطيع القول إن اغلبية سياســية سنية لعبت 
وبشــكل واضح بطريقة خذ وطالــب دون الاعلان عن حدود 
القناعــة النهائية بما يجــري في ملعب السياســة العراقية 

الملتهب.
التكوينية، اوجدت الاتفاقات تحت سلطة  الترويكا  مقابل 
الادارة المدنية التي كان يديرها الســفير بــول بريمر ترويكا 
السلطات، التي باتت تعرف بعد ذلك اعلاميا وسياسيا بنظام 
المحاصصة، وكما هو معروف أن الســلطات في اي بلد ثلاث، 
تشــريعية وتنفيذية وقضائية، وأن النظــم الديمقراطية في 
العالم تعمل وفق مبدأ فصل السلطات، ورقابة هذه السلطات 
بعضها بعضا لضمان الشفافية وعدم استشراء الفساد، لكن 
في الحالة العراقية اســتحوذت ترويكا المكونات على ترويكا 
الســلطات وبطريقة مشــوهة، اوصلت التقاسم حتى اصغر 
المناصب، واصبحنــا ازاء ما بات عرفا منــذ عقد من الزمان، 

حيث الســلطة التنفيذية قد تقاسمها الشيعة والكرد، فحصة 
الكرد رئاســة الجمهورية وحصة الشــيعة رئاسة الوزراء، 
بينما حصة الســنة اصبحت السلطة التشريعية، وبناء على 
ذلك تبدو الســلطة القضائيــة وكأنها باتت خارج تقســيمة 
الترويكا، ولا أحد يعرف الســبب. وباتت هذه السلطة غنيمة 
الاقوى من اللاعبين يطويها تحت جناحيه، فعشــنا تحت ظل 
قضاء مســيس وعاجز عن الفصل في المشكلات التي تحصل 

في العملية السياسية. 
اليــوم نحن نعيش حالــة من الصراع داخــل كل بيت من 
بيوت الترويــكا التكوينية، صراع اصبح اكثر وضوحا واكثر 
قدرية بالنســبة للعراقي، فالبيت الشــيعي يشــهد تنافسا 
وصراعا وربما اقتتــالا داخليا، لكن المحصلــة أن هذا البيت 
ســيقدم اوراقه في الانتخابات التي علــى الأبواب، على انه 
الفــرع الاكبر في الترويــكا، وأن ائتلافه هو الممثل الرســمي 
للاغلبية العراقية، ومع يقين العراقي بأن الاحزاب الشــيعية 
قد ســرقت ونهبت وقتلت ودمرت البلد وأوصلته إلى الحال 
المأســاوي الذي وصل اليه، لكنه في لحظة الانتخاب سينظر 
من خلال النظــارة الايديولوجية للترويــكا الموضوعة على 
عينيه، ليعيد انتخاب رموزه الســابقة نفســهم. كذلك حال 
الكرد، ووضع الاقليم السياســي المتأزم الذي يهدد بتقسيمه 
إلــى اقليمين والاوضاع الاقتصادية الســيئة التي يعيشــها 
الكردي دون دفع مستحقاته لاشهر، كشفت زيف فقاعة الرفاه 
الاقتصادي التي روج لها اعلام الاحزاب الحاكمة في الاقليم، 
وفســاد الاحزاب الكبرى المتنفذة التي حولت الاقليم إلى الى 
ضيعة محكومــة من قبل عوائل قيادات هــذه الاحزاب، ومع 
هذه الحالة المأساوية سيفوز المرشحون الذين سيلعبون على 
ورقة الاستقلال والتهديد الاثني للوجود الكردي وفق نظارة 
الترويكا. اما السنة وبعد أن خسروا كل اراضيهم امام هجمة 
عصابات »داعــش«، التي يتم اســتعادتها بصعوبة ونزيف 
دم الاف الشــهداء، حتى بات المواطن السني يقف اليوم امام 
الحقيقــة المرعبة المتمثلة بملايين المهجريــن من ابناء مدنهم 
المدمرة التي تحتاج إلى المليارات لإعمارها، ومع كل ذلك نحن 
اليوم نتفرج على إعــادة بلورة البيت الســني في الترويكا 
العراقية الحزينة، وهذا ما شهدناه في مؤتمر جنيف الاخير، 
حيث السعي المحموم لبلورة مكون سني في الترويكا العراقية 
اكثر كفاءة وقوة بمواجهة الشــركاء اللدودين في المســتقبل 
القريب، وليعاد تدوير الوجوه نفسها في الانتخابات المقبلة، 

فهل رأيتم بؤسا اكثر من هذه الترويكا؟

*كاتب عراقي

المتباكون على الدولة لا يبدو انهم سينزعجون لو 
أن طرفا آخر قام بالتحركات والجهود التي يقوم بها الغنوشي

المؤرخ الأهم للسياسة الأمريكية رونالد فاينمان، 
يرى أن تنحية ترامب صارت مسألة وقت

استعادة اللغة 
العربية في البلدان 

التي شهدت الاحتلال 
الأجنبي استعادة حق 

الوجود الشرعي
قامت الترويكا العراقية على أساس المكونات الأكبر 

في المجتمع العراقي، الشيعة والسنة والكرد
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حماية روسيا للأسد الكيميائي هي الحلّ السياسي لسوريا!
حــقّ  باســتخدام  اليــوم  روســيا  قامــت   ■
النقــض »الفيتــو« للمرة الســابعة لحمايــة نظام 
الرئيس الســوري بشار الأسد من ســلّة عقوبات 
وعســكرية  أمنيــة  شــخصيات  ضــد  محتملــة 
وعشــرة كيانات ومؤسســات متهمة باستخدام 
الأســلحة الكيميائيــة ثــاث مرات خــال عامي 
2014 و2015، كما يشــمل حظر اســتيراد وتزويد 
الجيش الســوري بالمروحيات والمعدات المرتبطة 

باستخدام الأسلحة الكيميائية.
في تبريرها لاســتخدام »الفيتو« قال رئيســها 
فلاديميــر بوتــن إن القــرار »غيــر ملائــم علــى 
الإطــاق«، وقال ممثلها في مجلــس الأمن إنه »لا 
يســتند إلى أدلة كافيــة«، فيما اعتبــر نائب وزير 
خارجيتها أن القرار »ســيكون له أثر ســلبي على 

محادثات السلام في جنيف«.
أهمية هذا المشروع، بحسب سفير فرنسا لدى 
الأمم المتحــدة، أنه يضع مصداقيــة مجلس الأمن 

الدولي على المحك لأنه »إذا لم يتمكن مجلس الأمن 
من التوحد بشأن منع انتشار واستخدام أسلحة 

الدمار الشامل ضد المدنيين فماذا إذن؟«.
كان يمكــن للمنطــق السياســي الروســي في 
تخريج المســألة أن يكون أكثر إقناعاً، وخصوصاً 
في وضعهــا الراهــن حيث تقــوم حاليّــاً برعاية 
المفاوضــات بــن النظــام والمعارضة فــي مؤتمر 
»جنيف 4«، لولا أن أدلّة كثيرة، كما يقول الســفير 
الفرنسي، تشــير إلى أن تلك الأسلحة الكيميائية 
يقــول،  كمــا  وبالتالــي،  تســتخدم،  تــزال  مــا 
فإنــه »بالنســبة لمــدى التهديــدات التي يشــكلها 
)استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين( على 

السلم والأمن فإن الأمر وصل للحد الأقصى«.
الســوريين  تذكيــر  القــرار  مشــروع  يعيــد 
بمأســاتهم الطويلة الأمد وبانقفال آفاق تسوية 
تزيح كاهــل إرهاب الدولة المنظّــم ضدهم وتعيد 
ذاكرتهــم، خصوصاً، إلى تخاذل المجتمع الدولي 

الكبير، بــدءاً من البرلمــان البريطاني الذي رفض 
معاقبــة نظــام الأســد بعــد مجزرتــه الكيميائية 
الشــنيعة ضد أطفال الغوطــة ومدنييها في آب/
أغســطس 2013 وذلك بعد ثلاثة أيام من وصول 
بعثة المفتشــن الدوليين إلى دمشــق في مفارقة 
فظيعة في معناهــا الذي يهين المنظومــة الدولية 
والأمم المتحــدة، ولكنــه وافق بحمــاس بعد ذلك 
على شــنّ حرب ضد تنظيم »الدولة الإســامية« 
)داعش( في كانون الأول/ديسمبر 2015، ولكن 
الخــذلان الأكبــر للســوريين كان من قبــل إدارة 
الرئيــس بــاراك أوباما فــي أيلول/ســبتمبر من 
العــام 2013، وكانــت تلــك، عمليّاً، بدايــة تراجع 
الثورة السورية وصعود تنظيم »الدولة« وتسليم 
المنظومة الدولية لروسيا وإيران بافتراس سوريا 

وإنهاء الانتفاضة السورية بكل الطرق الممكنة.
يعكــس مشــروع القــرار، بوضــوح، الهزالــة 
التــي وصــل إليها تعاطــي المنظومــة الدولية مع 

الشــأن الســوري، فعلــى الأرض نجــد صانعي 
القــرار الأمريكيــن يقدّمــون الأســلحة الثقيلــة 
لوحــدات الحمايــة الكردية، ذراع حــزب العمال 
الكردســتاني التركي في ســوريا، فيما تســتعد 
هذه القوّات لإخلاء مدينة منبج لتســتولي عليها 
قوّات الأســد وميليشيات إيران، في تدوير أشبه 
بالكوميديا الســوداء لســرديّة مكافحة »داعش« 
التي اســتبدلت ســرديّة حل ديمقراطي للمسألة 
الســورية ينهي النظام المرعب الذي حصد، خلال 
رحلتــه الســوداء ضــد كفاح الشــعب الســوري 
الملايــن  وهجــر  الأرواح  آلاف  مئــات  لتغييــره، 
وســاهم عمليّاً في تأجيج التطرّف والإرهاب في 

كل أنحاء العالم.
التســوية السياســية الســورية، بهــذا المعنى، 
هي اســتمرار لحماية الأســد الكيميائي من عقاب 
المجتمــع الدولــي، وإخضــاع للشــعب الســوري 

بالقوّة لإنهاء أمله بالتغيير.

ماذا سيفعل الصحافيون الأمريكيون مع ترامب؟

بدوي سويدي... ومنجم »الشتات« الفلسطيني

■ بالأمــس اجتمع في نيويــورك مجلس أمناء 
»لجنة حماية الصحافيــن« وكان موضوع ترامب 
حاضرا بقوة في النقاشات، وكان السؤال المحوري 
ماذا عســانا نفعل مع هذا الرئيس وقد بدت منه كل 
هذه الشراســة تجاه وســائل إعلام بلاده. حالة 
غير مسبوقة من شأنها كذلك أن تضعف قدرة هذه 

المنظمة على التدخل في دول عدة عبر العالم.
 »لمن عارضوه، هو أسوأ من المتوقع. لمن ساندوه 
هو يفعل بالضبط ما قال إنه سيفعله وأكثر«.. هكذا 
كتبت كاثلين باركر المعلقة السياســة في »واشنطن 
بوســت«، ذلك أن دونالــد ترامب لــم يخف، منذ 
أن كان مرشــحا، أنــه على غير مــودة مع الإعلام 
وخاصة مع عدد من أشــهر القنــوات التلفزيونية 
وأعرق الصحــف. اتهمها بالكذب والتشــويه في 
كثير من المحطــات وها هو الآن يمنــع بعضها من 
حضور اللقــاءات الإعلامية في البيت الأبيض بعد 
أن وصفهم بعدم النزاهة بل بأنهم »أعداء الشــعب 
الأمريكــي«. هــم فــي النهاية جزء من المؤسســة 
الأمريكية الرسمية التي جاء من خارجها بل وجاء 

لمحاربتها مدعوما من قطاع من الرأي العام.
لم يصــدق الصحافيون الأمريكيــون أنه يمكن 
لرئيســهم الجديــد أن يطلــق عليهم النــار بهذه 
الكثافة منــذ البداية، توقعــوا أن رصانة المنصب 
ستفرمل جنوحه في الثأر ممن يعتقد أنهم ناصبوه 

العداء قبل أن يناصبهم إياه، لكن شيئا من ذلك لم 
يحدث. بعض الصحف الأمريكية مضت، مصدومة، 
تستعرض تاريخ استعمال مفردة »أعداء الشعب« 
لتخلــص أن لا أحــد فعلها مــن قبل ســوى قادة 
دكتاتوريين مســتبدين ولم يسبق لرئيس أمريكي 
أن نطق بها أبدا. وفي افتتاحية لصحيفة »نيويورك 
تايمز« كتبتها هيئــة التحرير جاء أن ترامب »جعل 
من تحقير الإعلام، عبر هجومات على مؤسســات 

وأشخاص، شكلا فنيا يوميا«. 
الآن لا شيء يشــغل بال الصحافيين الأمريكيين 
أكثــر مــن الســعي للجواب علــى ســؤال واحد 

وأساسي: ما العمل؟
يرى هــؤلاء الآن أن أخطر ما يمكــن أن يحصل 
هو أن ينجــح ترامب في جعل الــرأي العام ينظر 
إلى الإعلام على أنه »حــزب معارض«، كما وصفه 
أحد مقربيه، لأن ذلك يطعن صدقية ســلطة الإعلام 
الاعتبارية في المجتمع، والتــي تراكمت عبر عقود 
طويلة، كســلطة محايدة وجديرة بالثقة. المعضلة 
الآن هي أن هؤلاء الصحافيين والمؤسسات الكبرى 
التي تضمهم، وفي الوقت الذي يعون فيه جيدا أنه 
لا يمكنهم الاختباء تحت »القصف« المستمر للرئيس 
ضدهم، فإنه لا يمكنــه كذلك، وليس من مصلحتهم 
أساســا، الدخول في حرب معــه، لأن الإعلام، كما 
يقول كثير منهــم، يفترض أنه »ليس في حرب ضد 

هذه الإدارة ولا ضد أي إدارة مهما كانت«.
 إذن، هناك خوف لــدى الصحافيين الأمريكيين 
من تحــول الإعلام في بلدهم بفعل هذه المناكفة إلى 
»معارضة«، لكن الســكوت أمام مــا يقوله ويفعله 
ترامب غير وارد، معادلة صعبــة للغاية بل وتكاد 
تكون مســتحيلة. كيف يمكن إعداد عجة دون كسر 
البيض؟!! هــم يعتقدون أنه إذا مــا أخطأ إعلامهم 
فهناك آليات مهنية لتصحيحه والشــعب بإمكانه 
أن يثق فــي هذه الحقيقة لكنهــم واعون كذلك بما 
قالته لهم إحداهن: »تذكروا... أعداء الحرية دائما 
ما يســكتون الصحافيين أولا«. ويزداد هذا الموقف 
صعوبة عندما تجد أصواتا هامة من خارج الوسط 
الإعلامي أصلا تدفع الصحافيين إلى عدم السكوت، 
فهذا مثــا الأدميرال ويليام ماك رافــان، أحد أبرز 
قيــادات البحريــة الأمريكية المتقاعديــن والقائد 
الذي أشــرف على عملية قتل أســامة بن لادن قبل 
ســت ســنوات، يعتبر أن كلام ترامب عن الإعلام 
»أكبر تهديد للديمقراطية«، داعيا إلى تحدي الموقف 
القائل بأن وســائل الإعــام هي عدوة للشــعب 

الأمريكي. 
وكالة »رويترز« للأنباء مثــا، وهي التي تملك 
عشــرات الكتب حــول سياســاتها للتحرير وكل 
واحــد من صحافييهــا يكاد يحفظ عــن ظهر قلب 
دليلهــا التحريري، وجــدت نفســها مجبرة على 

التعامــل  كيفيــة  إيضــاح 
وجه  فقد  ترامــب،  مع  الآن 
ستيف آدلر رئيس التحرير 
المحرريــن  إلــى  رســالة 

بعنــوان »طريقــة رويترز فــي تغطيــة الرئيس 
ترامب« متســائلة عن أفضل الســبل للتعاطي مع 
هذا الوضع الذي لم يسبق أن وضعت فيه، مشيرة 
إلى مــا يلاقيه مراســلوها من عنت فــي دول مثل 
مصر والعــراق واليمن وتركيا والصين وروســيا 
وزيمبابوي، مع أن مجرد إشــارة كهذه تعتبر، ولو 
عرضا، مسيئة لكبرياء الإعلام الأمريكي. وخلصت 
الرســالة إلى نقاط محددة : إفعل كــذا.. ولا تفعل 

كذا.. في التغطية الإعلامية لترامب. 
 ما زالت مؤسسات أخرى ربما لم تضع بعد مثل 
هذا الدليل المســتحدث أو الإضافي، أغلبها يراهن 
على التقاليد التي ترســخت في المجتمع لســنوات 
ليس أكثر، حتى أن مارت بــارون رئيس التحرير 
في »واشنطن بوست« قال إن الجواب على مضايقة 
الإعلام والتحــرش بالصحافيين فــي عهد ترامب 
»بســيط جدا... لنقم فقــط بعملنا، نقــوم به كما 

يفترض القيام به«.
 ما أسهل القول... ما أصعب العمل. حظ سعيد!!. 

   ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ مشهد لا يمكن إسقاطه من أي ذاكرة. وقف الحاج 
حامد يعج على سيجارته بحماس ويحدثني بمشاعر 
فخــر وزهو عن المصاعــب التي قابلت عمــدة مدينة 
مالبــورن عندما شــارك في وجبة طعام فلســطينية 
مفعمة بــالأكلات الشــعبية مثل المســخن والمقلوبة 

والملوخية.
العمدة قال مباشــرة إنه لم يتناول هذه الكمية من 
الطعام مرة واحدة وفي أمســية واحــدة معتبرا أن 

المذاق فيه عبقرية غريبة.
 المشــهد الآخر كان في ريودي جانيرو حيث تجمع 
20 ألف برازيلي فلسطيني بحثا عن هويتهم بعد ثلاثة 

أجيال ولدت في المنفى.
 الحــاج حامد مســرور لأن زوجة ولــده الأصغر 
الســويدية البيضاء تجيد اليوم طهــي ورق الملفوف 

بعد نحو 50 عاما من الغربة في السويد.
تلمع عيني البدوي المحنك وهو يســرد السر الذي 
اكتشــفه عن كيفية احتلال فلســطين برواية بسيطة 
للأحداث تتعلق بالتاجر الإســرائيلي الذي كان يربح 
أكثر مــن العرب ويبيــع أكثر منهم بتقنيــة مجهولة 

قوامها القروض والدين.
برأي الرجــل غالبية التجار اليهود في فلســطين 
كانوا مدعومين من الوكالــة اليهودية وتطالبهم بأن 
يتوســعوا في إقــراض التجار الفلســطينيين مبالغ 
صغيرة من المال، وبواسطة هذه الوسيلة سيطر تجار 
الوكالة على الموانئ والســاحل واســتيراد وتصدير 

البضاعة ولاحقا السوق والمبيعات. 
تبقى تلك نظرية بــكل حال... الرجل فلســطيني 
بدوي من عرب الجليل غادر قسرا وطنه بالحرب وهو 

طفل إلى لبنان ثم إلى السويد وترأس وفدا من العائلة 
ضم بعــض الأولاد والكثيــر من الأحفاد للمشــاركة 
في مؤتمر الشــتات الفلســطيني المنعقــد مؤخرا في 

إسطنبول.
بســيطة  الفلســطيني  الســويدي  البدوي  فكرة 
ومباشرة عن المؤتمر وقوامها الحرص بعد أن تحسنت 
أحوال عائلته المادية في الســويد على التمتع بنعمة 
الاختلاط في مجتمع فلســطيني وهو ما حصل عليه 

بحماس في إسطنبول.
غسان أيضا فنان شاب ولد في مدينة أوروبية قرر 
رســم جدارية ضخمة مخترعا اســتعمالا جديدا أكثر 
دهشة للسيجارة وهو رســم جدارية كبيرة تتحدث 

عن حق العودة بتلك السجائر المشتعلة اللعوب.
 ابتســام من اللاجئين الفلســطينيين فــي تركيا 
حضــرت هي الأخرى مع طفليها لكي تتذكر فلســطين 
بعدما فقدت زوجها في الصراع الســوري وهي أيضا 
بدوية فلســطينية بعينين حادتين تقول علنا بأن لها 

وطنا وتريده.
ســمعت كاتبة دراما فلســطينية تقيم في الخارج 
تبدي اســتعدادها  للإشراف على سلســلة مؤلفات 
لها علاقة بأدب الطفل الفلســطيني وشاهدت صبايا 
وشــبابا بعمر الورد لا يعرفون عن فلسطين إلا اسمها 
لكنهم يتحدثــون بلهجتها ويتمايلــون على أنغامها 
ويتقافزون بحنان بين أروقة النشاطات التي تتحدث 

عن وطنهم السليب وعن العودة.
خبيــر وثائقيــات خاطــب الشــعراء والكتــاب 
والروائيين قائلا: اقطعوا ربع خطوة باتجاه الشعب 

وسيقطع ثلاثة أرباع الخطوة المتبقية. 

مهندسون مبدعون وفنانون وعلماء شباب ولدوا 
في المنفى ويشكلون اليوم باسم الشتات الفلسطيني 
منجم الذهب الأصلي  لكل من أراد أن يحفر في أعماق 
التحرير.. أصوات شــابة تريد تأســيس  خطــوات 
»وكالة فلســطينية« تجمع شمل الشعب المشرد وتبدأ 
رحلة الضغــط والتحرير بلغة بســيطة غير متكلفة 

خالية من الأجندات الشخصية والفصائلية.
ونشطاء خبراء في التواصل وينبذون الفصائلية 
وكسبوا في معركة »الشــخصي« ويتطلعون للكسب 

في معركة الإنصاف والتغيير قبل التحرير.
وقــود التحرير والانعتــاق الحقيقــي هم هؤلاء 
المجهولــون الذين أسســوا ونجحوا فــي مجتمعات 
الآخريــن وتمتعوا بحصانة العلم والثقافة وســلوك 
الطبقة الوســطى وتمكنــوا من الإفلات مــن قبضة 
المخابرات  أجهــزة  بوابات  علــى  الطويل  الانتظــار 

العربية.
قصــص نجــاح شــخصية بالجملة تعيــد إنتاج 
فكرتنا عن غرق الفلســطيني بالملــذات والمنافع على 
حســاب التحرير. جماهير متطلعة لمؤسسات تمثلها 
في الخارج وتجمع شــتاتها  بصورة تثبت مجددا بأن 
الشعب الفلســطيني حي ولا يموت أينما كان وأينما 

حل.
على حد علمي دفع مئات الفلســطينيين المقيمين في  
الشتات آلاف الدولارات للمشاركة في مؤتمر الشتات.

 وعلــى حد رصدي بحث المشــاركون بالجملة عن 
أحرف الوطن الفلسطيني في كل التفاصيل من الأغنية 
للنشــيد للعلم للقصيدة، وغابت رايات الفصائل في 
مشهد حيوي وأخاذ تحدى فيه الناس برد إسطنبول 

أحــرف  لترديــد  القــارس 
كلماتهم.

 بــكل الأحــوال لا أريــد 
الجانــب  فــي  الخــوض 
السياســي من الجدل سواء 

ذلك الذي ســبق المؤتمــر أو لحق بــه خصوصا وأن 
المنظمين نجحوا في تجاوز الحالــة الفصائلية ضمن 

الفعاليات والنشاطات.
وأرى أن فكرة تجميع شتات الخارج وتمكينهم من 
الاختلاط والاجتماع والتعار ف بحد ذاتها ســاحرة 
وتعبر عن النجاح المركزي للمؤتمر بصرف النظر عن 

البيان الختامي والجوانب السياسية في الموضوع.
الفكرة مغرقة في النبل ولابد من تشــجيعها ومن 
يريد أن يعمــل حقا من أجل فلســطين بعد اليوم بين 
يدي الجميع طوفان بشري من الذهب الخالص النقي 
في مناجم الشتات حيث مجاميع شابة ومهنية ومثقفة 
وفهيمة ولم تلوثهــا الفصائلية ولا أوجــاع الأنظمة 
العربية ولا تســعى للاســتماع إلا لنغمــات العودة 
والوطن الفلسطيني السليب. طبعا تستحق الجهة أو 
الجهات التي دعمت هذا التلاقي للشتات الفلسطيني 

الشكر والتقدير بصرف النظر عن هويتها.
 وطبعا من حق الشــتات أن يدخل وبقوة للمعادلة 
ويبادر لتأســيس هياكله ومؤسساته مادامت أوسلو 

وملحقاتها تستثنيه ولا أحد يخاطبه أو يتطلع له.
مختصر الكلام... الذكي فقط من ينظر اليوم لمنجم 

الشتات الفلسطيني.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يذكّرنا نمطٌ من الأنماط المميّــزة للإمبريالية في 
عصرنا بذلك الزجّاج الذي مثّله تشــارلي تشابلن في 
إحــدى روائعه الســينمائية الصامتة، فيلــم »الولد« 
أو »الصبي« )The Kid(، وهو زجّاج يســتخدم صبياً 

مكلّفاً برمي الحجارة على نوافذ المنازل لكسر زجاجها بحيث يخلق للزجّاج فُرَصاً 
لكسب الرزق. 

فلمّا قامت الولايات المتحدة ســنة 1991 بإرجاع العراق إلى العصر الحجري، 
حســب التعبير الــذي ورد آنذاك في تقريــر موفد مجلس الأمــن الدولي، وذلك 
بتحطيم بنيته التحتية على أوســع نطاق، كان أصحاب شركات المقاولة والبناء 
الأمريكية يفركون أياديهم تحسباً لنيل شــركاتهم القسط الأكبر من سوق إعادة 
ر. وفي انتظار استكمال شروط تلك العملية، استفادت الشركات  بناء العراق المدمَّ
المذكورة من إعادة بناء الكويت التــي دمّرها »التحرير« الأمريكي أكثر مما دمّرها 
الاحتــال العراقي. ولّما توفّر الظرف السياســي الملائم، بفضل أســامة بن لادن 
وعمليات 11 أيلول/ ســبتمبر الإجرامية، كي يستكمل جورج دبليو بوش ما بدأه 
والده من تحطيم للعراق تمهيداً لاحتلاله، كانت الشــركات ذاتها تتلذّذ بالتفكير 

بالأرباح الطائلة التي سوف تجنيها من إعادة بناء البلد المنكوب. 
وقد تكرّر المشــهد ذاته عندما قامــت طائرات الحلف الأطلســي بقصف ليبيا 
وإشــاعة التدمير فيها فوق ما دمّره مجنون ليبيا ذاته، فكانت شــركات المقاولة 
والبناء الأمريكية والأوروبية، ولا سيما الفرنسية والإيطالية والبريطانية، تحثّ 
حكومات بلدانها على التأكد من ضمان حصتها في سوق إعادة البناء المرتقبة في 

ليبيا. 
والحال أن العــراق وليبيا بلدان يتمتّعان بثروة نفطيــة عظيمة تجعل منهما 
زبونين على درجة عليا من الاقتدار وتجعل من ســوق البناء فيهما ســوقاً بالغة 
الجاذبية، شــأنهما في ذلك شأن الكويت وشــأن دول مجلس التعاون الخليجي 
برمّتها )طبعاً، مــن باب البناء وليس إعادة البناء في حالة الدول الأخيرة(. لكنّ 
الرياح جرت بما لم تشــتهِ سفن المقاولين، فالعراق وليبيا غرق كلاهما في انعدام 
خطير للأمن، جعل كلفة عمل الأجانب فيهما باهظة لشركات مضطرّة قانونياً إلى 

تأمين عمّالها. 
وها أن الإمبريالية الروســية تلعــب اللعبة ذاتها بدورها. فبعد أن ســاعدت 
آل الأسد على تحطيم ســوريا بمدّهم بســاح الجوّ وغيره من وسائط التدمير، 
انخرطت مباشرة في عملية التحطيم محققةً فيها نقلة نوعية بتدخّلها العسكري 
المباشــر منذ أيلول/ ســبتمبر 2015. وتمتّعت روسيا بتدمير ســوريا بطائراتها 
وصواريخها مثلما فعلت واشنطن في العراق، بل بصورة أشرس إذ أن الأمريكيين 
حاولوا الحدّ نوعاً ما من إســقاط الضحايا بين المدنيين خشية من الرأي العام في 

بلادهم بخلاف نظام فلاديمير بوتين السلطوي الذي كمّ أفواه معارضيه.
وقد حرصت موسكو على ضمان حصول شــركات المقاولة والبناء لديها على 
»حصة الأسد« )والتعبير مناسب جداً في هذا الصدد( في سوق إعادة بناء سوريا 
المرتقبة. ففي نيسان/ أبريل من الســنة الماضية، وقّعت موسكو ودمشق اتفاقات 
خاصة بإعادة إعمار سوريا بمبلغ إجمالي ناهز ملياراً من الدولارات. وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي، زار سوريا للغرض نفسه نائب رئيس الوزراء الروسي، 
دميتري روغوزين، فكانت زيارته مناســبة كي يصرّح وزير خارجية آل الأســد، 
وليد المعلّم، أن روســيا ســوف تكون لها الأولوية في عقود إعادة بناء ســوريا 

)حسب وكالات الأنباء السورية والروسية(.
بيد أن ســوريا ليســت دولة نفطية غنيّة، وفقرها بالذات ســببٌ رئيسي لقلّة 
اهتمام الولايــات المتحدة بمصيرها إذ لا ترى فيها كنزاً يســتحق القتال من أجل 
وضع اليد عليه. وبالطبع، لا تنوي روســيا بتاتاً تكرار ما فعلته الولايات المتحدة 
بعد الحرب العالميــة الثانية عندما موّلــت إعادة بناء أوروبا بضخ الرســاميل 
فيها من خلال »خطة مارشــال«. فروســيا دولة إمبريالية فقيرة نسبياً )سبق أن 
ذكرنا أن الناتج الّمحلي الإجمالي الروسي كان دون ناتج كوريا الجنوبية بأسعار 
الســوق في عام 2015(، وحكمها أبعد ما يكون عن الإيثار والتفاني من أجل الغير 
على حساب النفس، شأنه في ذلك شأن أي دولة إمبريالية )كانت »خطة مارشال« 

في جزء منها تمويلًا حكومياً أمريكياً لتمدّد الشركات الأمريكية في أوروبا(. 
فما كان من موسكو، وقد بدأت تســعى وراء تحقيق »سلم روسي« في سوريا 
على غرار »السلم الأمريكي« الذي تعمل واشنطن على فرضه حيثما تيسّر لها، ما 
كان من موسكو ســوى أن طلبت من الدول الغربية تمويل إعادة بنائها لسوريا! 
فقبل أيام، جمع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفراء دول 
الاتحاد الأوروبي في موسكو ليحثّهم على الاستعداد لتمويل إعادة إعمار سوريا، 
مؤكداً على أن الأمر سوف يحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات وأن روسيا 
لن تدفع شيئاً في سبيل ذلك المجهود )نقلًا عن صحيفة »فايننشال تايمس« في 23 

شباط/ فبراير(.
خلافاً لزجّاج تشــارلي تشــابلن، تقوم الدول الإمبرياليــة بتحطيم النوافذ 
بأياديها مباشــرة، قبل أن تفرض علــى أصحاب المنازل تمويــل تركيبها لنوافذ 
جديدة. وفي حالة الإمبريالية الروســية في ســوريا، وصلــت الصفاقة إلى حدّ 

طلبها من المنافسين الإمبرياليين أن يتولّوا هم تمويل إعمارها لما خرّبته بيدها. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

صفاقة الإمبريالية...
 أمريكية أكانت أم روسية
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■ برشلونة ـ أ ف ب: بينت دراسة أجرتها الجمعية 
العالمية لمشغلي الهواتف المحمولة ان عدد مالكي هذه 
الأجهزة   سيتجاوز الخمسة مليارات شخص بحلول 
نهاية العام الحالي. واوضحت الجمعية التي كشفت 
عن هذه الأرقــام في اليوم الأول مــن المؤتمر العالمي 
للاتصالات )ام دبليو سي( الذي تنظمه في برشلونة 

ان هذه العتبة الرمزية ســيتم تجاوزها قبل منتصف 
العام 2017.

وبحلول العام 2020 ســيمتلك 5.7 مليار شــخص 
هاتفاً محمولًا أي ثلاثة ارباع ســكان العالم بســبب 
وتيرة متســارعة في آسيا ولا ســيما في الهند التي 
ستســاهم في نصــف هذا النمــو. ومن المؤشــرات 

الأخرى لهــــــذا التطـــــور في الاستخدام، تسمح 
55 ٪ من الهواتف المملـــــوكة في العالم بتوفــــير 
اتصال بخدمة الانترنت المحمــــول من الجيل الثالث 
او الرابع وهي نســبة يتوقع ان تصل الى 75 ٪ في 

العام 2020.
ويتوقع ان ينمو الجيل الرابع بســرعة خصوصاً، 

لينتقــل من 23 ٪ من هذه الهواتــف الى 41 ٪ قبل 
نهاية العقد الحالي. واوضحت الجمعية في تقريرها 
»هذا عائد الى اســتثمار المشــغلين بالجيــل الرابع« 
مشــددة على انه »في نهاية العام 2016، اطلقت 580 
شــبكة جيل رابع في 188 بلداً تغطي 60 ٪ من سكان 

العالم«.

رحلة فضائية مأهولة إلى مدار القمر نهاية العام المقبل

كاميرا جديدة تقرأ بدقة معدل ضربات القلب

  عدد أصحاب الهواتف المحمولة سيتجاوز الخمسة مليارات هذا العام  

 مهووس دنماركي دفع المال 
لارتكاب 346 اعتداء جنسيا 

ونشرها على الانترنت
■ كوبنهاغــن ـ د ب أ: بــدأت أمس الثلاثاء 
محاكمة دنماركي )70 عاماً( بتهمة دفع أموال 
من أجــل نشــر 346 محتوى لأعمال جنســية 
وجرائــم اغتصاب تضم فتيات فلبينيات على 

الانترنت. 
وقال ممثــل الادعــاء هيلين برايــدر: »إنها 
قضيــة خطيــرة على نحــو غير عــادي وعلى 
نطــاق لم نشــهده مــن قبل فــي الدنمــارك«. 
وقعــت الجرائــم فــي الفترة مــن عــام 2011 
وحتى القبض على الرجل قبل عام واحد. وتم 

اعتقاله منذ ذلك الحين انتظاراً لمحاكمته.
وحصل المركــز الوطني لجرائــم الانترنت 
التابع للشــرطة الدنماركية، علــى الأدلة ضد 
الرجل. وقــال فلمينج كيارســايد ،مســؤول 
وحدة جرائــم الانترنت في الشــرطة، لوكالة 
ريتزو الدنماركية للأنباء إن البلاد قد شهدت 
»زيادة« في هــذا النوع من الجرائم التي يطلق 

عليها »الاغتصاب بأجر«.
وأضــاف :«مــن الصعــب التصــدي لهــذه 
الجرائــم لأنهــا مربحــة وهنــاك أســر تعيش 
بالفعل من عائدهــا«. وتدفق تصوير الجرائم 
عبــر الانترنت إلــى جهــاز الكمبيوتر الخاص 
بالرجــل في ضاحية في العاصمة الدنماركية 
كوبنهاجــن. ومــن بــن التهــم الموجهــة ضد 
الرجــل دفع أموال لبالغين و قصر مقابل أداء 

أفعال جنسية مختلفة .
وقــال محامــي المتهم لقنــاة »تي.في 2« إن 
موكله اعترف ببعــض التهم ، بما فيها أنه أمر 
»بالبث المباشــر لعروض جنسية ظهرت فيها 
فتيــات دون ســن 18 عاماً، ولكنــه لم يعترف 
بجرائــم اغتصــاب أو أي نــوع مــن الاتصال 
الجنســي«. ومــن المنتظــر صــدور الحكم في 
القضيــة فــي حزيران/يونيــو  وقــال ممثلو 
الادعــاء إنهــم علــى الأرجح ســوف يطالبون 
بعقوبة السجن لأجل غير مسمى، فيما يسعى 

الدفاع إلى حكم محدد المدة.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنت شــركة »ســبايس اكس« 
الفضائية الأمريكية الخاصة انها سترســل رجلين الى مدار 
القمر في نهايــة العــام 2018، لتكون هذه المهمــة في حال 
نجاحها الأولــى خارج مــدار الأرض منذ مهمــات »أبولو« 
الأمريكيــة التي توقفت فــي أوائل الســبعينيات من القرن 

العشرين.
وقال القيمون على هذه الشــركة التي أسســها ويرأسها 
الملياردير الأمريكي إيلون ماســك »يســعدنا أن نعلمكم بأن 
شخصين طلبا من »سبايس اكس« القيام برحلة حول القمر 

في نهاية العام المقبل« من دون الكشف عن اسميهما.
وأضافت الشــركة ان الشــخصين دفعا مبلغــاً كبيراً في 
مقابل هذه الرحلة في مدار القمر. وتعود المرة الأخيرة التي 
دخل فيها الانسان مدار القمر الى العام 1972 مع مهمة »ابولو 

17« لوكالة الفضاء الامريكية »ناسا«.
وسيخضع الشخصان المشاركان في الرحلة المرتقبة الى 
فحوص طبية لتقييــم حالتهما الصحية والبدء بالتدريبات 

اللازمة استعدادا لهذه المهمة.
وكشفت »ســبايس اكس« أن »أشــخاصاً آخرين أعربوا 

عــن اهتمامهم بهذا النــوع من الرحلات ونتوقــع المزيد من 
المشــاركين فيها« مع الإشــارة إلى أنه ســيتم تقديم المزيد 
من المعلومات حــول هذه الرحلات بعــد الحصول على كل 

الموافقات اللازمة.
ومن المقــرر ان تنطلق رحلــة القمر من قاعــدة كينيدي 
الفضائية في كاب كانافيرال في فلوريدا، من المنصة نفســها 
التي انطلقت منها مهمــات ابولو حاملــة رواد الفضاء الى 
القمر ومداره بين العامــن 1968 و1972 والتي انطلقت منها 

ايضا مكوكات الفضاء الأمريكية بين العامين 1981 و2011.

■ طوكيــو ـ الأناضــول: أعلنت شــركة »باناسونـــــــيك« 
اليابانية، عن تطوير كاميرا جديدة يمكنها قراءة معدل ضـــربات 
القلــب بدقــة، عبر تحليــل الصور التــي تلتقطهــا. وأوضحت 
الشـــــــركة، أنها اعتمدت على تقنية  تقرأ معدل ضربات القلب 
للأشــخاص، عبر تحليل صورة الوجه بكاميرا الفيديو، دون أي 
اتصال جســدي، وفق ما ذكره موقع »ديجيتــال تريندز« المعني 

بأخبار التكنولوجيا.
وأشارت الشــركة، إلى أن التقنية الجديدة ترصد أيضًا معدل 

التوتر والإجهاد لــدى الرياضيين، عبر تحليل صور الفيديو التي 
تلتقطها الكاميرا، ما يجعلها أداة مميزة لتحليل أداء الرياضيين، 

خاصة فى البرامج الرياضية.
وعن موعد طــرح الكاميرا الجديدة، توقعت باناســونيك أن 

تصل الكامــــيرا للأسواق العام المقبل.
 وأشــارت إلى أن التقنية الجديدة يمكــن أن تعمل على أنواع 
مختلفة من الكاميرات، وأنه ســوف يعمل تقريباً على أي كاميرا، 

بما في ذلك كاميرات الويب.

سمكة قرش
 تلتهم كلبة

■ ســيدني ـ أ ف ب: التهمت سمكة 
قرش كلبــة كانت تلاحــق العصا التي 
رماهــا لهــا صاحبها على شــاطئ في 
بعدم  الســلطات  فأوصــت  ســيدني، 
الســباحة في هذه المياه. وكانت الكلبة 
مولي من نوع »أمريكان ستافوردشــير 
تيريير« تلعــب في ميــاه بونا بوينت 
ريزيرف في جنوب سيدني مساء الأحد 

عندما انقضت عليها سمكة قرش.
وأخبــر صاحبهــا نايجــل صحيفة 
»رمينا  هيرالــد«:  مورنينغ  »ســيدني 
منحسرة  المياه  وكانت  المياه  في  العصا 
ما خلا فــي بقعة كانت فيهــا عميقة ... 
وقعــت الحادثة بســرعة كبيــرة، فقد 
يعثر  ولم  المياه«.  تحت  السمكة  أخذتها 
على أي أثر لمولــي. وأوضح نايجل أن 
»ســمكة القرش كانت تمتــد على 3,5 
أمتار وفي وســعها مهاجمة إنسان بكل 
سهولة«. وأكدت السلطات المحلية هذه 
الحادثة وأوصت بالابتعاد عن الشاطئ 
الموقع.  ووضعت لافتات تحذيريــة في 
ويؤكد خبراء أن هجمات أسماك القرش 
تزيد بسبب انتشــار الرياضات المائية 
واقتراب الأسماك التي تقتات عليها من 
الشــاطئ إلا أن هذه الهجمات نادراً ما 

تحصد أرواحاً.

تأثير الموسيقى يختلف 
من شخص لآخر

■ دوسلدورف )ألمانيا( ـ د ب أ: تؤثر 
الموسيقى على الحالة المزاجية للإنسان 
عــن طريــق المــخ، فالبعض يســتمع 
لموسيقى الروك لمســاعدته على اليقظة 
فــي الصبــاح والآخرون يســتمعون 
لموسيقى كلاســيكية هادئة للخلود في 
النوم ليلا. ولكن البروفيســور الألماني 
الألمانية  ، رئيس الجمعية  أولر  ميشائل 
المعنيــة بعلم الموســيقى نفســها، أكد 
الموســيقى  من  معينة  أنــواع  تأثير  أن 
يختلف إلــى حد ما لدى كل شــخص، 
وقال: »تتوقف نوعية الموســيقى التي 
تجعــل كل شــخص على حدة يشــعر 
بالسعادة أو الاسترخاءـ على الذوق«. 
وأكــد في الوقت ذاته أنــه يمكن تعميم 
قائلًا:  ذلــك  وأوضح  الأشــياء،  بعض 
الخلود  يمكنهم  لا  الأشخاص  أغلب  »إن 
إلى النوم عند الاستماع لتقلبات هائلة 
في مســتوى الصــوت«. وأضــاف أن 
هناك بعض الأصــوات التي لا يتحملها 
أي شــخص تقريباً، مثل صوت كشــط 

الأظافر في سبورة خشبية.

• هنــأ إدوين صامويــل، المتحدث باســم الحكومــة البريطانية 
لشــؤون الشــرق الأوســط، فريق عمل فيلم »الخوذ البيضاء« الفائز 

بجائزة الأوسكار لعام 2017 كأفضل فيلم وثائقي.
وكتــب تدوينــة عبر حســابه الرســمي علــى موقع »تويتــر«: هذه 
الجائزة هي تقدير مســتحق لجهودهــم الكبيرة المنقــذة للأرواح في 

سوريا«.

• نظــم صالون الأهرام الثقافي ندوة بعنوان »قضية تجديد الخطاب الفكري« أدارها محمد 
سلماوي، وشــارك فيها الدكتور جابر عصفور، والخبيــر الإستراتيجي في مؤسسة«الأهرام« 
نبيل عبد الفتاح، والمفكر الســوداني الدكتور حيدر إبراهيم والدكتور حســن حماد، أســتاذ 

الفلسفة وعميد آداب الزقازيق السابق.

• صدرت عن مؤسســة سلطان بن علي العويس الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
مختارات للشــاعر والروائي الأردني إبراهيم نصرالله، بعنوان »طيّب مثل قلب ســحابة«  في 

216 صفحة.

• أعلنت منظمة الســياحة العالمية، أمس الثلاثاء، تسمية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، 
رئيســة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ســفيرة  خاصة  للسنة الدولية للســياحة المستدامة من 
أجل التنمية 2017، وسيقام لها حفل تنصيب خاص في مقر المنظمة العالمية في مدريد حسب ما 

أعلن طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة. 

واسيني الأعرج

الثقافة السياسية الفرنسية كانت دوماً سباقة بنخبها المنتجة، 
وبجهودهــا الفكرية، فــي تطوير الممارســة السياســية والثقافية 
والحضاريــة. من يرجــع إلى التاريــخ أدبياتها التي تشــكل اليوم 
مجمل جهودها عبر التاريخ، ســيدرك كم أن هذه الخيارات الكبيرة 
شــكلت لبنة حضارية مهمة، وغيرت وجه البشــرية إيجاباً بشكل 
لافت. الشهادات المستمرة عالمياً حتى اليوم، دستورها وضوابطه 
في تنظيم تســيير الدولة، قوانين نابليون التي ما تزال حتى اليوم 
تحكم الكثير من البلــدان، وأنوار فولتير وفلاســفتها الكبار الذين 

ظلت فرنسا والعالم الحر، واجهتهم الثقافية الأساسية.
لكن فجــأة تتأخر فرنســا في ظــل أوروبا ولم تعــد تملك زمام 
المبادرة أمام قوى أخرى، واعتلاء أمريكا مقود ســفينة العالم. مع 
مــا يحدث في زماننا الهش، نفهم جيــداً لماذا رفض ديغول الهيمنة 
الأمريكيــة، وظــل محافظاً علــى اســتقلالية البلاد فــي خياراتها 
الثقافية والسياســية وحتى العســكرية. وجدت فرنســا في عمق 
النموذج الأمريكي الذي لا تهمه في النهاية إلا مصلحته، وما عداها 
مجرد مناورات عامة، حقها في الحفاظ على مسافة الأمان. يجسد 
هذه الغطرســة والتخلف وضيق الأفق، اليــوم، ترامب الذي جعل 

من الصوت العنصري دليله.
تبعية ســاركوزي إلى النموذج الأمريكي خلال فترة بوش الابن 
الــذي خــرب كل التوازنات المحلية والدولية، قللــت من قيمة الدور 
الفرنســي خصوصيته واســتقلاليته. خطابه المعادي للمســلمين 
والعــرب وللأجنبي بشــكل عــام، وأغلق على فرنســا فــي دائرة 
شــديدة الضيق، أســقطه في الانتخابات التي كان يظن أن خطاب 
العداء ســيقوده نحــو الانتصار فيها. إذ لا يمكن الاســتهانة بأكثر 
من أربعــة ملايين مســلم، غير نشــطين سياســياً وحتــى ثقافياً، 
لكنهم عندما كانوا يســمعون خطاباً مريضاً ظل يستهدفهم بشكل 
معلــن يومياً، ويحولهم إلى أعــداء، بينما هم ضحية مجتمع أجبره 
ســاركوزي علــى أن يســير بطريقين، طريــق المواطــن الباحث عن 
معاشــه اليومي مثله مثل غيره، وطريق الضحيــة التي تلصق بها 
كل الأمراض من عنف وإرهاب وبطالة. ماذا كان ينتظر ساركوزي 
مــن هؤلاء غير تحولهم طبيعياً إلــى أعداء له في الانتخابات؟ لأول 
مــرة رأيت في لاباســتي، الفرنســيين مــن أصول دينية إســامية 
ومســيحية، ويهودية، وعرب وأفارقة وصينيــن، يحملون أعلام 
بلدانهــم الأصليــة فرحاً بفــوز أولاند ليس حباً فيــه ولا في رئيس 
حكومتــه إيمانويــل فالــس، الذي ســرعان مــا انتمــى لخطاب لا 
يقل عداوة عن خطاب ســاركوزي، في قضايا حساســة مثل نزع 
الجنســية الذي رفضــه البرلمان في كل صيغه، ولكــن انتقاماً ممن 

أهانهم الاشتراكي.
الخطاب نفســه الذي يتبناه كلياً مرشــح يمين الوســط الجديد 
فرانسوا فيون يتطابق في برنامجه، في قضية الإسلام والأجانب، 
مــع الجبهــة الوطنية الفاشــية. لا غرابــة إذن في أن تكــون مارين 
لوبين على رأس المرشــحين في الدور الأول بحســب ســبر الآراء. 
ربمــا أن إيجابية هذه الوضعية الوحيدة، هــي أنها دفعت بالطبقة 
السياسية إلى التفكير جدياً في مسار سياسي آخر، أكثر عقلانية 
وبراغماتيــة، يخرج من الحســابات القديمــة والثنائيات الحزبية 
الضيقــة بين اشــتراكيين ويمينيين، التي لم تكــن لتترك للغاضبين 
مــن الحزبين من خيارات أخرى ســوى الذهاب نحو خزان تطرف 

مارين لوبين.
فماكرون فتح هذه الفرصة لخيارات الغاضبين، لأنها أصبحت 
ضــرورة بعد ترهل الحزبــن الكبيرين وبعد خســران أية إمكانية 
للتقــدم والتغييــر. الظاهــرة »الماكرونيــة« مهمــة اليوم علــى أكثر 
مــن صعيد، فهي تفتح الباب واســعاً نحــو التغيير الجدي. أصبح 
للمنتخب الفرنســي إمكانيــة جديدة أمام الخطابــات المتطرفة من 
يســارها إلى يمينها. هناك اجتماعية واسعة تبحث عن هذا الخيار 
الوســط أمــام زحف اليمين المغلــق بتطرفه. فقد بينــت الوقائع أن 
قــراءة ماكرون كانت صحيحــة إذ بدأت التحالفات تظهر بشــكل 
واضح. التحاق شــخصية كبيــرة مثل باريرو، من يمين الوســط، 
يبيّن أن المســألة أصبحت تترسّــخ في الذهنية الفرنسية، للخروج 
من الثنائية التقليدية. وربما ســيلتحق بالركــب جون لوي بورلو، 
رئيس تجمع الديمقراطيين والمستقلين. هذا الكسر القوي، سيحرر 
حتماً الطبقة السياســية التقليدية ويخفف من نزيف الذهاب نحو 
الجبهــة الوطنية المتطرفة احتجاجاً. صحيح أنها تحالفات هشــة، 
ولكــن تفرضها الضرورة، لأن اليمين المتطــرف ينتظر للانقضاض 
على الدولة وفق برنامج فاشــي شــديد الخطورة. علماً بأن اليمين 
الجمهوري في جزئــه الفيوني )فيون( واليمــن المتطرف غارقان 
فــي الفضائح ويجــران وراءهمــا قضايا فســاد مالــي ثقيلة، قد 
تعيقهــم ليس فقــط في الوصول إلــى الإليزيه، ولكن إلــى المتابعة 
القضائية التي تعني ببســاطة الانهيار الكلي لمشروعيهما. الخطر 
الأكبر الذي صرح به وزيــر الزراعة قبل يومين، قد يأتي من فيون، 
إذ يمكن لحالة اليأس أن تقوده إلى ردة فعل انتقامية بالتوجه نحو 

اليمين المتطرف؟
إنه أمر غير مســتبعد في ظل الأوضاع الخالية. وبدل التصويت 
الجمهــوري، يذهــب منتخبو فيون نحــو اليمين المتطــرف انتقاماً. 
وخيبة اليســار أيضاً قد تدفع بقطاعات واسعة من اليسار الهش، 
نحــو اليمــن المتطــرف، انتقامــاً من »خيانــة« ماكرون. وبســبب 
الأنانيات، لم يعد اليســار الفرنسي قادراً على إيجاد الطريق الذي 
يقوده نحو مســارات انتخابية ديمقراطية. يصبح بذلك التصويت 

الجمهوري اليوم في دائرة الخطر.
ما حمى فرنســا في الثمانينيــات هو هذا الالتــزام المواطناتي، 
فانتخب اليســاري على غريمــه اليميني حفاظاً علــى الديمقراطية 
والدولــة والجمهوريــة التي كانت مهددة من فاشــية قروســطية، 
كانت على الأبواب. تجربة ماكرون يمكنها أن توقف مســار اليمين 

المتطرف في حالة إدراك الطبقة السياسية للمخاطر القريبة.
لمن ســيصوت الأربعــة ملايــن بطال بعد يأســهم من اليســار 

واليمين؟
لمن سيصوت الأربعة ملايين مســلم الذين يحسون بأن الوعود 

اليمينية واليسارية لم تؤدّ إلا إلى مزيد من الانتظار؟
مخاطــر نجاح اليمــن المتطرف بســبب تصويــت انتقامي غير 
مســتبعدة بعد تآكل ثقافة التسامح الفرنســية والسياسة المتبعة 
مع الوطني من أصول غير أوروبية. هل تســتطيع فرنسا اليوم أن 
تستعيد قوتها، وتقلل من مديونيتها الثقيلة، في السنوات المقبلة؟ 
للذهاب نحو تحريك آلة الإنتاج وربح المزيد من الأســواق العالمية، 
ولكــن أيضاً المزيد من التفكير في المعضــات الثقافية والهوياتية، 
لا باختزالهــا، ولكــن بفهمها كعنصــر للوحدة والتعــدد، في عالم 
مأزوم على شــفير حروب مخفيــة لكنها تكبر فــي صمت وخوف 
سيكون وقودها الأوروبي هذه المرة، في ظل التحولات السياسية 
الأمريكيــة الجديــدة فــي التخلــي عــن كل التزاماتها الأطلســية، 

والإنسانية، والانكفاء على الداخل؟ 

الانتخابات الفرنسية... 
خيارات مرتبكة

واحتمالات خطيرة

وعكة تصيب نيللي كريم 
أثناء تصوير »لأعلى سعر«

 تعرضت الفنانة »نيللي كريم« لوعكة أثناء تصوير مسلســل 
»لأعلى سعر« الذي تتقاسم بطولته مع زينة، ومن المقرر عرضه 

في رمضان المقبل، وانتقلت على أثرها إلى المستشفى.
 تشارك في بطولة المسلسل سلوى محمد علي، وأحمد فهمي، 
وسارة سلامة، وأحمد مجدي،  من تأليف مدحت العدل، وإخراج 

ماندو العدل.

شاكيرا 
تفوز في 
الأوسكار

  النجمة الكولومبية 
اللبنانية »شاكيرا« فاز 

فيلمها  »زوتوبيا«   بجائزة 
أوسكار أفضل فيلم رسوم 

متحركة والذي شاركت 
في بطولته كأول تجاربها 

السينمائية.
حيث أدت صوتياً 

شخصية«غزال« وعلى 
حسابها على موقع تبادل 

الصور »إنستغرام« عبرت 
عن فخرها بمشاركتها في 

هذا الفيلم.


